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هذه هي الطبعة ام من عار قران ٤‏ ود فیا شا غل ا کان 
في الطعات السابقة > إلا. ما كان من تعلق بعض الحواشى الى كان أعها 
الؤلف - رحه الله - وكتبما بخطه ثم أودعها غلافما إلى أوان فأع ل 
اموت عا أراد ! ... وإلا ما دعت إلبه من تعلبقات قلىلة في حاشة بعض 
الصفحات لتحقىق فكرة أو تمان معنی أو الإشارة إلى مرجم . 


وال لارو ات کن تا بذلت من جهد في تصحبح هذا الكتاب وضط 
كامه وتحقىق أصو له قد بلغت" ما أردت” حين نصبت” نقسى هذا العمل حرص) 
على إبلاغ النفح > ووفاء حق العم على اهل › واعترافا ا ادن وتدين العرية" 
كلها لارافعي من اباد ل جحد من بشکرها وید کره ا ! 


۶ 


على أنه لا بفوتني أن أسأل القارىء المعذرة ما قد محد فى صفحات هذا 
الات شش أ ا الزمن' عن ا »> او اقتحستها العن ٤‏ 
التلاوة > أو خدعتي النفس فيما على سهوة > فإن ذلك ما لا بتهماً التحرثره 
وفه قو ر اشر فی هذه الفاتحة > إلى تاريخ هذا الكتاب > 
والغرض الذي هدف إلىه مؤلفه > وما بلغ به عند الأدياء وقراء العربىة > 


ا 


ولكن القام لا يتسم» فحسبي ما أثبت من ذلك تي كتاب « حياة الرافعي » 
من دشاء ۰ 


سکول هید العريان 


كامة المغقور له سعد اشا زغلول 
في هذا الکتان 


مسجد وصىف في ۱۹۲٩/۱۱/۱‏ ,. 


حضرة الحترم الفاضل الأستاذ مصطفى صادتى الرافعي . 


حدی الق رآ أهل الان عسارات فارغة حرجة > وهجة واحزة 
مرعمة ن اوا عل او سورة منه > يما فعلوا > ولو قدرو ا اوا 
ا حرصهم على تکذیبه ومعارضته بکل ما ملکت اعا ٤‏ واتسم له 
إمکانہم . 

هذا العجز الوضسع بعد داك التحدي الصارخ>هو أثر تلك القدرة الفائقة› 


وهذا السكوت الذلىل بعد دلك الاستفزاز الشامخ > هو أ ثر ذلك الكلام 
العزز . 


ولكن أقواماً أنكروا هذه البداهة وحاولوا سترها . فحاء کتابکم 
« إعجاز القرآن » مصدةا لاناتيا > مكذ لإنكارم > وأيد بلاغة الق رآ 


۷ 


E‏ ر وو ا 


9 ی وصعه والعناية رطىعه شکر المۇمنەن٤وأحر‏ العاملن . 


سعد زغلول 


مقدمة الطبعة الثالثة: 


ا 


¢ 


المد لله ما أنعم > سسحانه »> على الإسلام وأهله . 


وأما بعد : فذه هي الطبعة الثالثة من نسخ كتابي هذا “ تظمر الوم 
وإن فىنا مع فربق الطاعة فريتق المعصة “١‏ > ومم أهل المقين عصبة الشك> 
ومع طائفة الحققة دعاة الشهة»“ ومع حماعة المداية أفراد الضلالة ؛ يتخذون 
العل دربة لإفساد الناس وتحلىل عقده الوثمقة وتوهين اخلاقہم الصا اة 
وزعمون للعلم معنى إن يكن بعضه ني العم فأ كثره ني الجبل » وإن يكن له 
صواب فله خطأً بغمر صوابه » وإن كان فىه ما برجم الى عقول العاماء ففيه 
كذلك ما رجع الى عقوهم م ... اھىك ا عقولا ضىفة معتلة غلب عليها 
الكمد > وأفسدها التقليد » ونزع با لوم الطبح شر“ مازع ٤‏ حتی استہلکہا 
ما اوبقہم من فساد الخلتق »> وما يستمومم من غوايات المدنية » فجاءوتا ِي 
أسماء العاماء ولكن بأفعال أهل الجل »> وكانوا في الع كالنبات الذي خبث : 


)١(‏ يعني المؤلف من يعني ممن ذكر في كتابه « تحت رابة القرآن » ويذكر القراء أن 
الطبعة الثالثة من هذا الكتاب ظبرت سنة ٠۹٠۸‏ وإبان اشتداد المعركة بين الجديد والقدم. 
انظر کتاینا >» حماة الراقعى ۰ 


لا خرج في الأرض الطسة إلا خىشاً و إن کان زكا وغا وجرى علىه اللاء 
وانبثت فيه الشمس وانقلب ناضراً برف رفيفا > لأن هذه العناصر إنما قوتي 
وطمبہا لإخراج ما فبه ) هو نكداً أو خثا . 


و سام إلا في أخلاقېم فتعرفهم ذه الأخلاق فستنكرم 
جميعا > ولتعامن" علهم كل سو ع > ولتريتهم و اجسامہم طمناً وسا ¢ 
فى السفلة أسفل منه شهوات ونزغات وإنه مع ذلك لزور لك ويلىس علىك 
ما فىه من لون عندك يعسه إلا هو عنده حت لون بزينه “ ولا ردن 
تقبسحه إلا هي في معنى فضلة تحسّل > فخذ منه الكذب فى فلفة المنفعة > 
والتسفل فى شعاعة الغريزة »> والوقاحة في زعم الحرية > والخطاً في علة الرأي 
والإلحاد في حجة الم ٠‏ وفساد الطبيعة في دعوى الرجوع إلى الطسعة > 
وبالجملة خذ أفعاهم فسمها غير امانا وانحلها غير صفاتيا واكذب بالاألفاظ 
على المعاني وقل عاماء ومصلحون وأنت تعنى ما شت إلا حقبقة العمل 


ا > ما يسخر منك الساخر بأكثر من أن حلوك على الناس فى 
علىة حوهرة . 


وان اا القارى رفا و ك منهم من يلبس العامة يتسم بسمة 
الشرع ٠‏ ثم يذهب أن دهب وشعلة الجحم العلمية تدور فى رأسه تيفو من 
اهنا وهنا و 


> ومن تراه فی شاب ا لمعم يتلبس بالفشء ‏ يتلبس الداء بعضو حي" : 
لا يدع أبداً أن يغمز غمزة ويبتلي با فيه من ضعفة وبلاء > فلا يصلع إلا 
على إفساد الحباة > ولا يقوى إلا على إضعاف القوي > ولا يبعش إلا على 
عذاء من الموت > كأن هذا المعلم - أُخزاه الله - كا من قبل دودة فى قبر... 
ثم نفخه الله إنساناً مجعله فا يبلو به الخلق > ويضرب الحساة به ضربة الحلال 
وبلى وتعفن ... 


. ومن تراه قد سخر به القدر أشد سخربة قط » فضغطه فى قالب 

من قوالب الحباة المصنوعة فإذا هو في تصاريف الدنيا كاتب مرشد متنصح 

دنفث" دخان قله الاد وىعمل کا تعمل الأعاصبر علي إهداء الوحوه ۰ 
والأنفاس ”صحفا 'منشرة من غبار الأرض ٤‏ إن م تکن مرضا فاذگی › 

اذى فضىق”» وإِن ل تکن ضقاً فلن تکون شیا ما یسا أو 
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محتحون الع » وهذا العم لا ينفي شببة ولا بحل مسألة اهو فوق 
العقل > ولا بد أن بكون للعقل ( فوق ) وإلا كان هو تحت المادة و سطت 
هي عله وأصحت الحساة بلا غاية والإنسانىة” بلا معنى » وهذا العم كيف 
اعتبرته إن هو إلا ترجمة حزء من الوجود إلى الكلام والعمل > فمو لا يوجد 
شا غير موحود ؛ وإغا بكشف عن الموجود ويتسع قي العبارة عنه ويحاول 
حعله كلا بنفسه »> وما هو إلا ظاهرة من جزء من كل ما وراء الكل ؟ نمن 
ثم كان من طبيعة البحث العامي أن يستجر الفاسد الصحبح “ ومخلص البقين 
بالظن > ويضرب القطوع به في المشكوك فه > ومتى استقام هذا فصار 
عملا » واتستق فرجم نظام > خرج إلى تشه الباطل مالتق > وتلبس الخطاً 
بالصواب > فىکون من العم ما هو علم ووت وحهل وقت بعده ٤‏ وبعد منه 
ما هو حتی فی زمن على حان أنه شهة زمن بتلوه »> وهکذا ترى في الزمن 
العقلى شبها عا يتعاور الزمن الخحسي من تقلب اللنل. والثياز فلا تزال. لكل 
أبىض تله" الاو ة٠‏ ولكل اسوة تله الأبىض . اذ کان لا بد من طسعتين 
إحداها تجمع والأخرى 'تفرق » ومن قوتبن إحداها للتمشل بين التشاہات 
واا اح فن وا ت 


أي عل هذا الدي بحتجون به وم يرون الإنسان قد حعله عقله كوناً 
e‏ ۰ بقیتا ساريا هو الحاقظ لنظ_امه > 
الإنسانى إلا على بقن مشل هذا بزل من النفس وطباعا ونظام حباتا هذه 


۱۱ 


لمنزلة > من الجاعة > الى الأمة “ الى امحتمع كله > بحبث يلائم بن المتفرقات 
ويجانس بين الختلفات ! وينقص من الزائد ويزيد في الناقص > ويقوم من 
الاجتاع مقام الجا ؟ على تلك الأساب اجہولة التي تدفع الجاعات فى كل لظة 
الى قضاايا النزاع فى مصالا العالمية > وتدبرها على قانون التحمم والتألف 
تديرها على قانون التفكك والتمعثر فى وقت معا 

لق أثدت تاريخ الإنسانية أن هذا المقين الساري فما لن بكون غر 
الدن “ فهو وحده معنى الجاذبية بين المعلوم الذي تبداً النفس سيرهامنه > 
وبين الحېول الدي تصير النفس اله طوعاً و كرهاً ؛ وما دامت الجاذبة فيه 
وحده فلن يستطبع شيء غبره أن يقم حدود الإنسانية أو بحفظ ما يقىمه 
منها ؛ وما غاية العلر إلا أن يكون قوة في هذه الحدود أو قوة عضا على 
تفا ا ,اي م اة وهي ني الملة ما اصطلحوا على تسمته بالآداب 
الإنانة الا غلاق | . 


% ¥ 


على آنك تری اضحابنا ... لا پتحاملون على شيء ما تحاملون عل 
القرآن الكرم “ فهم بخصونه بكاره العم كلها > ويَحلفون عنه أشد جفاء > 
وإنهم وإباه في غرورم وأوهامهم لکالطارات غرًها أن تصعد نی الجو 
م اسه ي حلة حربىة الى فلك الشس . 

ألا إن دون هذه الشمس ”سنن الكون وقوانين الأقدار ونظام الأبدية “ 
ما تستوي عنده طىارات الأرض واا ا ی د 
منزلة أو فری > وإن حجعل الع بینها فروقا وفروقاً ومنازل ومنازل . 

دع جلهم باللغة وأسرار البيان» فمو السبب الحتى الذي ضل بم وجعلېم 
برون القرآن كلامآ من الكلام جرون علبه الحم الذي بحري على غبره »> 
کا يظن الجاهل الذي ليس في نظره معان عقلية - كل صورة ككل صورة 


۲ 


وکل حصاۃ ککل جوھرة › ویذھب بقے لك البرهان على صح ذظره من 
ا لخطوط والتقاسم والألوان والأوصاف ومعان فلسفبة اقتصادية .. دع هذا 
والاسق OT‏ أن العقمدة و کله من قانون التحول والتغر وحعاته 
ی دلك ٤ EER‏ م قفون عند هذا وا فما ندري امن عل آم 


جهل لا دصدوون ا ي العام معحز ات والمعحزة مال رین ایدم على مقادر 
ا ودرحات عتلفة > تدا من إعحاز القوي للضعىف “حم الأقوى للقوي “ 
م الشاذ للأقوی » ثم ما کان إا )ا كان إنسانتًا, 


اون اغا اله ارس استقرار القرآن وهو شريعة وأخبار 
وآداب » هو بعض أدلة إعحازه > بل أقواها > بل دلبلا الزمن المنسحب 

عل الزهن ٠‏ ادا کانوا قوماً حپلون ولا حققون » کالذي حبس عيته على 
الظل ولا بنظر فما وراءه ما دفيء عنه الظل تارة قصيراً وتارة طوبلاً وحيناً 
مجتمعا وحناً ا ا رة مول فان هدا القران ا الاق اني بناء 
( كالمرم الأكبر مثلا ) وقد تركه تاريخ زمن لمعن الأزمنة الأاخرى صفة 
ايتة لا تحتمل هذا التأودل الذي لا بد أن يعتري في كل عصر من طبائع 
هله » وتقلب هذه الطبائم . وتنوع هذا التقلب واختلافه »> ولکنه مع 
ذلك تاب“ أي کلام ومعان تتسم لكل الأزمنة وتحتمل اختلافما الذي 
تختلف به ثم هي EEN NON IEEE a‏ 
سسري فيه القين العام“ لبحفظ الإنسانية على أهلها > ومن ثم تراه بجمع في 
نفسه الشات الزمني ٠‏ فلا بتغبر ولا يتبدل غل ها فتكت لفن وهر ٢‏ 2 
إلى ذلك لكل جل قوة التأويل ني معانيه الحادثة الصحيحة > وقوة 
التكون ني آدابه الصالة القوية كأذه لس ن 
E DLE‏ لتاریخ وقع وانقطع »> فإدا نت تدرت هذا واستدللت 
عله ما اأظهره هذا الجنل العلمي في القرآن ما وافتى الحقائتى الطبيعية 


۳ 


والكونىة والاجقاعبة “ فلن ياتى للا من واد د ا 
وتقع به > وهو أن هذا الكتاب الكري اثر غي کان ني عل الله قىل كل 
الازمة “ فھو جوا کہا وکانه یوجد معہا کلها ٤‏ وبذلك تعن أنه هدانة 
هة فى أسلو ب إنساني يحمل في نفسه دلمل إعجازه > ويكون القرآن منفرداً 
ئي التاريخ انه منڏ زرل لا وہرے' في کل عصر بظهر من ناحىتەن صادقتان : 
تاحبة الاضي ؛ وناحىة الحاضر . 


فشباته على خلاف فاعدة الثبات الإنسانية > إعجاز ليس في العحب أبدع 
منه إلا تول معانيه على غير قاعدة التحول . إنه وجوه" لغوي رکب كل 
ما فیه على أن ىقى خالداً مع الإنسانية ؛ فهو يدفم عن هذه الاغة العريبة 
النسان الدي ل يدفم عن شيء ا وخ إعحاز هو ل کون 
كفاء ذلك ولن يقوم به إلا إذا كان معجزاً أهل اللغة مىعا › فتلْذ كر به 
اللغة ولا يذ كر هو بها؛ وبذلك بحفظها ؛ إذ بكون في إعحازه مغل العقل 
السماني العربي فى كل الأز ل ان و ر 2 
ينتظر الجيل الذي يخلف ؛ كا أنه مشغلة الفكر الإنساني إذا أريد درس 
ا می نظام للإإنسانة ف حرامها وحلاها عا تحلله مصلحة الاجقاع ا ګڪرمه. 


وهنا معنى دقىق” بديم فإن الادان إغا كانت على النبوات “ ول يأت 
دين من الأديان معجزة توضع بين ادي الناس يبحث فبها أهل كل عصر 
بوسائل عصرم غير الإسلام > ما ازل فيه من القرآن > فكأن النبوة في 
هذا :الكاب مدد ندا يلقي بروحہما کل من يفهم دقائقه واسراره ۰ فلا 


() نه دت ان بوسول ال صلی الله عله وسم قبض ول يفسر من القرآن إلا قلل 
حداً . وهذا وحده مجعل كل منصف بقول : أشبد أ ںا رسول أله د لو کان صل أله 
عله وسم فسر للعرب با بحتمله زمنهم وتطبقه أفيامم » جمد القرآن جوداً تېدمه عله 
الأز منة والعصوو با لاتيا ووسائلہا »> قإن کلام الر سول نص قاطع » ولکنه ترك تاریغ 
الإنسانية يفسر كتاب الإنسانية »> فتأمل حكة دلك السكوت : في إعجاز لا يكار فيه 


1 


يلسث البلسغ الذي يفهم القرآن - ولو لم یکن من أ ن د ارت 
بستمقن فى نفسه أنه حارس على اللغة > ثم يغلو في هذا البقين فإذا هو قد 
أوحت إله نفسه أنه لس حارسا على اللغه العربة فحسب ؛ ولكنه ا 
من حراس المعجزة . 
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ولو کان الإنسان اقا بقاء ا ل ا ان ن 
ولکن فناء الناس مىعا من أل تار يخ الإنسانىة برهان حي مسىمر الدلالة 
على أن هذه الإنسانىة ڪاو ده ڪقاتقہا حصوره ٤‏ معانما ¢ وان علہها طابعاً 
اهنا بوذن آنا مفروغ منما “ وإذا کان ذلك من مرها >“ وحب أن تکون 
حدودها ددنة صرحة في أعالسا وأسافلبا ؛ وإذا صح هذا لزم أن بکون 
ا el‏ منزل من الله “ فإذا حن أصبنا تلك الحدود في القرآت ورأينا ا 
القرآن ٤‏ الآخذين يه والميتدن دده »> فلا علا ان نقول دصىغة الجزم : 
إن القرآن كتاب أنزل لتكون كل نفس سامبة نسخة حبة من معانيه “ 
ولىكون هو النفس المعنوية الکہری > فو کتاب ولکنه مع فاك رة 
العام الإنساني ”' . 


)* کا رول 0 في هذه الطبعة ا وسا و مد في الکتاب ما تبلع الطاقة غير 
أن ذلك خرج با ال اة حجمةء أد اول الزادة د اراز الإعجاز ي ارت 
كشيرة » والتوسع في معاتمما ما قطابتق الناحي التي يذهب اليا كلامنا في هذا الجزء ء وذلك 
عمل لا دستوفه الا کتاب برآسه > فتر كنا کن ل ما کان ) الا قلىلا فا او قحا 
أو تكلة ) > والله المستعان فما سكون محوله تعالى وقوته . اه من تعليتق المؤلف» ونةول : 
اننا وقفنا فما وقفنا عله من مذشآت الرافعي الأدبة عى فصول من كتاب ( أسرار الإعجاز ) 
وقد بسطنا الكلام عنه في كتابنا ( حباة الرافعي ) . 


۱٥ 


مقدمة الطبعة الثانية: 


عرض الكتاب 


بقام المرحوم السيد مد رشيد رضا 


n ( N ٍ )‏ ر 

ونه ان 
E‏ اجتمعت الإننس والنجن على أن ياتلوا يشل 
هنا القر' آن ل۹ el‏ بمثله ولو کان بعصم لىَعْض ظہراً) 
e‏ الله المعحز" للخلق ف اناو ونظمه وى علومه وحکه 
وني تأثبر هدايته ٤‏ ونی کشفه الححب عن الغءوب الماضبة والمستقبلة ٤‏ ونى 
کل باب من هذه الأبواب ب للإعحاز فصول وف کل فصل منہا فروع ترجع إلى 

اصول 6 وقد ا یں“ وول الله النى العرنى الاس العرب بإعحازه > 

وحکی هم عن ريه القطم بعجزم عن الإتىان دسورة من مه٤‏ فظهر عج زم 
على دة حرص بلغا م على إبطال دعوته > واجتثاث نبتته > ونقل جين 
المسامين هذا التحدي الى جيم الام م فظہر عحز ها أمضاً . وقد نقل عض 
اهل التصانىف عن بعض الموصوفين E‏ في القول ام A EEE‏ 
القرآن ف دلاغتے وا کاته ف فصاحته دول هدادته ¢ ولکنېم عل ضوف 


1۷ إعحاز القرآن - ۲ 


رواية الناقلين عنم لم يأتوا بشيء تقر“ به أعين اللاحدة والزنادقة فيحفظوه 
عنم . ومحتجوا به لخادم وزندقتمم . | 

ثم ابتدع بعض الأذ كياء في القرن الاضي دين جديداً وصنعوا له كتابا 
توخوا وتكلفوا فسه تقلىد القرآن ف فواصله وادعوا عا کاته ف إعحازه 
داتشه > ومساهته بإنىائه عن الأمور الغائة المستقبلة > فكان من خزمم 
وخذلان الله هم أن اضطروا الى كان هذا الكتاب الختاتق والإفك اللفى؛ 
لکلا بفتضحوا بظوره » وھ ما زالوا مجمعورن ما کانوا طبعوه من نسخه 
قىل أن بظہر فم الداهىة الواقف على خازي تزوره» وهم بحرقون ما جمعوه 
منها › ولعلهم بنقحونه ثم بېرزونه لجل ل بطاع عليما . 

وقد نتت ف مصر نابتة من الزتادقة الحدين في ابات الله > الصادين عن 
ن ا0 ا n‏ ا واا ا و 
والتشكمك فى الدن طراثق قدداً > منما الطعن في اللغة العربية وآدابما > 
والتاري فى بلاغتہا وفصاحتما »> وجحود ما روي عن بلغاء الجاهلية من 
منظوم ومنثور › وقذف رواتها خلت الإفك 0 اإزور › ودعوة الناطةين 
اللسان العربي امن » إلى هحر أسالىب الأولين» واتباع أساليب المعاصرين . 

وملمم الدىن يدعون إلى استدال اللغة العامة المصرية بلغة القرآن الخاصءة 
المضر”بة > والغرض من هذا وذاك صد المسامين عن هداية الإسلام وعن الإعان 
بإعجاز القرآن > فإن من أوتي حظاً من بيان هذه اللغة > وفاز بسهم رابح 
من آداا حت استحكت له ملكة الذوق فسا › لا يلك أن يدفع عن نفسه 
عقدة إعحاز القرآن بىلاغته وفصاحته » وباسلوبه في نظم عبارته > وقد 
صرح ذا من أدياء النصرانة المتأخرن الأستاذ جير ضومط مدرس عاوم 
الملاغة بالجامعة الأمريكانىة فى كتابه ( الخواطر الحسان ) " . 


ع 2 


)١(‏ م الممائية » وهيات أن يأتوا بقرآن إلا اذا خلةوا سبع سماوات وم نشر الى 
معا ر ضتہم ٤‏ ا هذا ل تسمی غا رم و دک ) ( 
١ ١‏ و لیا ذلك دیب هدن ا ا ارام ا مار > وهو 


x 


۱۸ 


وقد رأيت شيخنا الأستاذ الإمام مرة يقرا في كتاب إفرنسي اللغة ٤‏ 
حکم من حکاا » فکان ما قرا عل“ منه الترحمة العربة “ ره المؤلف على 
من قال من دعاة النتصرانية إن مدا ( ير ) م يأت مثل ابات موسى 
وعيسى المسيح ( علبها السلام ) قال : إن مدا كان يقرا القرآن موفِفا 
مد ما ٠‏ صادعاً ومتصدعا > فىفعل فى جذب القلوب إلى الإعان به فوق 
ما كانت تفعل جميم ابات الأنبياء من قبل "اه . 


لقد حار العاماء في كشف ”حجلب اليان عن وحوه إعحاز القرآن > وبعد 
أن ثبتت عند بالوجدان والبرهان ٤‏ حى قال بعضهم إن الله تعالى قد صرف 
عنةه افدر" القادرين على المعارضة نخلتى العحز فى أنفسهم وألسنتېم “ وذلك 
ا وراك كه الو وا عاط اا و ار اوه فرت م کرت الف 
والمقام مقام عجز مطلتق > فالقرآن في الان وامداية كالروح في السد 
والاثر فى المادة . والكمراء ٤‏ الكون : تعرف هذه لاا عظاهرها 
R4‏ “ ويعحز العارفون عن بىان كنهما وحقىقتها »> وف وصف ما عرف 
منها أو عنما لذة عقلمة لا دستغنى عنا . 


كذلك ما عرف من أسباب عجز العاماء والبلغاء على الإتمان بسورة مثل 
سور القرآن فى المدابة والأسلوب أو حسن البمان > فيه لذات عقلىة 


من بجارنه فأقر لنا استاذه ثل ما أقر به اليازجي! والأمر بعد الى‌العقلءوالعقل ادس له دن 
الا التق » والحتى وأاحد لا يتغر . ( الموؤلف ) 
)١(‏ قال لي الأستاذ الإمام : ان المؤلف استعمل هنا كلمة افرنسة لا أعرف ها مرادة) 
في لغتنا العربية » معناها أنه كان يقرا فى حال موثرة في نفسه وي نفس من وسمح قراءته » 
عبر عنما بالتدله . ( رشد رضا ) 
(۲( وا اسب ھل وسا من المناسية ما نقله صددقنا حح العصر الأمير شکب 
ار سلان » قال : ان لوثير وكلفين المصلحين المعروفين في التاريخ السبحي » ذكرا مرة أمام 
فولتير فىلسوف فرنسا » فقال انا لا يلبقان حذاءين لنعال تمد ( صلى الله عليه وسم ) , 
هذا وفولتير ملحد » فكىف االمۇمنين ؟ ( المؤلف ) 


۱۹ 


ا 2 ا o‏ ك 
وروحبة وطماندنة دوه وحداذية ¢ ا فوا هات الملحدين وكرم 


من طردقها تشكىكات الزنادقة والمرتابان . 


فالکلام ي وجوه إعحاز القرآن واجحب شرعاً »> وهو من فروض الكفاية 
الإمام عبد القاهر الجرجاني مؤسس عل البلاغة كتابيه ( أسرار البلاغغة ) 
و ( دلائل الإعحاز ) لإثىات ذلك بطربقة فنىة “ وقواعد عامىة “ وصنف 
E E E E BE‏ 
بكر الماقلاني شخ النظار والمتكلمين في عصره » لأنه طبع مرتن أو أك > 
فإن كان ذلك قد وفى حاحة الأزمنة الق صنعت فما تلكالكتب فمو لا يفي 
حاحة هذا الزمان > إذ هى داعىة الى قول جع وببان اوسع »> وبرهارٹت 
الى الإقناع . 


اع آل هاا رادت ادت الاروع ‏ وشاع الا اادة: 
صاحب الذوتق الرقق > والفمم الدقتق ٠‏ الغواص على جواهر المعاني الضارب 
على أوتار مثالثها والمثانى > صديقنا الأستاد (مصطفى صادق الرافعي) فصنف 
ف إعحاز القرآن سفراً لا كالأسفار » أتى فبه - وهو الأخير زمانه - عا ل 
تأت به الأوائل» فكان مصداقا لامثل السائر « ؟ ترك الأول للآخر» . هيك 
منشور لآ لئه فى نظم القرآن العحيب > وأسلوبه المبابن ميم الأساليب > فلا 
هو مرسل طلتى العنان كالنوق المراسل “ بتعاصى على ترسل التجويد ونغات 
الترتل . ولا هو مسحوع كسحم الكہان ولا شعر تلتزم فىه القواق 
والأوزان . ومن آاته القصار ذات الكلمة المفردة والكلمتين والكلات “ 
والوسطى الؤلففة من حمل مثنى وثلاث ورباع > الطولى منہا لا تتحاوز 
سطورها مم القلة “ وأطوها آية الدين » فقد تحاوزت مائة كلمة > وكل نوع 
دؤدی الترتىل اللائتی به > المعبن على تدره . 


واي على ادت للرافعي اذه حاء ق هدا امقام ۴ حلت ره مماین 


۲ + 


الإعحاز ومو اضحه واضاوت لواح احق فته وملاځه “٤‏ وددت لو مد هذا 
البحث مد الأدم » بل أمد حيرات يله بجداول الغبث العمم > فعم فبضانه 
الفروق بين نظم الآبات فى طوهما وقصرها › وقوافما وفواصلما › ومناسبة 
كل منما لمواضبع الكلام » واختلاف تأثيره في القلوب والأحلاء . 


كفم اا ت ادد الله به الاغة والدن E‏ ا ا 
آلا عر ا و ر ل 
ول سما قصار سور المفصل > فأعد ٤‏ هذه الصفحات عناوين e‏ وفصوله› 
ما فا من عرر ماحثه وححوله ٤‏ إِد ا من الاستحابة له فوق 
م إلا أن نص لقراء العريسة عامة والمسامين خاصة ولطلاب ب الع منهم 
8 : بن يقرءوا هذا الكتاب > بغة الاستعانة على النبوغ فى بلاغة 
لغتهم “ والتفقه في كتاب الله تعالى »> وتعرف الشيء الكشر من أسرار 
إعحازه »> ما لا حدونه عبره 
O‏ الإمام رحمه الل تعالى : « إن لكلام الله تعالى أسلوباً 
خاصا يعرفه أهله ومن امتزج القرآن بلحمه ودمه “ وأّما الذين لا يعرفون منه 
إلا مفردات الأالفاظ وصور الجل فاً ولك عله معدون » . 
وقال أيضا : « فسَْم كتاب الله تعالى بأتي بمعرفة ذوق اللغة > وذلك 
بمارسة الكلام البلبغ منها » . 
وقال  E‏ بدمه ولمه حا کا عن نفسه : « إن 
ا أسع الق رن أو أتلوه احسب انى فى زمن الوحى > وأن اارسول ولا 


یھ € ازل عله وول دغل ا السلا No‏ 
الأستاد الإمام - رحه الله تعالى - على الأقران إن كان له أقران ”" . 


معقودة عله من قد » ا أشرنا اليه في هذا الكتاب » فاللم عونك وتيسيرك . 
(۲) انظر وصفنا للاستاذ الإمام الشخ عمد عبده ‏ رحه الله فى آخر كتابنا 
( السات الاه 


۲۹ 


إن الله تعالى قد أوجد بالقرآن أعظم انقلاب في الشر > بتأثيره في أنفس 
العرب» إذ جعلهم بعد امتهم أساتيذ الأمم وسادة العجم» وما فقد المسامون 
هدایته إلا ېلېم بأسرار لغته »> لذلك اجه أعداؤه الملاحدة والمستعمرون 
من طريتى لغته > فليعلم المسامون هذا > وليحرصوا علی حفظ دینہم محفظ 
لغتهم وغارچة دابا واسراد بلاغتها ولتكن غاية هذا كله فم القرآن > 
کان بفهمه سلفنا الصالح « واله قول احق وهو هدي السسل » . 


القاهرة ریسم الأول سنة ۳٤٦‏ 


محمد رشید رضا 


منشىء جل النار 


۲۲ 


کامة الك یږ بعفوںن صر وف مشیء » ا طف › 


شيخ امحلات العر بسة 


حب على کل مسام عنده نسخة 


| مسن القرآن : أن تکون شه 


E 


( تاریخ آداب العرب ) ثم افردتاه لىکون کتاباً پنفسه 


تعم به المنفعة ويسيل على الناس تناأوله » وهذه مقدمته 


حین کان جزءاً من التاريغ أتبتناها لاما بسبيل ما 


وضع فمه » , 


الرأفعي 


را2 


) منك التي نلعت علي‎ E 


جد ھ ا جمد به نفسه في کتابه » والصلاة والسلام على ذيره وال 
وأصحابه» أما بعد فإنا قد أفردنا هذا المزء إلكلام في إعجاز القرآن الكري 
وف اللاغة النبوية > وقصرتاه من ذلك على ما كان مرجم ا الى اللغة في 
وشتكها وتقها والغاية منها > الى ما يتصل حة من هذه الجهات . أو بكون 
ندا فسا ا سسا عنهاء أو واسطة الها . وهذا هو في الحقىقة وجه الإعحاز 
الغريب الدي استبد بالروح اللغوية في أولئك العرب الفصحاء . فاشتملت به 
أنفسمم على خلقى من العزء هة ية الحذاء ‏ دائا لا يسكن كأنه روح زازلة . 


فل رل من بعده ترجف بې | 3 


ولا مخفين علىك أن ذلك ذز ي مرده كأنه باب من فلسفة اللغة > فهو لاح ” 
بماقدمناه من ارفا ن ھا تام 2 »> ويبلغ القول ق اسنا 
وأمرارها > قبكون بعض ذلك تماما على بعضه > إذ اللغة هناك مفردات 
واللغة هہنا ترا كىب “ وليس رجل ذو عم بالكلام العربي وصنعته ينازع أو 
برتاب فی أن القرآن معجزة هذه العربىة فى بلاغة نظمه واتساق أوضاعه 


. الماضة التي لا ياوي صاحمما عى شيء‎ )١( 
. الجزء الأول من (تاريخ آداب العرب) وهو مقصور عل الكلام في اللغة وروايتبا‎ )۲( 


۲ 0 


و 2 > فمن ثم كانت مادة الاتصال في نستى التألف بين هذا اجزء 


وان وبرت له - قد أكثروا من الكلام في إعجاز 
القرآن وحاءوا بقبائل من الرأي “ لونوا فها مذاهبهم رانا ختلفات وغر 
ويشتقون ی 
الکلام ھہنا وهنا E‏ ۳ فى اللدد والخصومة ›“ 
وما يأخذ بعضه على بعض من مذاهنهم وله ۹ ٤‏ ولیس وراء ذلك کل 
إلا ما تحصره هذه المقاندس من « صنأاعة الحی 6 و أشكال من هذه 
الترا كسب الكلامىة » ثم فتنة مةاحلة " لا تقف عند غاية قي اللجاج والعسر. 


ختلفات بمد انهم مرون ئی دلك و على غير طرىق ' 


وقد کان هذا کله من مرم وعلمهم “ وکان له زمن وموضع “٤‏ وکات 
تىعثهم عله طببعة ورغبة “ والمرء e‏ اشه » وححالة موضعه ا 
مناسة ولا ید من طىقة فى اأوافقة بين الأشاء وأسباما . فان تکن هده 
الحوادث هي تاريخ الناس “ فإن الناس انفسهم تار يخ اواد 

لا نطل علىك باستقصاء القول في رام وكتبهم ني الإعحاز ٤‏ فإن 
شيا من ذلك تفصل بقع في موضعه ما تستقبل من هذا الكتاب ؛ ولكنا 
ننهك إلى ما قسمناه لك من الرأي في هذا الموضع “ وما تكلفناه مسن 
الخلطة فى هذا التألىف »> فإا ل نسقط عنك كل المونة > ولم نعطك إلى حد 
الا لن راء ل ا لك سا إل الفكن تقد انت 
فىەه > وأعنتاك على حجبة في النظر تبلغ ما وراءها “> و للا ا 
الأمر تعرف أذت فىه نفسك »› وجعنا لك الحرص والك ما إن تدبرته 


تتحادل 


متطاولة لا تكاد تنقضي . ( المؤلف ) 


۲٦ 


e‏ واخر كل ف ن الت وال كن ك 
منبهة ‏ إلى سائره“ ومادة فيا جيش' إلبك من الخواطر التي لن تبرح ينمي 

OT 

ولسنا نزعم حفظك الله أن كتابنا هذا على ضعفه وقلة الحشد . 
ا وو الإعجاز من كتاب الله > لا يغادر صغيرة” ولا كسيرة” إلا 
ا م ندع من ذلك لغيبرتا ما برفعه أو يضعه” وما بنقصه أو بتذه» 
فإن من ادذعی ذلك زعم باطلاً > وأ كبر القول فما زعم وبل پنفسه لعمسري 
مىلغا من الس ق ّ معه ى التهمة له وسوء الظن به > ودعا إلمه من 
النکیر ما لا قبل له رده أو العذر فىه٤وكان‏ خلقاً أن کون قد حاء 
تان دفترنه پان ندنه › وان نکون ن ل يتحااشو'ن الكذب الصرف ٤‏ 
ولا يضنتون بكرامتهم على الألسنة . فإن مكاره هذا البحث مالا سى 
طوق إنسان وإن أسرف على نفسه من القهر > ٠‏ ولا صلب عليه قل کاتب 
SS‏ > ولا و" للماحث في أوله من فلتات الضحرء 
فان اغد > وف اتان من قات ت العزم وإن استد > وف آخره من العحز 
والانقطاع دون ال 

على تا مع الك استفرغنا الهم" > والتمسنا كل ملتمس > وبَرئنا الى 
النة س من تبعة التقصير فما ملغ إلىه الدرع ا تناله الحملة > فنہضنا لذالك 
الامر SNS NOE CE‏ 
الا > وإن قاربنا فذلك من فضل الله علمنا . 

a 
فان دلك بحدث له وة 6 وت ىء له الروية اسابا ال. الواط ٤ر تفت‎ 
e عليه الخواطر أبوابا من النظر > وديه النظر إلى الاستشاط‎ 
فإن وقعع دون هذه الغاية فحظه من القراء حسث يقم > وإن بلغا فہناك‎ 
تم الإفضاء به إلى‎ >» Se O E CS 
مذاهب الحكة على ما اشتہى م اء یت ری کل جم انی‎ 


(۱( الحشى ؛ الم ٍ 


۲۷ 


القغران 


آبات منزلة من حول العرش “ فالأرض ہا اء هي منہا كواکب › بل 
اد في قد رامن الفعية عل وانضرة الان الارواح هراك 
أغلقت دونه القلوب فاقتحم أقفاها > وامتنعت عله « أعراف » الضمائر 
فابتر' « أنفا ها  »‏ . وک صدوا عن سبمله صدا » ومن دا يدافم السل 
إذا هدر ؟ واعترضوه بالألسنة ردا » ولعمري من برد على الله القدر ؟ 
وخاطروا له بسفہامم )ا تخاطرت الفحول بأذناب "“ وفتحوا عله من 
الحوادٹ کل شُدق قىه من کل داهة ناب . نما کان إلا نور الشمس : لا بزال 
EES‏ لا يضع منه قطرة في سقائه “ ويلقى الصى” 
غطاءه ه لیخقیه ګحجابه ثم لا بزال النور بنسط على غطائه . وهو القرآن ؟ 
ظنوا ‏ ما انطوى تحت السنتهم وانشر - کل ظن في الحقىقة آثم “ بل كل 
ظن بالحقىقة كافر » وحسبوه أمراً همتا لأنه ازل :رضن غل ی ٤‏ 
بحسب الأحمتى فى هذا السماء أرضاً ذات دواب” نورانىة لأن هلالما كأنما سقط 
من حافر > وک أبرقوا وأرعدوا حتی سال ہم وبصاحمم السل “ وأثاروا 


)١(‏ الأعراف : الأمكنة العالية . جم عرف ( بضم فسكون ) والأنفال : الغنائم جمم 
نفل ( بفتحتين ) والمراد أن خمائر العرب امتنعت عل القرآن عا استوعر فه من العادات 
اغلا فنفذ الما وابتزما وغلبما على أمرها والأعراف والانفال أيضاً السورتان المذكورتان 
في القرآن . 

(١ ۲(‏ ادا تصاول ت الفحول من الإیل تخاطرت راذنا ا کنا مد عضا عضا . (المؤلف) 


۹ 


من الباطل ف بيضاء للها aS‏ لعلو | ېارها كاللىل > ھا کان ھم 
إلا ما قال الله : 


( بل نقرف بالحتى على الباطل فسبدمغه فإذا هو زاهتى ولك الويل ) . 
KK FX %X%‏ 
ألفاظ إذا اشتدت فأمواج البحار الزاخرة »> وإذا هي لانت فأنفاس 
الحاة الآخرة » تذ كر الدنىا نمنا عمادها ونظامہا وتصف الآخرة نمنہا جنتما 
وصراما ¢ ومی وات من کرم الله حعلت الثُغور ك ٤‏ وح وه 
الغسوب وإن اوعدت بعذاب الله جعلت الألسنة ترعد من حى القلوب . 


اا ووو تف هی ا و د وا چ 2 
بندى الحساة على زهرة الضمير > وتخاتق فى أوراقها من معاني العبرة معنى 
العر > وتيب علبما بأنفاس الرحمة فتتم بسر هذا العام الصغير ... ثم 
بسنا هي تتساقط من الأفواه تساقط الدموع من الأجفان > وتدع القلب من 
الخشوع كانه جنازة ينوح علا اللسان »> وتثل لامذنب حققة الإنسانىة حت 
بظن آنه صنف آخر من الإنسان - إذ هى بعد ذلك إطباق السحاب وقد 
انارت قواعده وا ناره و قصفت ٤‏ إو رو اعده ¢ وإد هي السماء 
وقد أخذت على الأرض ذنا > واستأذنت فى صدمة الفزع رما ؛“ فكادت 
ترحف الراحفة تتىعما الرادفة : وإغا هى عند ذلك زجرة” واحدة : فإدا 
الى طعام اا ر ا 
Xk Xk XK )‏ 
5 اس فا و قو 2 فلا ال اله كاف الا + هاا هر الم 
امن . وكانوا بأخذون فى ذلك باطن الظن فأخذوا هذا حت الىقين(أفسحر 


)١(‏ أي في هذه اللة السمحة » وهذا وصفما في الحديث الشريف › وهو وصف دقيق 


الغ . ( المؤلف ) 


«٠ 


هذا أم أنتم لا تبصرون ) ومن الشعر ما تسمعونه ام انع لا تسمعون ؟ بل 
إنه SS‏ المرء وعادته > وينفذ حتى بنصرف بين 
القلب وإرادته . وجري ني اللخواطر جا تصعد في الشحر قطرات المهاء > 
ل ا ا ا > وإنه لسحر » إذ هو ألحاظ ل 
تعد کلم أحداقہا ٤‏ وعرات ل تنبت ف قل اوراقٌبا ٤‏ ونور عله ووي 
الماء فكانما اشتعلت به الغبوم» وماء يتللا كالنور فكأنا عصر من النجوء )> ٠‏ 
وبلى إنه لشعر ولكن زنة مبانيه ي معانبه» وزينة معانيه في مبانيه “ فكل 
معنى ولا جرم من بحر »> وكل لفظ كلؤلؤة في النحر > وإنه لشعر >“ إذ هو 
يات لا يجانس كلامما البديع' غير اهما > وحقبقة في الوجود لم يكن يعرف 
غير خباها »> ومرآة في ید الله تقابل کل روح شاا . 
k> |‏ $ 

بقولون مجنون بعض اهتنا إعتراه ”' »> وأساطر الأولين اكتتما أم 
بقولون افتراه »> بلى إن العقل الكير ي کاله لتمثل ‏ فى العقول اأصغيرة كانه 
جنون »> وإن النحم ET RT‏ 
فوق نون > وهل رأوا إلا كلاماً تضيء ألفاظه كالمصابح »> فعصفوا عله 
a‏ الریح بريدون أن بطفئوا نور الله وأبن سراج النجم من 

کک له کأغا تذهب اتطفه > ونور القمر من كف بحسب صا ہا 

أا فی ححمه فرفعما کأغا | خفبه ! وهات هات دون ذلك درج الشمس 
وهي ام الحاة فى کي > وإنزاها اا وهي روح النار فى قار من 
TES‏ 

لا جرم أن القرآن سر السماء فو نور الله فى أفى الدنىا حتى تزول . 
ومعنى الخلود فى دولة الأرض إلى أن تدول » وكذلك تادى العرب في 
طغيانم يعمہون > وظلت آباته تلقف ما يأفكون »› فوقع الحتق وبطل 
ما کانوا نعملون . 
SSN ee NE a NNO‏ 
الى ما يتعلق ينل دلك في الشعر . 

( 9 ىغام و وف ا قا ( المؤلف ) 


اا 


فصل 


وبعد فإنا سنقول في القرآن الكرع عا يتعلق بلغته ويتصل ببلاغته 
ويكشف عن أوحه الإعحاز فى ذلك > لا ننفذ فى غير سيب لا نحن بسيمله ء 
ولا نذهب في الكلام عن نتىجة من نتائجه . ولا يكون من شأننا أن نآزيد 
ما بزل من غرضنا منزلة القافىة >“ أو نتكش ما وراءه مثبتة أو نافىة » فإن 
هذا القرآن ما بزال بدي للتي هي أقوم“وإن النول فيه ما برح كثير المذاهب 
متعدد الحهات متصل الحدود فضى بعضما إلى بعض “> إذ هو كتاب الساء 
الى الأرض 'مستقراً ومستودعا » وقد جاء بالإعجاز الأبدي الدي يشېد على 
الدهر ويشمد الدهر عليه > فما من جة من الكلام PDT‏ 
إلا متو جما فىه؛ وما من عصر إلا وهو مقلب صفحة منه حتى لتنتمي الدذا 
عند خاتته فإذا هي خلاء « من الجنة والناس » ' . 

ولقد أراد الله أن لا تضعف قوة هذا الكتاب » وأن لا يكون فى أمره 
على تقادم الزمن خضع” أو تطامن ”' »> فجاءت هذه القوة فيه بسا ها 
الختلفة على مقدار ما أراد > وهي قوة الخلوه الأرضي التي خرج با القرآن 
خوج الشذوذ الطمىعي > فلا سيبل عليه ليد الزمن وحوادثه ما تلبلىه أو 
تستجدٌه » إا هو روح من أمر الله تعالى هو نزله وهو بحفظه » وقد قال 
سمحانه : ( إا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون > فلا تحسين الله احلف 
وعده رسله ) . 

بد نه لا بد لنا من صدر نىتدىء به القول ې تار ځخه وجمعه وتدوډنه 
وقراءته حتی تکون هذه سسا إلى الکلام فی لغته وبلاغته › ثم إعجازه فی 


» 


اللغفة والىلاغة » لأن بعض ذلك بريد بعضه > ونحن نستعان الله ونستمده 
ونستكضه » فإن فى بده مفتاح هذا الباب المغلتق وما زال الناس قدا 
بأخذون في ناحمته ونختلفون إلنه ويعتزمون في ذلك . وقلىل منهم من 
وصل . وقليل من هؤلاء من اتصل > فاللہم“ عونك وتيسيرك . 

. هذه الملة هي كذلك آخر الصحف‎ )١( 

(۲) يقال : خضعه الكىر»ء وأخضعه اذا جعل في عنقه تطامناً : وهو الانخفاضص . 


3 


تارج القثُرآن 


مئه وندوښه 


اول هذا القرآن مما في بضع وعشرين سنة > فرما نزلت | 
المفردة > وريا نزلت ابات عة ” إلى عشر “ کا صح عن أهل الحديث 
انتہى إلہم من طرق الرواية > وذلك حسب المحاجة الق تكون سد 
النزول > ولبشت به فؤاد الني يلي » فإن آياته كالزلازل الروحة › ثم 
لبكون ذلك اشد على العرب وأبلغ الحجة علممم وأظهر لوجه إعجازه 
وأدعى لأن بحري أمره في مناقلاهم ويشت في ألسنتهم ويتسلسل به القول. 


o: N. ا‎ 


E I PE 
تحدم بأقصر سورة منه . إذ لو أنزل جملة واحدة ا سألوا لكان هم في‎ 
. ذلك وجه من العذر يليس الحتى بالباطل > وينفّس علبمم أمر الإعجاز‎ 
و أنفسمم مهن الجلة بعض مالا ون من التفصل “ ا قوم‎ 
لا يقرءون ولا يتدارّسون > ولكن الآية أو الآيات القصيرة تنزل فى زمن‎ 
یعرفون مقدراہ ما بنزل فی عقا ثم م بعحزون عن مثلها فی مثل هذا الزمن‎ 
بعينه > وفيا ربو عليه ويضعف > وعلى انفساح المدة وتراخي الأيام بعد‎ 
دلك الى نفس من الدهر طوبل -أمر هو يشبه فى مذهب الإعحاز أن يكون‎ 
دلبل التاريخ علبه وأنه ليس في طبعم ألبتة لا وة ولا حبلة »> فإن‎ 
العحز عن صنع لادء لا شت ى التار مخ إلا إدا يتت مدة صنعا على وحه‎ 
. التعسان بأي قرينة من القرائن التارخىة‎ 


ويخاصة إذا اعتبرت أن كث ما أنزل في ابتداء الوحي واستمر بعد 


ذلك من لدان کان رسول الله ويي بأتي حراء ‏ فيتحنث فيه اللبالي “ 
إلى أن هاجر من مكة - إا هو من قضار السور “ على سق بترقى إلى 
الطول فى بعض جاته . وذلك ولا ريب ما تتهباً فىه المعارضة بادىء الرأي 
إِذا كانت مکنة » لأنه مفصّل” آبات» ثم لقرب غابته من ينشط إلى معارضته 
والأخذ فى طريقته > دون ما يكون متد النستق بعد الغاية» فتصدف” النفس 
عن لته الطوبلة » وخلف نشاطها فىه لأن للقوة النفسبة حًا إذا مات على 
ما وراءہ کان من طعا أن تنتهی إلى ما دونه » وهذا أمر بعرفه من بری 
E ONE‏ 

أعقاب الرسالة الجندة ولا بأخذ فى أوائلا . وهل" ما محري هذا المجرى . 


وقد كان ابتداء الوحي فى سنة ١إ‏ للمعلاد بمكة »> ثم هاجر منہا الني 
مل ف ا المدينة > فنزل القرآن مکاً ومدنتاً وق 'اختلفت 
٤‏ ارا و وتار دخ نزو ها وف دعضبا أن ذلك کان قىل موته 
عله السلام باحد ومانين وما ٤‏ سنة ادى رة للهحرة > وى دی 
كان فإن مدة نزول القرآن توني على العشرين سنة . وإنماهي الحكة الي 
أومأنا الها فى مذهب إعحازه »> وحكة أخرى معا : وهي استدراج العرب 
وتصريف أنفسمم ا وامره ونوآھہ 4 عل حسبت I‏ 8 ا 
لىکون ا وهم اش بالسنة الطسعىة ٤‏ دىمو ا جي من اطنه : وسىقم تقصسل 
ھا المعنى فما بای : 

وکان دعص الصحادة بکتىون فا دنزل من القرآن اتداء من أنفسمم ٤‏ 
والکرانىف واللخاف 0 و الرقاع وقطع الاد وعظا م الأ كتاف والأضلاء 
)١(‏ هو جيل من جال مكة عل ثلاثة أممال منها ؛ وكان الني صلى الله عليه وسم 
قبل أن يأتبه الوحي يتعبد في غار من هذا الجبل » وفبه ابتداً الوحي اله . 

(*( السب ê‏ عسب > وهو حر رى النخل ۽ کانوا بکشطون الجوص A‏ ویکتہون 
في الطرف العريض . والكرانيف : جمحم كرافة ( بالكسر والضم ) و هي أصول اا 
الفلا ٤‏ واللخاف: : مم اة ) فح یکن ( وهي صفا نح الجحارة . 


۳ 


من الشاة والإبل » وكل ما أصابوا من مثلہا ما بصلح لغرضهم “ بكتب كل 
منم ما تسر له او سرته أحواله . ولکن ما لیس فنه ریب أن منم قوماً 
حعوا القرآن کله لدلك العہد “ وقد اختلفوا ي تعینہم ٤‏ بد أ أجعوا 
على نقر ٤“‏ منهم : علي بن ابي طالب » ومعاذ بن جبل “ واي“ بن كعب › 
وزید بن ابت > وعد الله بن مسعود > وهؤلاء كانوا مادة هذا لاسن من 
بعد “ فإن المصاحف حت اختصت بالثقة كانت ثلاثة : مصحف ابن مسعود“ 
و مصحف ابي“ ومصحف زيد ٤‏ وکلهم فا ق الني لر“ 
فأما ابن مسعود فقراً مكة وعرض هناك > وأما أبي“ قإنه قرا بعد اهحرة 
وعرض ي دلك Tr)‏ زز دد فقر اه بعد ها وکان عرضه ارا غو 
الميع »> وهو آخر العرضص إذ كان ني سنة وفاته ملي وبقراءته كان يقرا 
علمه الصلاة والسلام وكان يصلى إلى أن لق بربه »> ولذلك اختار ا)سامون 
ما کان آخر کا ستعرفه . 

أما على ن ای طالب فقك د کرو آنه صحفا جعة لا رای الاش 
طيرة عنك وقاة النى ا ٠‏ وق الفهر ست لابن الندى انه ا ا أي يعلى 
حهمزة ا بتوارثه بنو حسن “ وک ا بت لك وا 
و ا 


وفص رسول الله e‏ بر والقرآن في الصدور > وفما کتبوه عله ٤‏ ثم وص 
أو بكر بأمر الإسلام» ر ت ف ٤‏ ومنا عزوة 
أهل المامة > والحاربون أ كثرم من الصحابة ومن القراء» فقتل فى هذه الغزوة 
وحدها سبعون قارئاً من الصحابة (ويقال سبعائة)» وكان قد قتل منهم مثل 
هذا العدد بيثر معونة ‏ في عد الي لتر فال ذلك عر بن الخطاب › 
فدخل على ابي بکر رحا الله فقال : إن اصحاب رسول اله لتر بالمامة 
بتهافتون تهافْت الفّراش في النار ٤وإنى‏ أخشى أن لا يشہدوا موطنا إلا فعلوا 
دلك حی قتلوا > وهم ةة القرآن > فيضيم القرآن وينسى ولو جمعته 


)١(‏ موضع قرب المدينة يقال إنه مذيل » وقیل ل 


0 


وکتبته ! فنفر منها أو بكر › وقال : أفعل' ما ل يفعل رسول الله مقر ؟ 
فتراجعا فی ذلك ٤“‏ ثم آرسل اہو بکر الى زید بن ابت . قال زید : فدخلت 
علمه وعمر مسربَّل” ؛ فقال لي أبو بكر : إن هذا قد دعاني الى أمر فأبيت 
عله ؛ ونت کاتب الوحی»› فإن تکن معه اتىعتکا › وإِن توافقنی لا أفعل“ 
فاقتص ادو یکر قول E E O‏ ووت : 
بفعل ما لم يفعل رسول الله لتر ؟ الى أن قال عمر كامة: وما علبكا لو فعلخ 
ذلك ؟ فذهبنا ننظر > فقلنا : لا شيء وال »> ما علمنا ني ذلك شيء . وقال 
د : فأمرني ابو بکر فکتیته في قطم الام وك 
وهذا الذي فعله أبو بكر كأنا استحبا به طائفة من القراء الدبن استحر 
rt‏ القتل بعد دلك ف الواطن الي سپدوها > ول يعد به ما وصفنا › ولدا 
بقي ما اكتتىه زيد نسخة واحدة > وهو قد 2 ما فا من الرقاع 
والعسب والاشخاف ومن صدور الرحال > إغا ائتمنه او یکر انه ساو 
ولان من که الوحي “ م E‏ الأخيرة ؟ وريا کان قد 
أعانه بغيره قي المع والتقبم:فإن في بعض الروايات أن سالا مولى أبيحذيفة 
كان أحد الجامعين بأمر أي بكر »› أما الكتابة في لزيد بالإجماع . 
وبقہت تلك الصحف عند اہی بکر بنتظر” ہا وقتہا أن حن ؛ حت إذا 
توي سنة ٣۳‏ ھ صارت بیعدہ إلى عمر » فکاذت عنده حت مات › م کانت 
عند حفصة ابنته صدراً من ولاية عهان > وبومئذ اتسعت الفتوح وتفرق 
المسامون فى الأمصار »> فأخذ أهل كل مصر عن رجل من بقبة القراء . 
فأهل دمشتق وحمص أخذوا عن المقداد بن الأسود » وأهل الكوفة عن 
ابن مسعود › وأهل البصرة عن أي موسى الأشعري -وكانوا دسمون مصحفه 
لباب, القلوب - وقراً كثير من أهل الشام بقراءة أب" بن كعب > وكانت 
وجوه القراءة الق يؤدى ا القرآن مختلفة باختلاف الأحرف التي نزل علا › 
کا سسمر” بك > فكان الذي يسمم هذا الاختلاف من أهل تلك الأمصار - 
إذا احتوتهم الحامع أو التقوا نى اأواطن على جهاد أعدايم - يعجب من 
ذلك أن تکون هذه الوجوہ کلہا على اختلاف ما بنا في كلام واحد › فإِذا 


Ek 


عل أن > جيم القراءات ”مسندة إلى رسول الله مر ونه أجازها > لا ينع أن 
حك فى صدره بعض الشك وأن بنطوي منہا على شيء . وإذا هو كان قد 
دعد زمن الدعوة ودعد ا احتمم العرب على کا واحدة » فلا بلىث أن 
بحري ذلك الاختلاف مجرى مل من سائر الكلام > فيرى بعضه خيراً من 
بعضه > ويظن منه الصريح والمدخول والعالي والنازل؛ والأفصح والفصبح “> 
وأشاه ذلك > ويعتد“ ما براه فى القرآن من القرآن » وهذا أمر إبن هو 
اض فم ثم مر دوا علبه خرجوا منه ولا ريب إلى المناقضة واللاحاة 

وان برد بعضہم على بعض هذا يقول : قراءتي E E YT‏ 
قول : دل قراءتی وا علىه ! ولس من وراء ھا اللحاج إا التكفير 
والتأثم »> ولا جرم أا الفتنة لا تفناً بعد ذلك من دم . 


E E E O E E N TO 
اُذربيجان » كان فمن غزاهما مم أهل العراق حذيفة بن المان > فرأى كثرة‎ 
E اختلاف المسامين ف وحوه ا لا حرون‎ 
ورای ما يسدر على ألسنتم سل م‎ . u الفطرة اللغوية ا كان العرب بقرءون‎ 
حن اني کل فریق منہم با لم يسمع من غيره “ اد ارون فبه حتی یکفر‎ 
بعضہم بعضا » ولم بر عندم نکرا لذلك ولا إکباراً له » بل کانوا قد ألفوه‎ 
بين أنفسهم» وصار من عاداتيم وأمره > ففزع إلى عثان فأخبرّه بالذي رأى»‎ 
وكان عثان قد رفع إله أن شتا من ذلك يكون بين المسلهين الذين بقرءون‎ 
الصدبة وياخذو م فل القرآن فمنشأًون وم من من الخلاف بعضېم على بعض»›‎ 
فاعظم رحه الله أمر هذه الفتنة »> وأ كبره الصحابة عا >“ لان الاختلاف‎ 
ومی اهلوا بعض معانیه م یکن‎ “٤ فی کتاب اله مدر حة إلى عالفة ما فىه‎ 
دد أن بتصر فوا ىعض | الفاظه > وإنما هو احتراء واحد فوشك ان نکون‎ 
ذلك مساغ” للتحريف والتىديل » فأجعوا أمره أن ينتسخوا الصحف الأولى‎ 
التى كانت عند أبيبكر»؛ وأن بأخذوا الناس ا وجمعوهم علاء حذةار تلك‎ 
الر”دة المشتممة؛ وإشفاقاً على الناس أن بصبروا كالما روا إلى الفتنة أر كسوا‎ 
فىها > فأرسل عثان إلى حفصة فبعشت إلمه بتلك الصحف؛ ثم أرسل إلى زيد‎ 


¥ 


ابن ثابت» وإلى عبدالله بن الزبير“ وسعبد بن العاص»؛ وعبدالر حن بن الحارث 
E‏ 
ما اختلفتم فبه أن وزید فا کتبوه بلسان قریش فإنه بلسانہہ ٩‏ . 

قال زيد في بعض الروايات عنه- : فما فرغت” عرضته عرضة فل أجد 
فبه هذه الآية : ( من المؤمنين رجال صدقوا مااعاهدوا الل عله منم 
من قضی نحبه ومنہم من بنتظر' وما بدلوا تبدیلا ) " قال : فاستعرضت 
المهاجرين أساهم عنها “› فم أحدها EE‏ منم ٤‏ م استعرضت افا 
أسأمم عنما فلم أجدها عند أحد منم “> حتى وحدها عند خزعة - يعني ابن 
ابت فکتیتها « ثم عرضته عرضة و فلم جد فبه هاتين الايتين : 
( لقد جاءڳ رسول” من نفس عزز” عليه ما عتم حريص علنك ) - إلى 
آخر السورة "' فاستعرضت المهاجرين فل أجدها عند أحد منهم “ ثم 


)١(‏ في رواية أخرى عن زيد بن ثابت : أن عثان أمره أن يكتب له مصحفاً بعد أن 
وفع إلبه أمر الاختلاف . وقال إنى مدخل معك وجا لبيا فصحاء فاكتباه» وما اختلفع 
فيه فارفعاه إلى » فجعل معه أبان بن سعد بن العاص » فما بلغا في الكتابة قوله تعالى : 
« إن آية ملكه أن وأتمك التابوت » قال زيد فقلت التابوت . وقال أبان بن سعد:التااوت »> 
و ل عن فک ج الارن 

وفي وواية ثالثة لابن عساكر: أن عثان خطب في الناس يومئذ وعزم على كل رجل عنده 
شيء من كتاب الله لما جاء به » فكان الرجل بحجيء بالورقة والأدم فبه القرآن » حق جع من 
دلت رة ٤‏ دعام رحلا رحلا فناشدم : اھت وسول اله( صلی الله عله وس ) وهو املا 
عليك ؟ فبقول: نعمء فما فرغ من ذلك عهان قال: ممن أكتب الناس؟ قالوا: كاتب رسول الله 
(صلى‌اللهعلمهوسل) زيد بن ثابت» قال: فاي الناس أعرب ؟ قالوا : سعد بن العاص»ء قال : 
فليمل سعد ولكقب زيد » وتحسب أن اختلاف هذه الرواية وما جاء معناها من وحوه 
أخرى إا بعث عليه تصور الرواة لأبلغ ما يكون من صور الثقة فى هذا الأمر حتى محكوه 
من نواحيه كلها » فإنك لا ترى منما رواية إلا وفسما مبالغة في التحري ليست في الأخرى . 
والذي خبر يشل دلك ابر عن القرآن إا بخبر بأمر سديد إدا هو ل عکن فيه لموضع 
الثقة ولم بحصنه أشد التحصين حتى لا تحد الشة إلنه سيبلا » وظاهر أنه من الحال أت 
تکون كل هذه الروايات هي الواقم . ( المؤلف ) 

)0 سو رة الأحزاب ي 
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استعرضت الانصار اسامم عنما فار أجدها عند احد منہم > حتی وجدتیا مع 
رخا خو دی خزعة ضا > فأثىتها فی آخر براءة ولو گت SE‏ 
لجعلا سورة على حدة » ثم عرضته عرضة أخرى فل أجد فىه شيثا > ثم 
أرسل ان إل فة تاها أن تة الضفة ٠‏ ولف ها ل د ا إلا 
فأعطته فعرض المصحف علا فل نختلف في شيء “ فردها إلها وطابت 
فة وام الان أن كوا موا + قامات فة ارسل إل 
عبد الله ين عمر فى الصحفة بعزمه فأعطام إاها فغسلت غسلاً . 


قلنا : وکلام زيد نص قاطع في أنه كان بحفظ القرآن كله > م يذهب عنه 
شيء منه > إذ كان يعرض ما في الصحف على ما ربط في صدره وثبت في 
حفظه › ثم هو نص“ کذلك على أن زیداً کان لا بكتفي بنقسه بل 
بستعرض الناس حتى جد من يؤدي إلمه > كبلا ينفرد هو بالحفظ خشية أن 
بكون موضع ظنّة وإن كان الصحابة - رضي الله عنهم - قد راغ 
النقَةَ ره > فل دت فا ثيه 3 بشاهدن NE‏ م جفظ عار ه : فالاو 
من حفظه . 

ثم بعث في كل أفق صحف من تلك المصاحف > وكانت سبعة - في قول 
نوور ت فارسښل منا إلى محكة > والشام > والمن “ والبحرين > والبصرة“ 
والكوفة . وحبس بالمدينة واحداً > وهو مصحفه الذي يسمى الإماء “١‏ ثم 
أمر يا عدا ذلك من صحفة أو مصحف أن حرق > ولم مجحعل في عزيته تلك 
E ET‏ . وان جمع عان فى سنة ٥‏ للحرة . 

وإغا أراه عثان بذلك حلم مادة الاختلاف > لأنه أمر” يدأ مع الزمن 
وتنشعب الابام به . وهو إِن امن فی عصره لم يدر ما يكون بعد عصره “ 
وقد أدرك أن العرب لا يستمرون عرما على الاختلاف والفتوح > ونت 

)١(‏ الأصل في هذه التسمية ما جاء في بعض الروايات من أن عان للا بلغه اختلاف 
العامين فى القرآن کا أور bE‏ > قال : عندي تکذون به وتلحنون فيه ! فمن نأی عي 
کان اشد تکذ) وأکٹر نا › با أصحاب عمد اجتمعوا فاکتموا للناس ا 


۳۹ 


الألسنة تنتقل “ واللغات تختلف . ثم هو رأى ما وقع فى الشعر وروايته “ 
اك الاختلاف كان باب إلى الزبادة والابتداع > فلم يفعل شيئ أكثر من أنه 
حصن القرآن وأحك الأسوار حوله > ومنع الزمن أن بتطر”قق إلنه بشيء › 
و حعله بذلك فو الزمن . 

ولل تكن المصاحف الت كتبت قبل مصحف عفان على هذا الترتدب 
لمعروف فى الور إلى الوم Eg O TIE a‏ 
رورا ارول 0 و ات رة و ب ت کب 
فقال : ضعوا هذه السورة في الموضم الذي يذ کر فىه کذا وكذا» فکارت 
القرآن مرتب الآبات ٤‏ غير آنه ل یکن مموعاً بین دفستين “ فلا يؤمن اث 
بضطرب نستى مموعه في أيدي الناس باضطراب القطم التي كتب فا تقد 
وتأخبراً : ولم يازم الناس القراءة بومئذ بتوالي السور > وذلك أن الواحد 
TT E‏ 
فإنه کان إذا رجم أخد فی حفظ مها بنزل بعد رجوعه و کتابته ٤‏ ویتبع 
ما فاته على حسب ما تسل له ا کٹرہ او قله › فمن ثم بقع فما بکتمه تأخبر 
المقدّم وتقدي المؤخر > فاما جمعه أبو بكر برأي عمر كتوه على ما س 
عله رسول الله لړ ٤‏ شم کانوا و E‏ بكشون بعض المصاحف منتسقة 
السور على ترتدب ان مسعود > وترتاب ا س و 0 ان 
الندى ق کتاده ( الفہرست ) > وقال ابن فارس: إن السور ق مصحف عل 
كانت مرتبة على النزول > فكان أوله سورة إقراً بامم ربك “> ثم المدار »> ثم 
ااهل > ثم التكور > وهكذا إلى آخر المكى والمدني > ولا 

حاحة ينا | أن نتسع في ی استقصاء هذا الللاف . 


“ +» ٩ ۰ 9 ۰ * » چا‎ ۰ ٣ ٣ 
اف تر دلب مح ھی ان فهو دسی زید بن ابت . وهو صاحب العرضة‎ 


اة ولعله کان تر تلب مصحف اھ كراشا > ا مر ق الرواية عن 


. وكان تقسم المصحف ثلاثين جزءاً زمن الححاج‎ )١( 
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زيد من أنه قابل بين الاثنين معارضة > والله أعل ١‏ . 

ولم يكن بعد انتشار المصاحف العڻانىة وانتساخما على همئتها إلا اس 

ستوثقت الأمة على ذلك بالطاعة وأحرق كل امرىء ما كان عنده ما خالفبا 

ترتدبا أو قراءة › وأطق المسامون على ذلك النسق وذلك الحرف > ثم أقبلوا 
ی ا ر الملسعودي أنه رفع من عسكر 

معاوية ني واقعة صفين نحو من خسمائة مصحف > وهي وا المشمورة التق 

اشار ا ا ولم یکن بين جمع عڻان إلى بوم 


eT‏ لا مذهب لنا دون التنسه علىه > وذلك أن جمع القرآن كان 


) ۱) ورجح أن ترتیب زيد الدي نقراً به النوم و الله صلى الله عليه 
وسم » ما روي عن عوف بن مالك » وعن حذوفة » من أنه عله الصلاة والسلام تېحد 
دات لل فاستفتح فقراً في افلته البقرة وآل تمران والنساء والائدة فى اریم ر كعات » 
سورة سورة على هذا الذسقى »› وهو الدي عله ترتدب زنك , 

وهلا الخر دظاھ ر ما ورد في معناه وانعقد به التصديق من أن ترتلب الت إا کارت 
MS‏ . ومن فصص زيد عن ذفسه فى تلك الرواية تعلم انه کارت 
حفظ القرآن على ترتسبه آبة فابة وسورة فسورة , 

(۴) هذا إن صحت رواية المسعودي » ونحن لا نوثقما »> لأن الر جل مؤلف أخبار 
حتمل ها من كل وجه ٠‏ أما الرواية التي ترضاها فہی ما رواه ان قتسة من أن علا نادی 
أصحابه فأصحو| عى رایتہم ومصافم › فاما رآم ا وقد برزوا للقتال قال لعمرو بن 
العاض ٠٠ا‏ عبرو ٤‏ آم تزعم أنك ما وقعت في أمر قط إلا وخرجت منه ؟ قال ۽ بى ! 
قال : فلا تخرج ما تری ؟ قال : وال لأدعومم نھ ال اه فرق به جعم وزداد 
جمعك إلىك احتاعا : إن أعطوك اختلفوا »> وإن منعوك اختلفوا ! قال معاوية : وما 
ذلك ؟ قال مرو : تأمر بالصاحف فترفم م تدعو م إلى ما فسا واه لن قله لتفترقن 
حاعته » ولئن رده لىکفرنه اصحابه ! 

فدعا معاوية ( بالملصحف ) ثم دعا وجل من أصحابه يقال له ابن هند » فنشره بان 
الصقين › > تادی الله الله ف دمانا الىقىة ! ىننا وین افا الدع فا مم الناس ذلك 
ثاروا إلى علي فقالوا : قد أعطاك معاورة الح > ودعاك إلى اکتا آله > فاقتل منه ورقع 
صاحب معاوية ( الصحف ) وهو يقول بيننا ونك هذا .. الخ الخ . 

وإن م تكن هذه الرواية هي حقيقة الواقع فليس أشبه حقبقة الواقعم منما . 


١ 


استقصاء لما كتب ٠‏ واستىعابا لا فى الصدور “ فكانوا لا رقلون إلا بشهادة 
ENN Ny Cae E o a‏ 
جعوا وعرضوا على رسول الله لر . فإن الصحابة كانوا لا محسنون التهحي “ 
وقد بكشون ما بقرءون على وجه من وجوه الكتابة » أو يكتون حرس من 
القراءت » کالدي رواه این فارس بسنده عن هانیء قال : کنت عند عڅان 
رضي الله تعالى عنه وم يعرضون الصاحف »> فأرسلني بكتف شاة إلى 
ابی بن کعب فسا « لم تسن » و « فأمل الكافرين» » و « لا تبديل للخلق» 
قال : قدعا بالدواة فمحا إحدى اللامين > و كتب «خلق الله » وعا «فأمل» 
واو r‏ ألجتى فسا هاء والقراءة على هذا الرسم 
فذهب جماعة من أهل الكلام من لا صناعة مم إلا الظن“ والتأويل › 
واستخراج للت الجد لىة من كل حك وکل قول « إلى جواز ان بکون 
قد سقط عنپم من القرآن شيء ٤‏ حملا على ما وصفوا من من كىفضة جمعه >“ وهو 
باطل من الظن ٤‏ ها عامته من أنباء حفظته الدين حعوه وعرضوه ٤‏ ثم لما رایت 
من تنستہم في ذلك حت جعت لمم الصحة من أطرافهاء ثم لإجماع الجم الغفير 
من الصحابة على أن ما بين دفتى اللصحف هو الذي تاقوه عن رسول الله لل 
ل ياته الاطل من بان يديه ولا من خلفه > ولا اقتطع منه الباطل' شيا . 
و ارا اللات حاار فل ف 
وتسم ق الرد والتأويل كل طريق وعر؛ کا رانا من مرها فا عدا ذصوص 
ألفاظ الق رآن » فان فنع الالفا ماوخ اغاغ لا دارا فما الرواة “ 
علا منېم ومن نزل ٤‏ واكان ذلك لان لفرآن أمل هذا ال وما اختلو 
فىه إلا من بعد اتساع الفتن ؛ وتاب الأحداث وحان رجع بعض الناس من 
الا ت الأعرابة الأولى» وراغ أ کرم عن موقع الىقبن من نفسه؛ 
فاحترءوا على حدود الله وضربتېم الفتن' الا ن و عقىل . 
فصار كل نزع إلى الاختلاف > بريد أن يجد من القرآن مسا ختلف معه أو 
ختلف به › وهىهات ذلك إلا أن يتدسس نى الرواية بمکروه کون معه 
التأويل والأبإاطل »> وإلا أن يفتح الكامة السيئة ويبالغ تي المل على متته 
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والعنف بها في أشاء لا ترد إلى الله ولا إلى الرسول > ولا عرفا 
يستنبطون من الحق »> بل لا بعرفون هما فى الحتق وحبا . 

وف دلك ما افترته الملحدة وتريّدت به الفئة الغالبة “ وهم 
فرق کثيرة يختلفون فيه بغباً بينهم ‏ » وکلهم برجم الى القرآن بزعمه ورى 
فيه حجته على مذهه وبينته على دعواه ؛ ثم أهل الزيغ والعصبية لارام 
ي الى والباطل »> ثم ضعاف الرواة من لا عزون أو ممن تعارضمم الغفاة 
ي التمييز >٤‏ وذلك سواء كله ظامات بعضبا فوی بعض ٤‏ ومن لم بجعل الله له 
وچ ر وردت روابات قلىلة فی أشاء زعوا أ ا کت 
قرآنا ورفع عل أن رسول الل بل كان بقرر الأحكام عن ربه إذا م يازل 
ا قرا ان اله کت تأي ما تاه > ولدلك قال عله الصلاة والسلام : 
» أوتدت الات ا 4 » يعني ال 


وعل هدا الحديث خرج ی اتاک ھا ووو ها یوو کان قرآنا 
فرفع ود CE SEB BEL‏ 
وحي بقرآن؛ على أن ما ورد من ذلك وره معه اضطراېم فیه وضعف وزنه 
الوا وا کر ا ا رو انات هتاخرة من حدثات الأمور »> وأن فى 
ا ا و کی ی 1 ولو کان من تلك شيء في 
الد وت ل أخرى للمُة الأثبات الذين كان لم مزع 
ات اله پر وم کانوا بومئذ متوافرن ا مقرن ذلك 


)١(‏ نجمت ني الآأمة من غير أهل السنكة فر تى كثيرة ة يكفر بعضما بعضا وكل فرقة منم 
إعتدی دسا أ »۰ فذهىت ھی أبضاً فر قا عتافة بکفر بعضا دعضاً . 

ومن وءوس الفرتى المعروفة : المعتزلة » وهم عشرون فرقة » والشمعة إثنتان وعشرون »› 
والخوارج سبع فرق > ودعص هله الفر ق دفتری أيضاً . ٠»‏ کالعحاردة فانم عشر › ومام 
فرقة الثعالبة » وهي وحدها اریسع فرق ۰ م المرحئة » وفر قم حمس ٠‏ والنحارية » وم 
تات ۰ وک آولگ م جریة مشیم مشب طعي د پمرفرن به » رغم کنر 

فلا 2 ولو لا ا أله لکتابه ّ المعحزة ااا ل دی مه عل هو لاء حرفا اذا 
فضلاً ء. ن أن يبقى حملته عل الحرف الواحد لا يأته ا بده ولا من خلفه , 


E 


قوي علبه؛ وکانوا يعامون أن المراء في القرآن كفر وردة > وإن إنكار بعضه 
کإنكاره جلة > وإن أجمعوا على ما في مصحف عفان وأعطوه بذال السنتهم 
فى الشهادة > أي قوتها » وما استطاعت من تصديق . 

ونحن من جتنا نمنع كل المنع > ولا نعباً أن يقال إنه ذهب من القرآن 
شيء > وإن تأو“لوا لذلك وتحلوا» وإن أسندوا الرواية إلى جبريل وميكائيل 
وك ال الا الق لا رها من حاء ا ولا شلا عن را 
بعد قول الله : ( لا يأتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) أفترى باطلهم 
حاءه من فوقه إِدن ؟ . 

ولا بتوهن أحد ان نسبة بعض القول إلى الصحابة نص قي أت ذلك 
القول صحسح ألبته > قإن الصحابة غر معصومين > وقد جاءت روايات 
صحبحة با أخطاً فىه بعضمم من فم أشاء من القرآن على عهد و 
لتر وذلك العېد هو ما هو ٤‏ ثم با وهل عنه بعضهم ‏ ما تحدڻوا من 
أحاديثه الشريفة > فأخطأوا تي فهم ما سمعوا > ونقلنا في باب الرواية من 
تاريخ آداب العرب' أن بعضمم کان برد“ على بعض فما يشبه همأنه الصواب 
و ان دا وك وھا 

وثدت أن عمر رضي الله عنه شك تى حديث فاطمة بنت قيس » بل شك 
فی حديث عار بن ياسر في التيمّم لخوف الوم »> مع أن عماراً من لا يتمم 
بتعمد الكذب > ولا بالكذب وهلة > لصحته وسابقته مع رسول الله ا 
ولذلك أذن له عمر فى رواية هذا الحديث مع شكه هو في صحته . 

على أن تلك الروايات القلملة " إن صحت أسانيدها أو لم تصح : في 
على ضعفما وقلتا ما لا حفل به ؛ ما دام إلى جانبما إحماع' الأمة وتظاهر 
الروابات الصحسحة وتواتر النقل والأداء على التوثق . 


(١)‏ عامل أف دسي چ 
(۲) الجزء الأول . 
)۴( فا ز موه کان قران ودطلت تلارته 


u 


وبعد فما تلك الردة التي كانت بعد وفاة رسول الله ولتي والفتن الى 
تعاقبت والأحداث التي استفاضت ٠“‏ والانشقاق الذي ارفضت به عصا 
الإسلام - بأقل شاا ولا اغف خطراً من هذا کله ومتله معه من ضروب 
الأقاويل ؟ حتی لا يقسحم مجتریء ولا بستهدف مفتر ولا بالغ مطل ولا 
بنحرف متأول “ وحتی لا بروى من أشاه ذلك دقق أو جلىل ؛ وإها 
قياس الباطل بالعلم الحتى > وقباس الظن بالبقين الثقة > وأنت تعمل ان كل 
ما رووه لم يت من قبل الإجاع > ولس له من هذه الححة مادة ولا قوة› 
ET‏ كان إلى الرأي والنظر لقنا : لعله ولعلنا > ولكنها الرواية 
وملاكها »> والأدلة واشتراكها ( ومن الناس من يعد الله على حرف > فإن 
اصابه خير اطمأن به > وإن أصابته فتنة انقلب على وجه حمر الدنبا 


الا 


٥ 


القلوة وط _الأداء 


وهذا الفصل ما نتأدّى به إلى الكلام في لغة القران “ فمو سبيلنا إليها 
فى نستى التألىف > إذ القراءة والأداء أمران يتعلقان باللفظ ويبشسان على 
وجوه اللغة التي قام با . 

ولاس من هنا فما نات به إلا نقضي حت التاريخ اللغوي ؛ منصرفين ما 
وسعنا الانصراف عن الجة الفنىة الق هي جانب من عامي القراءات 
والتحويد “ فإن الکلام ی هذه اجہة 2 »> وهو غير ما حن فىه “> وما 
زالت المحہة الفنبة من كل عل هي فرع من أصله ى التاريخ . 

نزل القرآن على رسول الله ی بأفصح ما تسمو إلىه لغة العرب في 
خصائصما العجسبة وما تقوم به > ما هو السدب فى جزالتما ودقة أوضاعہا 
وإحكام نظمما واجتاعبا من ذلك على تأليف صوتي كاد يكون موسقيا 
حضا » فى التر كسب > والتناسب بان أجراس الحروف واللاءمة بين طبيعة 
القن وة الصرت الى وده ع باد ف ابه ن ار الول ١‏ 
فن ا ةا رة ان ال ان اك له لفاك کا 0 
وأن يبكون ذلك التألىف أظهرَ الوجوه الق نزل علا “ ثم أن تتعدد فسه 
مناحى هذا التألىف تعدداً بكافىء الفروع اللسانىة التق سبقت ا فطرة اللغة 
في العرب » حتى بستطمع كل عربي أن يوقم بأحرفه و كاماته على نه 
الفطري“ وهحة قومه »> توقىعاً بطلق من نفسه الأصوات الوسبقىة التي يشيع 


ار 


٦ 


مها الطرب تي هذه النفس > ما يسمونه فى لغة العرب بان وفصاحة . وهو 
في لغة الحققة الموسىقى اللغوية . 

وإدا تم هذا النظم للقرآن مع بقاء الإعجاز الذي تحدّى به > ومهم 
البأس من معارضته »> على مها يكون في نظمه من تقلب الصور اللفظمة فى 
بعض الأحرف والكامات بحسب ما يلائم تلك الأحوال في مناطتق العرب > 
فقد تم" له الام كله > وصار إعجازه إعجازاً للفطرة اللغوية في نفسها حيث 
کاذت و کف ظہرت وما یکن من آمرها : ومتى كان العحز فطربا فقد 
ثبت بطبيعته » وإن لج فىه الناس جيعا » لأنه شيء في تلك الفطرة يفم 
منه صرحا ثم لا تنکر هي موضعه منہا وموقعه > وإن كارت فىه الألفاظ 
القت ااهراء ى حاار ىة مرا وال . 

والطسعة قد توحد یی مفردات لغتہا مترادفات › حدٹ کون الشئان 
لمعن واحد > ولكن لا توجد فما الأضداد محال من الأحوال ٠‏ فلا بكون 
المىء الطنعى عملا تضورتة الراحدة لان بكرن إفرارا وإنكرا معا ٤‏ 
ق ار :ان بعارضوا القرآن » إذ كان مأتى العحز من 
فطرتمم اللغوية “٤‏ ولا يتوم ذلك وإن انتشرت مم في الخلاف كل قالة . 

ذلك فما ترى هو السبب الأول الذي من أجل اختلفت بعض ألفاظ 
القرات ف فراءمما وأدانا اختلافا صح جمعه عن رسول الله لار وصحت 
قراءته ٤‏ وهو کان اعلام العرب بوجوه لغتہا › کا سأتي ني موضعه ؛ إذ لا 
وجه عندنا للاختلاف الصحسع إلا هذا > فإن القرآن لو نزل على لفظ واحد 
ما كان بضارة شنا وهو غا هي اما و داعا 6 قاو اة : 

وحكة” أخرى» وهي تيسير القراءة والحفظ على قوم مين لي يكن حفظ 
الشرائم ما عرفوه فضلاً عن أن يكون ما ألفوه . 

وثالثة تلح بعاني الإعجاز»؛ وهي أن تكون الألفاظٌ فى اختلاف بعض 


( 0 واا تواك 


<۷ 


صورها ما بتہناً معه استنباط حك أو تحقىق معنى من معاني الشريعة “ ولذا 
كانت القراءات من ححة الفقاء فى الاستنىاط والاجتهاد »> وهذا المعنى مما 
انفرد به القرآنالکرم ثم هو ما لا بستطبعه لغوي" او ببانی في تصوبر خیالر 
فضلاً عن تقربر شربعة . 

ومن أعحب ما رأيناه في إعحاز القرآن وإحكام نظمه “ أنك تحسب 
ألفاظه هي التى تنقاد لعانىه . ثم تتعر“ف ذلك وتتغلغل فيه فتنتهي إلى أن 
معانىه منقادة لألفاظه > ثم تحسب العكس وتتعرفه متدتا فتصير منه إلى 
کن متا كتا وما إن وال ددا عل مازعا ان کن > بحن 
تر“ه إلى الله الذي خلتق في العرب فطرة اللغة »> ثم أخرج من هذه اللغة ما 
أعحز تلك الفطرة . لأن ذلك التوالى بين الألفاظط ومعانسما . وبين المهالي 
E E E‏ 
روان ف القت ا ةا فر کا وا ا ت ری 
حكم ني هذا التجاذب على إحداها حتى يشملا جبعاً . 


ووجوه الاختلاف الطبسعي -كاختلاف القراءات ف العرب - ما لا تفم 
له تلك الطباع الختلفة به وحما > لأن كل عربي قد ثبت على نه في النطتى 
أو القراءة “ فيحسب ذلك الاختلاف ما لا حتمله الشيء الثابت . وهذا 
جاءت بعض روابات عن الصحابة رضي الله عنہم تصف م الت را 
کانت تضرب به قاويم »> حبن يسمعون الاختلاف بين قراءة وقراءة حتى 
صرف الله عنم ذلك و ربط على قاومم > کا روي عن عمر بن الخطاب “ 
قال : معت هشام بن حكم بقراً سورة الفرقان في حباة رسول الله ير “ 
فاستمعت لقراءته “فإذا هو دقرؤها على حروف كثيرة ۾ بقرئنما رسو لاله وی 
كذلك » فكدت أساوره في الصلاة فصبرت حتى سلّم “> فاما سم 
بردائه"' فقلت : من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرؤها ؟ قال:أقرأنىها 


. انظر تفصىل ذلك في الجزء الأول من تاريخ آداب العرب‎ )١( 
أي جمع ثبابه عند نحره » ثم جره » وذلك ما تقول له العامة «مسك في خناقه»,‎ )۲( 


۸ 


رسول الله َر ٤‏ فقلت : کذبت» فوا إن رسول الله لر ۵و 
السورة . فانطلقت به أقوده إلى رسول الل مينر فقلت :يا رسول الله“ إني 

هذا يقرا سورة الفرقان عل حروف م تقرئناءوأنت أقرأتي سورة الفرقانء 
فقال رسول الله ثم : اقرا با هشام“ فقراً عله القراءة التى “معته بقرؤها › 
فقال : هكذا نزلت > ثم قال : إقرأً يا عمر »> فقرأت القراءة التي أقرأني 
رسول الله م ٤‏ فقال : هکذا نزلت › ثم قال : إن هذا القرآن نزل على 
سبعة أحرف فاقرأوا ما تسر منا . فتأمل قوله « ما تسر » تصب منہا 

شرحاً طويلاً > وسنقول فى هذه السبعة يعد 


ورو وا أن عد الله ن مسعود ما خرج من الكوفة اجتمع إلنه أصحابه 

لا تنازعوا ف القرآن»› فإنه لا مختلف ولا بتلاشی ولا نفد 
لكثرة الر . وإنه شردعة و وفرائضه فه واحدة» ولو کان 

شيء من الحرفين "“ يهى عن شيء يأمر به الآخر كان ذلك الاختلاف . 
ولکنه جامع ذلك کله > لا تختلف فيه الحدود ولا الفرائض ولا شی“ سن 
E‏ “ولقد رأيتنا نتناز ع فيه عند رسول لیے فیأمرتا نقراً علیه 
فیخبرةا انلا محسن؛ ولو أعلم أحداً أعلم با انل اله قل وسوله مق اطا 
حتى أزداد عله إلى عابي > ولقد قرأت من اسان رسول الله ملم سبعين 
سورة » وقد کنت عامت أنه یعرض عله القرآن فی کل رمضار › حت 
كان عام قبرٍض فعرض عليه مرتين ٠"‏ فكان إذا فرغ أقرأً عليه فبخبرني 
أن حسن . من قرا على قراءتي فلا يدعنًّما رغبة عنها ٤‏ ومن قرا على شيء 


)١(‏ أي القراءتين الختافتين » وكانوا بكرهون أن ينسبوا القراءات لمن يقرا ما نظرا 
لكان الفطرة ة اللغوية منم > فاا فسدت هذه الفطرة في المتأخربن تنسوا كل قراءة لرأس 
اھلہا کا ستعرفه وى الجاحظ في الحوان »> قال النخعي كانوا یکرهون أن يقال قراءة 
عد الله > وقراأءة سال > وقراءة اق > وقراءة زد وکانوا یکرهون آرت يقال : سنة أي 
ا وجه كذا » وقلات يقرا 
ډوحه کذا , | 

)انل سک رض مرت و ست طا مل اه ع و سل خلا مان قب 
لتعلم أنه أمر من أمر الله » وكأن العرضة الزائدة كانت عرضة التاريخ إلى آخر الدنما . 


۹ إعجاز القرآن - ؛ 


» ۴ ت چا r O‏ 
من هذه الجروف فلا بدعنه رغىة عنه > فإنه من ححد باية جحد به کله . 


هذا حبن كان الاختلاف ما تقضه الفطرة اللغوية ومذاهبها “ فا 
انتسَفَضت هذه الفطرة »> واختبلت الألسنة بعد اتساع الفتوح “ وانسياح 
العرب في الأقطار > وخالطتېم الأعا- جم ل بعد لذلك الاختلاف وجه 
بتصل محكة من الرأي »“ بل صار کان فر فاد هدا لامر واغلاف 
المادة نفسبا على وحه بنكر” من حققتها عا يضف الا ا اط م ار 
بغر منہا > وإلى هذا نظر رسول الله مت حين عرض عليه القرآن العرضة 
الأخيرة » وما كان يعار انها الأخيرة لولا ما علّمه الله »> فاختار قراءة زيد 
ابن ثابت صاحب هذه العرضة > وا كان قراً وکان يصلي إلى ان انتقل إلى 
حوار ربه . ومن ثم اختارها المسامون ت و وا ا ا غ 
بکر کا مر › ثم تر كوا للناس أسانيده > إذ كانت القطرة سلممة بعد . 

فاا كانت الطترة والاختلاف لمهد عهان» وأشفقوا من الضلال في معاسف 
الرأي ومعانىه »> لوا الناس علبما حلا و كتبوا بها المصاحف کا تقدم ''' . 


)١(‏ تجد في كتاب ( حجج النبوة ) للجاحظ كلام حسنا في الاحتجاج مم الناس على 
قراءة زيد دون غيره » ولو أنت فكرت قلملاً في عمل أهل التاريخ للتاريخ به اظہر لك 
من وحوه المحسكة أكش ها ظبر للحاحظ , 


ا ا 


برجم عهد القراء الذين أقاموا الناس على طرائقهم في التلاوة إلى عد 
الصحابة رضي الله عنم “ فقد اشتهر بالإقراء منهم سبعة : عثان > وعلي ٤‏ 
وأبي > وزيد بن ثابت > وابن مسعود» وأبو الدرداء» وأو موسى الأشعري ؛ 
وعنهم أخذ كثير من الصحابة والتابعين فى الأمصار وک ا 
رسول الله عقر . فاما كانت أواخر عد التابعين في المائة الأولى تجرد قوم 
واعتتوا بضبط القراءة أتم عناية» لما رأوا من المساس إلى ذلك بعد اضطراب 
اللاي > وجعلوها عاما » کا فعلوا بومئذ بالحديث والتفسير > فکانوا فما 
الامة الذين برحل إلمهم ويؤخذ' عنم ٤‏ ؛ ثم اشتهر منهم ومن الطبقة التي 
e‏ او ة السبعة الدين تنسب إلبهم القراءات إلى النوم 0 
أبو عمرو بن العلاء شخ" ار واة المتوفى سنة ٠٠4‏ ه > وعبد الله بن كثير 
المتوفى سنة ٠٠١‏ “ وتافم بن نعم المتوفى سنة ۱٦4‏ > وعسد الله بن عامر 
السحصي اأتوفى سنة 1۸“ وعاصم ن ېدل الأسدي المتوفى سنة ٠١٣۲۸‏ 
وحمزة' بن حبيب الزات العجلي المتوفى سنة ٠٠٠١‏ وعلى بن حمزة الكسائي 
إمام النحاة الكوفين المتوفى سنة ٠۸۹‏ 

ووا ا ی عل إجاعا ء ولكل من a‏ 
روايته» وطريق الرواية عنه؛ وكل ذلك محفوظ مثدّت في كتب هذا العا 


, ٤۱۲ في معجم الأدباء ج ۱ ص‎ )١( 
قال المحاك : معت أا بكر بن ممران يةول : قرأت عى أبي على مد بن أحمد بن‎ « 
حامد الصفا المقرىء - القرآن من أوله إلى آخره . وقال:قرأت القرآن من أوله الى آخره سه‎ 


3 


ثم اختاروا من اة القراءة غير ممن ذكرتاهم ثلاثةَ صحت قراءتيم 
وتواترت وم : أو جعفر بزب بن القعقاع المدني المتوفى سنة ١۳٣‏ ؛ 
ويعقوب ابن إسحتى الحضري التوفى سنة ٠۸٥‏ »> وخلف بن هشام بن طالب 
(ولل نقف على تاريخ وفاته ) . وهؤلاء وأولئك م أصحاب القراءات العثلْر؛ 
وما عداها فشاذ > كقراءة البزيدي > والمحسن > وأععش > وغيرم . 

ولا يذهن عنك أن هذا الاختمار إنا هو للعاماء المتاأًخرنن في المائة الثالثة“ 
وإلا فقد كان الأئْة الموثوق” بعامهم كثيبربن > وكان الناس على رأس المائتين 
بالبصرة؛ على قراءة أي عمرو ويعقوب؛ وبالكوفة» على قراءة حمزة وعاصم؟ 
وبالشام ٤‏ على قراءة ابن عامر ؛ وعكة ؛ على قراءة ابن كشر ؛ وبالمدينة ¢ 
على قراءة نافع » وكان هؤلاء هم السبعة ؛ فما كان على رأس المائة الثالثة “ 
أثبت ابو بكر بن مجاهد ”' امم الكسائي وحذف منهم اسم يعقوب . 


قال بعضمم : والسبب” في الاقتصار على السبعة “ مع أن في أَنُة القراء من 
هو أجل منهم قدراً > أو مثلهم إلى عدد أكثر من السعة ؛ هو أن الرواة 
عن الأعة كانوا كثبراً جداً » فاما تقاصرَت الممم” اقتصروا ما بوافق خط 
الصف على ما يسل حفظه وتنضبط القراءة به » فنظروا الى ما استېر 


عل أي بكر مد بن سلمان بن موسى الماشمي ببغداد . قال : قرأت عل قنبل بن 
عبد الر من بن عمد بن خالد ين سعد دن خروحة الم»؛ وقال: قرات عل ایی الحسن النال 
وأخبرني أنه قرا على ابن الأخريط وهب بن واضح وقراً ابن الأخريط على اسماعيل بن 
عبد الله بن قسطنطين وقراً ابن قسطنطين على شبل بن عباد ومعروف بن السلطان فأخبراه 
انا قرأًا عى عبد الله بن کشر عن مجاهد عن ابن عباس عن ابن ابي كعب عن رسول الله 
صلى الله عله وسل 8 

وتوف ابن مہران سنة ١۳۸ھ‏ وهو أو بکر الندسابوري إمام عصره ف القراءات وغ 
آهل دهر ٥‏ رهه الله „ 

)١(‏ لا تخاو إحدى القراءات من سواد فما حت السسم اللشورة » فإن فسا من دلك 
اا 


(۲) هو مقرىء أهل العراتق ومن ألفوا في هذا الفن » وكان من الأثبات المتقنين . 


o۲ 


الثقة والآمانة وطول العمر"" فى ملازمة القراءة به والاتفاق على الأخذ عنه› 
ففردوا من کل مصر_ إماما واحداً . ولم بتر كوا مع ذلك نقل ما کان عله 
الأعة غبر هؤلاء من القراءات ولا القراءة به كقراءة يعقوب > وأبى جعفر “٠‏ 
وشبىة > وغيرم . قال : وقد صنف ابن جير المي مثل ابن مجاهد كتاباً 
في القراءات فاقتصر على خمسة »> اختار من كل مصر إماما »> وإنا اقتصر على 
ذلك لان المصاحف الى أرسلہا عهان كانت خمسة »> إلى هذه الأمصار > ويقأل 
انه وجه يسبعة : هذه المسة ومصحف إلى الىمن ؛“ ومصحف إلى البحرين “ 
لكن لا م يسمع فمذبن المصحفين خبر وأراد ابن مجاهد وغيره « مراعاة عدد 
المصاحف» استىدلوا من مصحف المحربن والممن قار ئن مل ميا العدد .اه" . 


وول من تتبع وجوه القراءات وألقها وتقصى الأنواع الشاذة فما 
وجٿ عن اساندها من صحبح ومصنوع»؛ هارون بن موسى القارىء النحوي 
المتوفى سنة ٠۷١‏ . وكان رأسأً فى القراءة والنحو »> ولكن اول من صنف 
فما إا هو أبو عبيد القاسم” بن سلام الراوية المتوفى سنة ۲۲٠‏ > وكان أول 
من استقصاها ني كتاب . ويقال إنه أحصى منها خسا وعشرين قراءة مع 


السبع المشمورة . 


, تأمل حكة هذا الشرط ففىه معان كمرة‎ )١( 

(۲) وقال بعض العاماء: التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غير ليس فبه أثر ولا سنكة 
وإنغا هو من جمع بعض المتأخرين فانتشرء وأوم أنه لا جوز الزيادة عى ذلك » وذلك م يقل 
به أحك , 

وعندم أن اصح القراءات من توثنق جبة سندها : نافع وعاصم > واکٹرھا توا 
للوجوه التي هي أفصح : أبو تروء والكسائي . 


or 


وجوه ا لفراء 


ومنذ بدأت القراءة” تتميز بأًا عل يتدارس” ويتلقى» بدأت فسا الصناعة 
العمبة ؛ فحلصرت وجوهما وعبنت مذاهبما ؛ ومن شأن كل عل أن يكون 
ي » وقد تكون الأمثة التي 'تازع من 
العم للتمشل با على صحىحه ما بقتضي التمشل بضدها على فاسده > فتقلب 
القاعد ار اا غ و د E‏ 
المذاهب الضعبفة ويُطر”ق إلى معرفتما . فعسى أن يكون فيمن يقفون عليما 
من تنقطع به المعرفة عندها > أو يقف به المهوى على حدّها > أو يعجبه منا 
إن کان له أن بكون صاحب غريب > وأمره عند العامة وال مور ما عرفت 
فى باب الرواية “ وان يتدافعه الناس من راد“ معه وراد“ عله “ أت 
بكون هو ضعيف البصر بهذا الأمر قليلل التمييز فيه » أو يكون خبيث 
الدخل 'مستجم الباطل » أو من أصحاب العلل والمراء أو شيء ما يجري 
هذا الحرى »> فلا بلبث أن يأخذ ا دون الصحبح . ويتقلّد أمرها على 
وهه واضطرابه ٤‏ فيَمسََ الكلام فيها ٠ ٠"‏ ويبالغ في النضح علا 
والدفع لما عداها > ويتكلف لتصحسح هذا الفساد ا بتكلف” لإفساد الصحبح 
وتوهىنه ؟ ومن ثم بنثاً من العم عل آخر لم يكن قبل إلا حاجة ˆ من التشل 
ا ا و 0 ا و و 


. الجزء الأول من تاريخ آداب العرب‎ )١( 


(۲) أن يتکلم به من غير ان بروي فبه ویقدر صوابه من خطئه . 


o 


كذلك نشأت القراءات الغريسة فى رأينا > فإن هذا الشاذ وهذا الضعىف 
وهذا المنكر ما لا تحسىه كان معروفاً متلقى بالإسناد الذي لا مغمز فىه وإن 


ولا دد ان تکون قد شذت ووه كثيرة من القراءات قل مصحف 
من بقرم القرآن > فإن کان قد وقع أمر“ من ذلك لاصحاب القراءات ومن 
يعون وحوهما فا ذا ره لأنه عن متقدمِ ER‏ ا زمه صححا عمن 
ةة فلك اشا قول ومدهت: : 

والعاماء” على أن القراءات متواترة” وآحاد” وشاذة. وجعلوا المتواتر السبع 
والأحاه الثلاث المتممة لشرها ثم ما يكون من قراءات الصحابة - رضي 
الله عنم ما لا بوافتق ذلك . وما بقي فو شاد . 


والقماس عند موافقة القراءة للعربىة بوجه من الوجوه »> سواء كارت 
أفصح أم فصيحا » ”معا عليه أم مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثلله ؛ لأن 
القراءة سنة متسََعة » يلزم قبولما ؛ والمصير إلا بالإسناد لا بالرأي . ثم 
بشترط فى تلك القراءة أن توافتق احا المصاحف العثانمة ولو احعالا ٠"‏ > 
وأن تكون مع ذلك صححة الإسناد > فإن اجتمعت الأركان الثلاثشة : 
موافقة العربسة ٠‏ ورسم الصحف > وصحة السند ؛ فتلك هي القراءة 


ENE Ba E N E O) 
يقال إن نسخ المصاحف العهانمة تختلف بعض الاختلافات ؛ وما وقفنا عله من أمثلة‎ )۲( 
: ذلك ما ذكره ابن الجوزي إمام القراء المتأخرنن المتوفى سنة ۲۲م ه أن ابن عامر قرا‎ 
قالوا اتخذ الله ولداً » وقراءة غبره « وقالوا » بزادة الواو »> وأن ذلك أي حذف الواو.‎ « 
ثابت في المصحف الشامي ؛ وقال إن ابن كثير يقرا « تجري من تحتما الأنار » وقراءة غيره‎ 
«د تجري تحتما الأنهار » وقراءة ابن كثير ثابت في المصحف المكى ؛ والمراد بالموافقة الاجهاعية‎ 
ما يكون من نحو قراءة « مالك بوم الدبن » فإن لفظة ( مالك ) كتبت في جيم المصاحف‎ 

حذف الألف فتقراً ( ملك ) وهي توافق الرسم تحقىقا وتقراً مالك وهي توافقه احتالاً . 


- 


الصحيحة > ومتى اختل ركن منها أو أكثر أطلق عليما أا ضعبفة أو 
شاد أو اط1 ۲ ولد ذلك عن کان من کن . 

أما اشتراط موافقة العربىة على أي وجوهمها »> فذلك إطلاق يناسب 
ما قدمناه من أمر الفطرة > ومن أحله كان صحبحا أن لا بعول أَمْة القراءة 
في أمر الجواز على ما هو أفشى فى اللغة وأقيس في العربىة > دون ما هو 
أثيت” في الأثر وأصحٌ في النقل ؛ لأن العرب متفاوتون فى خلوص اللغة وقوة 
المنطى فإن قرأوا فلكل قسسل نيجه . 

وأما موافقة رسم أحد المصاحف العانبة > فذلك لا صح عندم من أن 
الصحابة رضي الله عنم اجتهدوا في الرس على حسب ما عرفوا من لغات 
القراءة فكتبوا ( الصراط ) مثا في قوله تعالى : ( اهدنا السراط المستقم ) 
بالصاد المىدّلة من السبن > وعدلوا عن السبن التى هى الأصل > لتكون قراءة 
ا ا 0 ا لے مو رالرى 
العروف > فبعتدلان » وتكون قراءة الإشمام “ عتملة لذلك " . 

وما اشتراط صحة الإسناد فمو أمر” ظاهر” ما دامت القراءة سنة 
متعة > و كثراً ما نكر بعض أهل العربسة قراءة من القراءات ؛ لخروجها 
عن القاس › أو لضعفما في اللغة ؛ ولا بحفل اة القراءة بإنكارم شيا ؛ 
كقراءة من قرا ( فتوبوا إلى بارئلك ) بسكون الممزة » ونحوها ما أحصوه 
ني کتہېم . 

وأول من اشتهر من القراء بالشواذ ؛ وعني بحمم ذلك واستقصائه 
وإظہاره دون الصحبح ؛ أبو الفضل عمد بن جعفر الخزاعي فى اواخر الائة 


)۱( ق إشمام السين صوت الزاي ؛ وهي قراءة معروفة . 

(۲) في رسىم املصحف كلام طويل ؛ فقد أحصى عاماء القراءة كل ما فيه من نحو مأ مثلنا 
به » واعتاوا له وجوه حسنة في القراءات » وإنغا حلم على النظر في ذلك والاستقصاء له أن 
الرسم من وضع زید بن ثابت » وهو کان امین رسول الله صلى الله عله وسلم وكاتب وحيه › 
وعم من هذا العم ما لم يعلم غيبره بدعوته علبه الصلاة والسلام فكأنماكتب بتوفق كالتوقف. 


٥٦ 


الثانية > فقد جمع قراءة نسبها إلى الإمام أي حنمفة رحمه الله > ومنها ( إا 
خشى الله من عباده العاماء ) وقد 
القراءات الموضوعة المردودة . 
م اجترأً الناس على القرآن با فشا من مقالات أهل الزيغ والإلحاد بعد 
لمائة الثانبة »> ولكن ذلك ل يتناول قراءته » بل تناول مسائل من أمر 
الاعتقاد فه؛ ثم ظهر ابن ”شنبوذ المتوفى سنة ۲۲۸ > وكان رجلا كثر اللحن 
قليل العم“ فبه سلامة ” وحمت وغفلة؟ فكان من أشير القراء بالشواذ» ثم أخذ 
٤‏ سدمله او یکر العطار النحوي المتوفى سنة ٠۳٥4‏ وكان من أعرف الناس 
بالقراءات » ونما أفسد عليه أمره أنه من ية نحاة الكوفان > فخالف 
الجاع وضع في ذلك صنعا كرفا ١ء‏ فاستخرج لقرائة. وخوهاً من الله 
والمعنى » ومن ذلك قراءته في قوله تعالى : ( فاما استىاسوا منه خلصوا 


نحا ) “١‏ فإن هذا الأحمتى قرأها ( نحا ) فأزالما بذلك عن أحسن وحوه 


ايان العربي > ولم يبال ما صنع إذا هو قد انفرد بها على عادة الكوفبين في 
الرواية .. کا مر" في باب الرواية في الجزء الأول من تاريخ آداب العرب' . 


ا بعد هؤلاء الرءوس . وبعد أن انطوت أيامم > فإن القراءة قد 


)١(‏ في سورة يوسف يصف إخوته وقد ذهبوا يتشاورون بعد أن استمأسوا من يوسف 
حين أخف إليه أخاه . ومن عرف سباق الآية ثم قرأها ل بجد ها نظيراً في باب التصور 
الاي 

)١(‏ اختلف الكوفون والبصريون أيضاً في رسم المصاحف رجوعا إلى قواعدم المقررةء 
وقد کان الامر اء يفزعون إلى الجلة من عاماء هذين المصرين في كتابة المصاحف على مذاهب 
أهل التحقيق » فيختلف كل فريتق في رسمه بعض الاختلاف ؛ ومن ذلك كتابة « والضحى 
والليل » فإن الكوفين بكتمونا بالياء > ومن مذهبم أنه إذا كانت كامة من هذا النحو 
أوما ضة أو كسرة كتبت بالماء »> وإن كانت من ذوات الواو . أما البصربون فىكتمونا 
الألف خلافا ,. وقد ناظر المبرد ثعلا في ذلك بحضرة ابن طاهر » فقال المبرد لثعلب : 
م کتيت (والضحى) بالماء ؟ فقال : أضمة وله > فقال له : و إدن صم اول وهو من دوأت 
الواو وتکتمه بالتاء ؟ قال : ا الضمة تشه الواو وما اول واو کون آخره اء , فتو هموا 
أن أوله واو » فقال المبرد : افلا بزول هذا التوم إلى بوم القمامة ... ؟ 


oY 


استوثتق أمرها ول يعد للشاذ“ وجه ولا أقے له وزن”؛ إذ کانت قد دونت 
العلوم ني اللغة العربمة وقي القراءات . وال الناس أهل الشواذ > والخلفاء 
والأمراء فمن دونهم “ واعتدوا هم السوء والإم > ورأوا مرم الفتنة التي 
لا بستقال” فها البلاء ؛ ما زالوا هم حتى قطع الله دابرم وغابرم . 

هذا »> وقد أورد ابن الندى فی کتابه الفهرست أسماء كثير من أهل 
الشواذ فى كثير من الأمصار › فارجع إلبه إن شت تستقصي فيا لا يفيد . 


0۸ 


وما ابتدع في القراءة والأداء » هذا التلحين الذي بقي إلى الوم يتناقل 
ا لمغتونة ٠‏ قاسم وقاوب من يعجبهم شأنم * ويقرءون به ۾ على ما يشه 
الإقناع وهو الغناء التقي .. ومن أنواعه عندم في أقسام النغہ ) ( الترعىد ) 
وهو أن برعد القارىء صوته “ قالوا کأزه براعد من الارد أو ال 
( والدقیص ) وهو أن بروم السکوت على السا کن ثم ینقر مع الطرکة کان 
في عدو أو هر ولة ؛ ( والتطرىب ) ) وهو أن يترنم بالقرآن ويتنغم به فىمد 
ي غير مواضم المد وبزيد في المد“ إو اا وا وه ا 
باي بالقراءة عل وجه عزن اد يبي مع خشوع وخضوع ٤‏ ثم ( التردید ) 
وهو رد" ٠‏ الماعة على القارىء في ختام قراءته بلحن واحد على وحه من تلك 
او 

وإعا كانت القراءة تحقىقاً »> أو حدراً » أو تدوبراً “ فما كانت المائة 
الثانية كان أول من قراً بالتلحين والتطنين عبمد الله بن بكرة» > وکانت قراءته 
ل و ن ا ر دل فة فة 
عدا بن حمر بن عبيد اله > فو الذي بقال له قراءة ان عمر > وأخذها عنه 
الإباضي امةن فاا ر ارو ع الإباضي > وصار سعد راس 


› التحقىق : إعطاء كل حرف سقه عل متف ما قرره الملا م ترتىل وتۇدة‎ )١( 
والحدر : إدراج القراءة وسر عتما مع مراعاة روط الأداء الصحمحة ¢ والتدر : التوسط‎ 


بين التحقىق والحدر 4 


0۹ 


هذه القراءة فی زمنه وعرفت به »> لأنه اتصل بالرشد فأعجب بقراءته وكان 
تحظه ويعطبه حت عرف بين الناس بقارىء مير المؤمنين "' . 

وكان القراء بعده : كاه “ وأبان › وابن أعين > وغيرم ممن يقرءون 
٤‏ الجالس أو المساجد>يدخلون ني القراءة من ألان الغناء والحداء والرهبانية؛ 
فنهم من کان يدس الشيء من ذلك دسا خفياً »> ومنېم من ېر به حت 
يسلخه » فمن هذا قراءة الحم « أما السفمنة فكانت لساكين » فإنه كان 
ختلس المد اختلاسا فىقرۇها ( سکن ) »> وإنما سلخه من صوت الغناء 
كہنة اللحن فى قول الشاعر ١‏ : 

أما القطاة فإني سوف أنعتها نعتاً بوافق عندي بعض ( مفمما) 

أي ما فما “ وكان ابن أعين يدخل الشيء من ذلك و فيه »> حتى كان 
الترمذي عمد بن سعد في المائة الثالثة r AS‏ 
أولعوا بالغناء وافتَندُوا فىه > فقراً هد هذا على الأغاني المولدة المحدثة > 
سلخہا في القراءة بأعبانما . ۰ 

وقال صاحب جال القراءة : إن أول ما غني به القرآن قراءة اليم 
« أما السفينة » ا تقدم » فلعل“ ذلك أول ما ظمر منه . 

ولل يکن يعرف من مثل هذا شيء لعېد الني ي ولا لعهد اصحابه 
وتابسيهم إلا ما رواه الترمذي في ( الشائل) واختلفوا في تفسيره ؛ فقد روي 
باسناده عن عد اله بن 'مغفل قال : رأيت الني ير على ناقة بوم الفتح 
(فتح مكة) وهو يقرا « إنا فتحنا لك فتلحا مبينا ليغفر الله لك ما تقد م 
من دبك وما تأر » قال : فقراً ورجم وفسره ابن مغفل بقوله : 


)١(‏ نرجح أن هذا كان أول تاريخ اتخاذ الأمراء وأل السعة للقراء في بيوتم ا هي 
سنتهم الى اليو ٠‏ 

(۲) هذا البيت مطلم قصمدة سائرة رواها القالي في ذيل أماليه . وهي قصيدة كثر 
مدعوها نما يدرى لمن هي ... قال : وكان أبو عبيدة يصححما. لعليل ابن الحجاج اهجيمي 
(بضم الماء وفتح اجم) . 
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همزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة > ثلاث مرات ولا خلاف بينم في أن 
هذا الترجمع لم يكن ترجمع غناء “١‏ . 

وكان في الصحابة والتابعين رضي الله عنهم من حك ۹ عل اخ 
وجوهما ويؤديا بأفصح مخرج وأسراه » فكاأغا يسمم منه القرآن غضاً 
طر ا » لفصاحته وعذوبة منطقه وانتظام نبراته »> وهو لحن اللغة نفسا 
في طبمعتما لا لحن القراءة في الصناعة »على أن كثراً من العرب كانوا بقرءون 
القرآن ولا يعفون ألسنتهم مما اعتادته في هبئة إنشاد الشعر »> ما لا بحل 
بإلأداء ولكنه يعطي القراءة شما من الإنشاد e‏ 
وانطباع الأوزان ني الفطرة e‏ انه قراً القرآن كانه 
رجز الأعراب . 

وهذا عندنا هو الأصل فا فشا دعك eee‏ لإنشاد 
إلى هيئة التلحين > وخاصة بعد أن ابتدع الزنادقة في إذشاد الشعر هذا النوع 
الذي يسمونه التغبير > ول يكن معروفا من إنشاد الشعراء قبل ذلك ١‏ 
وهو انهم بتناشدون الشعر بالالحان فرطربون ورقصون وبرهجون ؛ وبقال 
لمن يفعلون ذلك : المغبرة "“ . وعن الشافعي رحمه الله “ أرى الزنادقة 
وضعوا هذا التغبير لىصدوا الناس عن ذ كر الله وقراءة القرآن . 

وباجملة فإن التعبد بفهم معاني القرآن في وزن التعبد بتصحبح ألفاظه 
وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أَمْة القراءة المتصلة بالنى لر . 

- وقد عد العاماء القراءة بغير هذا التحويد لمحتا خفاً > لأن الختص معرفته 

وقىيزه هم هل القراءة الذين تلقوه من أفواه العاماء »> وضطوه من ألفاظ 
عة أهل الأداء , 


XK XX XxX 


۲( سنصف القول ف كىقىة إنشاد الشعراء وهسة الإنشاد . وذدلك ف باب الشعر من 


)٣ ۳(‏ هڏا هو عبن ما قعل دعص المتصوفين ای الوم حا ینشدون أو بتناشدون وذلك 
هو اصله ولا ردا 
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الأصل” فبمن نزل القرآن بلغتهم >“ قريش »> وقد سلف لنا في مبحث 
e A O ES‏ 

UE‏ ان رلغة 
قريش › لاآن رسول الله لر ' فرشي »> ثم لىکون هذا الکلام زعم اللغات 
کلہا کا اسقازت قريش من العرب وار البدت > وسقاية الاج > وعمارة 
المسحد الحرام E SE SS‏ الف ا امرم ذلك 
واحتملوا عله وآفردوم به › فلان يألفوا مله في کلام الله اول . 

وهذ حكة بالغة في سساسة أولئك ال جفاة وتألفهم وض نشرم > فإن هذا 
القرآن لو ا يكن بلسان قريش ما اجتمع له العرب ألبتة ولو كانت بلاغته ما 
مىت وبحي “٠‏ ثم کانوا لا عدون فی اعتارم إاه أنه ضّرب من تلك 
الضروب التي كانت مم من خوارق العادات » كالسحر والكانة وما إلبا 
وهو الذي افترته قريش لىصرفوا به وجوه العرب وييلوا رءوسمم عن 
ا ا لني ت e‏ > وکاهن « وشاع e‏ 
E e‏ و و وم کانوا اعا ب E‏ 


(۱( الحزء الأول من تاریخ آداپ العرب 
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وههنا صل آخر > وهو أن القرآن لو نزل بغير ما ألفه الني لث من 
اللغة القرشة وما اتصل ا > كان ذلك مغمزاً قىه > إذ ذ لا تستقم فم المقابلة 
حمنئذ بین القرآن وأسالبه » وبين ما ياثرونه من کلام الني ل فو “ن 
دات على قریش ا فيجدون لكل قببلة مذهباً من القول فبه> 
فتنشتق الكامة > ثم يصير الأمر من العصبية والمشاحنة والبغضاء إلى حال 
بلتم علب ادا ٤‏ ولو آن شاعرا من شرا ظہر فىهم بدن خالي 
وأقامم علبه “ لكان من الرجاء والاحتال | PS‏ له دون صاحب 
القرآن الذي ينزل علمه بلغة غير لغة قله . ٠‏ 

ونما وطأًنا مدا لبذ من القول لأن طائفة من الناس يذهمون إلى أن 
ا0ل ج قد تزل على التي َم : بغير القرشبة > لكان ذلك وجا من 
افا اس اا و ي ر ا وزرا : 
وهو زعم لا قول به إلا أحد رجلن : من يدري كف بقول؛ أو من يقول 
ولا يبالي أن يدري انك مطل" منه على حېل وسفه , 

وما كان الوجه الذي أقىل به القرآن کک وجه تلك الملاغة 
المعحزة ة » فقد کان من إعجازه أن يأتمهم بأفصح ما تنتهي إلىه لغات العرب 
مىعا “ وإِغا سسل دلك ك قرش Egg‏ 
اللحن والاستعال > إلا أا تت تتفق فى المعنى الذي من أجله صار العرب حيعاً چ 
بخشعون للفصاحة من أي قبل جاءتيم > وهذا المعنى هو مناسبة التر كىب 
فی احرف الكامة الواحدة . ثم ملاءمتلها للكامة التي بإزا ما > ثم اتساق 
الكلام كله على هذا الوجه حت يكون كالنغم الذي بصب فى الأذن صا > 
فىجري أضعفه” فى النستق مجرى أقواه» لأن جلته ”مفرغة على تناسب واحد. 
a O NE aE NN‏ 
هذه المناسبة العجمبة التي أظرته على تنوعه ني الأوضاع التر كبىة مظهرَ 
النوع الواحد > وهي مناسبة معجزة فى نفسما > لأن التألىف بين المواد 
الحتلفة على وجه متناسب مكن » ولكن التأليف بينها على وجه معا 
وبجمم الأذواق الختلفة علا ) اتفتق القرآن» أمر” لا بقول بإمكانه من يعرف 
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معنى الإمكان . وسنفصل ذلك في موضم هو أملك' به متى انتهنا إلى القول 
ا 

أما اللغات التى نزل با القرآن غير لغة قريش > فهي لغفة بني سعد بن 
کوان کا ای ی ی ا ن من 
هوازن ٠‏ ثم سائر هذه اللغات وهي س حشم بن بکر > ونصر بن معاوية 
وثقىف »> وتلك هي افص لغات العرب جملة» ثم خزاعة» وهذيل؛ و كنانة» 
وأسّد »> وضئة “ وكانوا على قرب من مكة بكثرون الترده“ E‏ 
قيس وألفافما التي في وسط الجزبرة ١‏ . 

قال بعض العاماء : وقد كانت في القرآن ألفاظ من لغات أخرى كقوله : 
( لا يلتك من أعالكلم ) أي لا ينقصك بلغة بني عبس “ ونقل الواسطي 
ني كتابه الذي وضعه في القراءات العشر . أن فى القرآن من أربعين لفة 
عربية > وهي : قريش > وهذيل » و كنانة > وختعم > والخزرج > وأشعر“ 
وير > وقيس عملان »> وجُرهلم » واليمن › وأزد شنوءة > وعم و کندة؛ 
و حمر > ومدين »› ولخم > وسعد العشيرة > وحضرموت > وسدوس › 
والعالقة »> أنمار . وغسان و وخزاعة » وعطفان ؛ وسىأًء وأعمان» 
وبنو حنىفة ؛ وثعلب > وطي > وعامر بن صعصعة > وأوس > ومزينة “ 
وثقيف ؛ وجدام > وبلى > وعذرة > وهوازن > والتمر “ والمامة . اه . 

ولا سسل إلى تحقىق ذلك ؛ لدروس هذه اللغات وتداخلما وتقطع أسباب 
المقارنة بينما وبين لغة قريش الق مضوا على استع اما بعد القرآن وأطىقوا علساء 
E OA aS‏ 
لات ارا ا ا ك 

ولقد ائتلفت لغة القرآن الكرم على وجه يستطبع العرب أن يقرءوه 
بلحونهم وإِن اختلفت وتناقضت ؛ ثم بقي مع ذلك على فصاحته وخلوصه . 


› تكامنا في الجزء الأول من تاريخ آداب العرب عن أفصح قبائل العرب‎ )١( 
. فارجع إلبه‎ 
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لان هذه الفصاحة هي في الوضع التر كي أومأًن إلىه ١‏ آنفاً »> وتاك سباسة 
لغوبة استدرج ہا العرب إلىالإجاع على منطو احد لىكونوا تماعة واخدةء 


€ وقع ذلك من بعد ؛ فجرت لغة القرآن على أحرف ختلفات فى منطق 
الکلام > كتحقق e‏ والقصر و 


الواو e e‏ وإلحاق الاء و ق ني إلى وفسه ¢ 


ومحو ذلك > فان آهل کل لن بقرأونه لحنم . 


وريا استعمل القرآن الكلمة الواحدة على منطتى أهل اللغات الختلفة فحاء 
و في نظمه: كَبرّاء > وبرىء » فإن أهل المححاز بقولون: 
ا راء ٤‏ لا ا ٤‏ وعم وسائر العرب يقولون : أن منك ریء > 
واللغتان: d:‏ القر ات برو زك قو له :«فاسر باهلك» ٤و‏ قرو له ه:«واللىل أدا سی 
ن لغة قريش ؛ بقولون : أسريت ؟ وغبرم من العرب بقولون : 
ر ٤‏ وشا بان من اللغة م يقع إلينا مستقصّى ؛ ولكن عاماء الأدب رعا 
ا الل خض الفاظ E ٤‏ “ ا تصضدب من دلك ف الكامل لمرد 


(١) 
,  هریغو‎ 


ا 

OE BE sS (١( 
ما نعنی به ) بنا في موضعه من الجزء الأول من تاريخ آداب العرب . فتخفىف الممزة لغة‎ 
فردش وأهل الححاز » والتحقىق لغة من عدام س وقمل : إن آهل مکة وحدم ممزون‎ 
, ذلك سار العرب‎ ٤ الني > والرىة › والابة > والدرية ء وخالفون‎ 

وکافنت الى رب عد عند الدعاء »> وعثد الاستغاثة > وعد المبالغة ٤‏ فى الشىء . والد 
ا ق حرف المد عل المد الطبيعي فيه. والقصر: ترك تلك الزيادةء وكلاها اعتار 
لا بختص به قوم دون قوم , ا 

والفتح لغة فريش» والإمالة لغة بني سعد» وقد سبق الکلام عنپ)ا وما يني ٤‏ اختلانف 
لغات العرب من الجزء الأول من التاريخ . 

لغة آهل الحجاز › والإدغام ل¿ ة قم » ولعل إشباع الضمائر متخلف في بعض 
اللغات لقريبة من الىمن عن المرية » فإن ا التصل فا ينطق هئ باد والإشباع 
فہقال ٤‏ (ل خته) : لهو وتمير الثنى المتصل فا ينطق ) کی ھی ) فىقال ٤‏ (ل خا( ي 
وتمير المحم (حو) فبقال : لغتيموا » وهكذا . س 


»1 إعحاز ااقرآن س ه۵ 


E Noel,‏ تختلف القراءات على حسب الطرق الت بجيء 
منبا ٤‏ فالناقلون عمن قرأ بلغة قببلة ينقاون بتلك اللغة في الأ كثر“ ولذا قيل: 
إن القراءات السسع متواترة فما ن نكن من قسسل الأداء اما ماهو من قبل 
كاد والإمالة ونحوها فغير متواتر» وهو الوجه المتقبل . 


ولق اع غااء الغرا ةى کتہم ER RET‏ إا 
BT PE‏ ہا كلا او بعضا من الأمة “ وهي عناية لاس اوفی 
منہا › ولا بعرف من مثلها لغيرم ولغير أهل الحديث في أمة من الأمم : 
غر انیم - عفا الله عنم - أسقطوا من کتبهم کل ما بتعاتى بالنسة التارخة 
e a o‏ ا ت 
الحسرة علىه فق باب اللغسة من التاريخ » ولكن القول مم بزال يشره 
فيسل به لعاب القل .. كها توم لذة الفائدة وطعمها ! 


maaan rengan 

— وشم وجه لغوي آخر › وهو التفخم : أي تحريك أوساط الكل لضم والكسر 

ني المواضم الختلف فا دون إسكانها لاه شبح ها وآفخم > ومن ذلك في القرآن : « إدا 

نودي للصلوة من 2 إمعة ۾ » واشاهه › فإن هذا تفحم وتثقىل » قال او عك ة آهل 

الححاز بفخمون الکلام کا إا حر فا وإأخداً وهو ) عسر 5 ( فم زموه ¢ اغا د 

دت رکون التفخم ف 1 ھا الحرف» فم دقولون عشر 3( کسر الشين) وما قىسر ناه 
ا التفخم إا هو ع ی تعض معانہه اللغوية ٤‏ لان أ ف الاصطلاح عر هدا المعنى ٠‏ 
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اللحرفالسّبعة 


وروی 8 اوو ا اله 0 وهو قوله: « اال القرآن" 
ك ظهر" وبطن ٠‏ ولکل حرف حد » ولکل 
حدر مطللسم » ثم اختلفوا فی تأود وفي تفسير هذه الأحرف ولكن 
لاکن ل اپا بیع" لغات من لغات قريش وألفافما من ظواهر مكة الى 
ولس “> وقد سمىناها ا جرج عله ا تقض الفا 
E‏ مشه . 


وقال دعص العاماء ۰ 4 


اف 


ل ت الوجوه الى تختلف ا لات العرب 

فوجدتما على سعة أغاء ا ولا تنقص “ ويجميم ذلك زل القر آن . 
E E 2‏ السك e‏ ا تفوش 
راا سس وقد مر بك eR E‏ ردد ن حی غر ها ا 
والشالت تقد ےم وتأخر ¢ اما فى الكامة ¢ و : سلب ر ثوبه وسلب 
وب" رید . واما ي الحرف أف يماس واف باس ؛ والرابع زنادة" 
ي س 

, وقد روي هذا الحديث بألفاظ أخرى‎ )١( 

(۲( علممت ما فد مناه السدب الدي من ال حعاوا كتارة الملصحف از دد ٤‏ و س کاو | 
يعامون اختلاف المذاهب اللغود ية في العرب » فكافوا يعمدون بالكتابة والإملاء » الى الأفصع 
مہم سخفة أن بازع المملى أو الکاتب الى نه ولغة قو مه فىحمل الناس عل إت رف حتافة 


وم ا طون الملصاحف لمحماوم عل حرف وأاحد » وهذا قال گر Yo;‏ علین ن مصا فنا 
ا علمان ق رس و دقىف ۹ وقال کان : أحعاوا الملي من هدیل ٤‏ والکاتب من قف 
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حرف أو نقصانه »> نحو: مالنه وسلطانيه »> فلا تك نى مر ية ؛ والخامس 
اختلاف حركات السناء “ نحو فلا حسين (بفتح السن و كسرها ) > والسادس 
ET E‏ »> نحو: « ماهذابشرا » > وقرأً ابن مسعود بالرفع “ 
والسابع التفخم والإمالة »> وهذا اختلاف في اللحن والتزيين لا في نفس اللغة؛ 
والتفخم أعلى وأشر عند فصحاء العرب > وقد مر معنى ذلك . 

قال : فہذه الوحوه السعة التى با اختلفت لفات العرب قد أنزل الله 
اختلافبا القرآن متفرة] فبه > لمعل بذلك أن من زل عن ظاهر التلاوة بثله 
او اغا ركا رلك عادته ( اللغوية ) فخرج الى نحو ما قد نزل به فليس 
اوم ولا معاقَّب علىه ؛ وكل هذا فا اذا لم بختلف في المعاني .أه . 


ا ا ENA O os‏ 
فروق” لغوية »> وإن كان بعض الأحرف قد قرىء بسبعة ا وبعشسىرة “. 
نحو : (ملك بوم الدبن) و (عبّد الطاعوت) . 
والذي عندا في معنى الحديث: أن المراد بالأحرف اللغات التي تختلف جا 
لمحات العرب > حى بوسع على كل قوم أن بقرءوه لحنم » وما كان العرب 
موت من مغنى احرف فى الكلاء إلا اللغة ١‏ > وإنما جعلما سبعة رمزا 
الا اوق ی ا هذا العدد »> وخاصة فما بتعلى بالإهات : 
كالسموات السشع > والأرضين السبم “ والسبعة الأيام التي 'برئت فيا الخليقة 
وأبواب الجنة والححم ٤ونحوها ٤‏ فده دود حتوی ما وراءها بالغاً ما بلغ ؛ 
وهذا الرمز” من أاطف المعاني وأدقا : إذ جعل القرآن ني لغته وتر كيبه 
کا زاوا لکلام العرب E‏ انه مع ذلك لا يلع مه 


)١(‏ أما بعد الإسلام فخصرا لفظة الحرف من القرآن بكل كلة تةراً منه على الوجوه› 
فىقولون هذا حرف أن مسعود ا ا > دعنون قر اءته 

)( ألفى الأديب الصفدي كتاياً في عد السمعة لكاله وشيرته سماه (عين الع عى طرد 
السسع ) » وما قال فيه إن السيعة خت دة كدت أن اعدد زواع و اراد و ازاچ 
فا أن و لاان ازل الازواع > والأريعة زوج ان > والقلائة أول الأفراد + 
والجسة فره ثان» فإذا اجتمم الزوج الأول مع الفرد الثاني» أو الفرد الأول مع الزوج س 
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شيء فى المعارضة والخلاف “وت عاد العرب دلت ال الات |د هر 
لغات تنزل من أهابا مازلة السموات من ينظرونها “ والأرضين من يضرون 
فا ٤‏ وهم الى آخر هذا الباب »> فذلك قوهم بأفواهمم > وهذا قول الله 
الدي بکابرون فىه ودطمعون أن يسامتنوه بأقواهم > وما م منه إلا أن 
هدوا به وينتفعون ما فه ا ينتفعون بالساء والأرض دون أن نكون 

ا ما شيء . ثم شار افص العرب ي بظهر كل حرف وبطنه وحده 
ومطلع کل حد ٠‏ إلى حقبقة هذا الإعجاز »> فإن ظاهر القرآن على أي لغة 
فرىء ها من لغات العرب إنما هو ظاهر تلك اللغة بعمنماءولكن باطنه صورة 
الساء ني الاء > ومسميات إِفبة” لا تنال وإن نيلت الأسماء > ثم إن لكل 
لغة في امتزاجما بالقرآن حدأ يقف عنده أهلہاء وهو الحد الذي تيتدىء منه 
الجذسىة اللغوية > ولکل حد من هذه ادود مطلع بصدر منه الى مرتقی 


س الثاني کان سبعة » وكذلك اذا أخذ الواحد الذي هو أصل العدد » مع الستة الى هى 
عند الحكاء عدد تام : کون مپ| السعة الق ھی عدد کامل ن الكال درحة فوق الام 
وهذه الخاصة لا توجد في عير السبعة , ولذلك يفصلون بينما وبين الجانمة بالواو » فقولون: 
وأحد انان لاد اة سه تة سبعة وعانىة وتسعة وعسرة الخ . ومن ۳ قو له تعال 
٤‏ سو ره الکہف: «سمقو لون اة رایېم کلہم“ ودقولون جمسة ساد س ېم کلم رجا بالغسب» 
ودقولون سبعة وثامنېم کہم € 

ثم ساق أمثلة من استعال الناس لفظ السبعة في كل ما بريدون به الكال , 

فلا :+ وهدا الدي اعتل ده لإدخال الواو ف قوله تعالی ¢ » وٹامنہم کلہم « لد بشيء 
ونا وجه به کلامه توجسا › اما الصواب فان الواو إا كانت في هذه الملة دون غبرها ما 
تقدمہا ۽ لتؤذن بان الدين قالوا إنهم سبعة كانوا على ثقة ما قالوه ولم برجموا بالغب » ويمذا 
فصلوا دن القوم E‏ کلہم الدي اسن مم إا ٤‏ العدد» وارتفاع هھ یہ ألواو من الملتين 
الاو لين جعلم) لا تصفان إلا الشك وجعل سياق الكلام يؤكد آن الحساب في الجملتن من 
الل ان القول به م يصدر عل القطعم والتحقىق > ولدا قال ابن عباس : حبن وقعت 
الواو انقطعت العدة » أي م يبق بعدها وجه للعدد وثبت أنم سبعة وامنمم كلبمم » فتأمل 
كمف انتظمت هذه الواو معنى الآية كلها وكيف تكون البلاغة المعجزة الق تجعل في تر كسب 
0 اشارا کارا الخلق الجي > ولا زعمات صاحبنا الصفدي ۰ ونحن نسأل الله تعالى 
ان يوفقنا لوضم الكتاب الذي نكل به كتابنا هذا ! فنوسط فبه من أسرار الآي وإعجازها 
ما تطلع به الشمس لن أبصر فيراها » ولن عي فيحسا ! 
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هذه الجنسبة التى كان القرآن أخص مقوماتهاء وذلك في جلته إا هو الإعجاز 
كله »> والهدى كله »> والكال كله . 

ولسنا ننكر أن هذا التأويل قد بكون بعبداً بدقائقه عن ”متناول أذهان 
العرب » ولا أن فىه شيثًا من الك“ > ولكنه على كل حال قريب ممن وروا 
العرب في لغتم وقصروا عنهم ني فهم حقائق الإعجاز بتقصير الفطرة فيم “ 
ثم لا بد أن بكون العرب قد فموا الحديث على نحو ما يؤديه تفسيرنا الدي 
ذهىنا إلنه > إذ لا يعرفون من الحرف وظمره وبطنه ؛ والح والمطلع غير 
الصفات الت تتعلتق باللغة » ولأمر ما كان كلام النبوة خالداً كأنه قبل في كل 
عصر لأهله وقسسله . وكأن هذا الزمان إنما هو شاهد” بجيء بالبينة على صحة 
تأوبله . 

ولو أن هذا الحدىث قد حاء تأويله نص على النى لتر يعن المراد منه “ 
لا اختلفت أقوال العاماء فىه > وما داموا قد اختلفوا فدعنا نختلف معبم 
ونأخذ بالأشه والأمثل مما بوافتى القرآن نفسه “ وقد أنزله الله الذي أنزل 
السكىنة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إعاناً مع إعانهم : فإن ذهبت مذهبنا ؟ 


وإلا E‏ ما اخ دع إ 


مفوات القن 


ون القرآن ألفاظط اصطاح العاماء على تسمستما بالغرائب ؛ ولس المراد 
راشا اد ا هکره أو نافرة ٤ a‏ 
وإغا اللفظة الغريبة هنا هي التي تكون حسنة مستغربة في التأويل ؛ حسث 
ا ناوي ى العل ما آهل وسار الان 

وجملة ما عدثوه من ذلك فى القرآن كل : سسعائة لفظة أو تزید قلىلاً ٤‏ 
جما روي سره اله الصحح عن ابن هاس رقن اله اسا وهو ذلك 
المعجم اللغوي الحي الدي کانوا برجعون اله › کان رحمه الله قول : اله 
فان الفرت“ فإدا خفي علمنا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب 
رحعنا الى دوانما فالتمسنا معرفة ذلك منه . 

ولقد كان رضي الله عنه بجلس بفناء الكعبة ثم يكتنفه الناس دسالونه عن 
التفسير وثتته من کلام ال تافع بن الأزرق الى ألقامها عله 
a eT‏ ا 
علسما ابن عباس > واستشهد ځواده بنىف وتسعان بتشا من الشه 
کک فلا نطیل بسردما ٤‏ فإن الکلام بتسع يا لا فائدة منه إلا مه 
الالفاظ وتفسيرها ١‏ 


ومنشاً الغرابة فما عد وه من الغردب ان کون ذلك من لغات متفرقة › 


(١ ۱)‏ أدا ردت 5 تقہی علا مستقصاة › تن مزیداً فسا ای ما : تلغه ‘ فار حم ا 
الخزء الأول هن e‏ 6 الإتقان ف عاو م القرآن) للسوطي 
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أو تكون مستعملة على وجه من وحوه الوضع خرجها حرج الغريب : 
کالظل > والكفر “> والإان > ونحوها ما نقل عن مدلوله ق لغة العرب الى 
امعان الإسلامىة المحدثة> أو بکون ساق الألفاظط؛ قد دل بالقردنة على معنى 
معان عير الدي ٠‏ يفهم من الا رل تعال :+ :و ادا فاا فاتىم 
قرآنه » أي قادا یناه فاعمل به . 


وكان الصحابة - رضي الله عنهم - يسمون فيم هذا الغرنب ( إعراب 
القرآن ) لانم يستبينون معانىه وخلصونها ؛ وقد روى أبو هربرة في ذلك : 
» أعروا والتمسة ا غرائىه » ومهذا الاثر و کو ا تأي فىه لفظة 
( الإعراب ) زعم طائفة من ا الطالسة وطائفة من قومنا الدن في 
ا - أي الزيغ عن الإعراب - كان يقع من الصحابة 
فى القرآن لعيد الني ع > ضلة من القائلىن > وذهابا الى معنى ( الإعراب) 
لاخر ثم غفلة عن لغة الاصطلاح» والاصطلاح” في أهله ضرب” من الوضع : 
لا حمل على کلامم عبر ما لوه عله . 
و كذلك عد العلماء فى القرآن من غير لغات العرب أكثر من مائة لفظة > 
جع الى لغات الفرسں والروم ول والادر والسريان ا 


ID‏ س إلا أن 
توضع لعانمها ألفاظ حديدة على طردقة الوضع الال > فىكون قد خاطب 
العرب با ل لوففهم علمه» وما لا يدر کون بفطرتمم اللغوية وجه التصرف فيه؛ 
لأن الوضم يعجز أهله »> وم كانوا أهل اللغة . 

ولذا قال العلماء فى تلك الألفاظ المعربة الى اختاطت بالقرآن: إن بلاغتما 


: أبناء الطبالسة : كناية عن الأعاجم . وكان العرب يقواون للعجمي ادا عيروه‎ (١) 
ا دض الطملسان ( کان عندم اش وره‎ » 
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ی نفسہا أنه لا يوجد غيرها يغتي عنما في مواقعها من نظم الآيات > لا إفرادا 
ولا تر كسا ٤‏ وهو قول حسن بعد الذي بيناه . 


ومن ألفاظه ما يسمه أهل اللغة بالوجوه والنظائر» والأفراد . 

أما الوحوه والنظائر فهى الألفاظ التق وردت فىه معان مختلفة : كلفظ 
e 0‏ لشات»؛ والدين > والدعاء ٤‏ 
وها وم ها الال العلا واا ج ا > والفتنة > والروح“ 
وغيرها . وكلہا ما بتبسط ني استعماله بوجوه من القرائن وسماسة القرينة في 
العربمة شريعة من شرائم الألفاظ . 

وأما الأفراد فهى ألفاظ تحىء ممعنى مفرد غير المعنى الذي تستعمل فيه 
NE EE a E‏ 
من ذ كر الأسف نفمعناه الحزن > إلا قوله : «فاما آسفونا انتقمنا منهم» فمعناه : 
أغضبوتا . وكل ما فىه من ذ كر البروج فهي الكواكب» إلا قوله: « ولو كنم 
ي بروج مشمدة » في القصور الطوال الحصينة . وكل ما فىه من ذ كر الر 
والىحر ؛ قالمراد بالىحر: الماء » وبالير: التراب > إلا وله : « ظهر الفساد ى 
الر والىحر» فالمراد به البرية والعمران . وعد من مثل ذلك هو وغيره أشاء؛ 
فهذا ما يسمونه فى لغة القرآن بالأفراد . 
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انرا لا رس الل 


لا نتکل في هذا الفصل عن الوجوه اللغوية التي ابتدعما القرآن في الكلام 
فصارت من بعده نج الألسنة والاقلام > ولا عن وجوه تأثيره باللغة : فإن 
لكل من ذلك موضعاً هو أملك به ؛ وإنا نقص لك طرفاً من القول فى هذه 
اللغة كيف ظہرت في آلاته لازمان حت لا يظن انها لغة عصرهاء٤و‏ كمف هرت 
بغاياته في البيان حت ليقال إنها لغة دهرهاء و كيف جاوز ما قدرها الطبمعي 


نزل القرآن الكر ذه اللغة على نمط يعحز قلله و كثيره معا : فكان 
أشه شيء بالنور في جلة نسقه > إذ النور جملة واحدة وإنما بتحزاً باعتىار 
لا رجه من طسعته ٤‏ وهو فی کل جزء من احجزائه وفى اجزائه حلة لا بعارض 
بشيء إلا اذا خلقت سماء غير الساء > وبدات الأرض غر الأرض > وإغا كان 
زاك لأنه صفى اللغة من أ كدارهاء وأجراها فى ظاهرها على بواطن أسرارها. 
فحاء ا في ماء الال أملاً من السحاب» وني طراءة الخلتى أحمل من الشاب“ 
ثم هو ما تناول بها من المعاني الدقبقة التي أبرزها في جلال الإعجاز»؛ وصو رها 
بالحقىقة وأنطقا بامحاز > وما رکا به من المطاوعة في تقلب الأسالىب 1 
وتحول التراكسب الى التراكيب > قد أظمرها مظہراً لا بقضى العحب منه › 
انا خلاها عل الارت ك لا عل جل الري حا + راجا ماح 
يتبمنوا اکادا دسمعون ا صوت الحاضر أم صوت المستقىل ام صوت 
للود ؛ لأا هي لغتهم التي يعرفونما > ولكن في جزالة ام مضخ ها شح 
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ولا قصوم ٠١(‏ > ورقة عير ما اتپین إلهم من أمر الحاضرة ي وهدا معسی 


لس أظہر منه فى إعحاز القرآن > فإن اللغة لا تشب عن أطوار أهلها مت 
کافت من غرائزم > وإِغا ا وة يا صو رتهم 
المتكامة وم صورت ا المفكرة › فهي ألفاظ معانرمم وم في الحقىقة معاني 
ألفاظما ؛ ولذلك لا تزيد علميم و ن ما دام ر “مہم ل بتغیر 
وما دامت عادتهم م تنتقل » فإن سنح لامرىء من أهل النظر أن يستدل في 
لغة من اللغات على آثار أمتها بنوع من القمافة المعنوية ؟ ا يستدل صاحب 
القمافة النظرية من الأثر فى الطريق على مذهب صاحبه لا بخطئه > وعلى بعض 
صفاته لا يتعداها - فذلك مکن لا تهن فبه القوة ولا يبلغ به الإعباء ٤‏ مى 
هو تقدم فبه بالذهن الثاقب وتعاطاه بالقرحة النافذة > لأنه يستظمر من اللغة 
الصفات على الموصوف > وحعل المعروف قباس لغيبر المعروف . 


وأنت اذا صغت يدك ذا الفن من القمافة اللغوية > وحاولت أن 
تستخرج من لغة القرآن ما يصف لك العرب على أخلاقم وطباعهم ومبلغهم 
من العلم ؛ فإنك تحاول الا » وتكابر فيا بأبى عليك وما ليس في الحيلة إلبه 
غير المكابرة > حتى إن الذي لا يعتقد مستبصراً أن هذا القرآن من عند الله 
اذا هو نظر فه وأثبت حقبقته وقوي على تمیزها وکان من ينزلون على سک 
النظر والمعرفة > فإنه لا بحد مناصاً من رد التاريخ والتكذيب له» ثم الإقرار 
بأن هذا القرآن إنا هو أثر من لغة قوم جاوزوا في الحضارة حد أهلها من 
ا الخال واه ارال لت او وا و ن 
العلوم في مقام معلوم > لأن هذا الماء الصافى الذي بترقرق في عبارته » وهذا 
النظم الجد الوثىق »> وما اشتمل عله من بدائم الأوصاف »> وما فبه من 
روائع الک م ا اوی عله فن تارات العام ال الارض ٤‏ و ضراع 
الأرض للساء “ الى مها حله من معضلات الاجتاع “ وكشفه من وجوه 


)١(‏ يقال: فلان ضغ الشح والقىصوم » اذا كان عرب خالص البداوة . وها فبتتان 
من نبات البادية . 
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السباستين النفسية والقومىة» لا يكون ألبتة فى لغة أمة قد أناخت ا أخلاق 
البداوة في ساقة الأمم حى عبدت الأصنام »> ولم تعرف من الشرائم غير 
شريعة الإلمام > وما ملكا من ملوك الدهر غير سلطان الأوهام . 

فو ادا قا ورال 

« وقضى ريك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدن إحسانا إا يبلغن عندك 
الکر أحدها أو لاما فلا تقل ف اف“ ولا تنېرها وقل فاقوالا 
e‏ حناح الدل من الرححمة وقل رب ار حا ¥ رباني 
صغیراً. ریک أعل با فى نفوسك إن" تكونوا صالين فإنه كان للأوابين غفوراً. 
وآت ذا القرأبى حقته والمسكين وان السّسل ولا تبذار" قىذراً » ر 
المبذرين كانوا إخوان الشاطين وكان الشبطان” لربه كفوراً > وإمًا تعر ضن 
عنم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل مم قول ميسوراً . ولا تجعل 
بدك مغلولة الى عنقك ولا تسلطلما كل السط فتقعد ملوماً حسوراً. 
إن ربك يبسط الرز"ق لمن يشاء ويقدرر' إِنه كان بعبادم خبيرا بصيراً . 
ولا قشلا ولا ؟ خشة إملاق نحن نرزقهم ۰ إن قتلہم کان خطاً 
O E N E‏ 
التي حرم الله إلا بالحتقى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولنه سلطانا 
فلا يسر ف ف القتل إنه كان Ey‏ مال المتم إلا بالتى هي 
أحسن" حتی یملع أشده . وأوفوا بالعد إن الع كان مسئولاً . وأوفوا 
الكل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقم »> ذلك خير وأحسن تأويلاً . 

تقف ما ليس لك به عل > إن السمَّم والبصَّر والفؤاد كل“ أولئك كان 
E ea‏ مرحأ إنك لن تخرق الأرض ولن' تبلة 
لجال A TT‏ 0 . 


. اتبعنا في كتابة هذه الآبات الكرية وسم المصحف الشريف‎ )١( 


۷٦ 


0ا هى قا هنو الات الات 2 تدب رها واعسن ملا 
وتأویلہا ولل یکن كدر الجس ولا مریض الذوتى » فإن أحرفما تسطم له 
e‏ ړى ي أمة ى الحضارة ومدننة 
u .‏ متهم الق أُوهاها الترَف بلىنه› EPO‏ 
ووا e ey‏ في الانقراض > وتغالت ق وجوه المد 
E e oh‏ الرذائل بأنواعہا ›“ 
ورمتہا كل أمة من أمم الارض بداما واستو لت الاق الفتة دن حرائمها؛ 
ووك ان تو ما ن ا وأشمما . واجتمعت فما النقائصضص احةاع 
حوار ¢ ل احقاع ذفار “ من الإاد والإمان ¢ والصلة والمحرمان؛ والحب الدى 
هو کالدين والعبادة ا الىغض الدي هو كالطعة والعادة ¢ والائتلاف الدي 
لىس له تلاف > والإمساك الدي لس له مساك ¢ الى عبر ذلك ما هو آلو ان 
ضور معنا الاحجاعىة الي e‏ و ھی ي ٣‏ ذلك تتصابی “> وعامت وهي على 
ذلك ڈتغابی »> قلنا: ا لو أن و ارادوا هده e‏ 
الآمات؛ يعرضو نا على ا فرمصرو م صوره وعم ٤‏ مرآ تما A‏ 
مبلغ سيثاتهم من حسناتما؛ وينفضون إليهم جلة الال في شبه الإيجاز النظري 

من باجا ٣‏ فلو ان ذلك واقع ثم أثرت عن القوم هذه الموعظة ورواها 
التاريخ بعد المد طاولا استطاع امرو ذو عل بالتاریخ وفلسفته أن 
نکر أن ارادا الاهة الفرنسىة بعسنها ق فى القرن العشرن يعنه »> وانظر 
ن ما بدت ما انتہست ؟ 

وما دام ذلك قد قى ق المعاني و هي سلا ال ادسدلال 
عله » فالاستدلال بالألفاظ ومسابقتما لتلك العاني في الدقتق والجليل 


ET 


)١(‏ المراد بالإحاز النظطري : استىعاب العين للحقىقة كلا قى لجظة واحدة وهو إحاز 
الحقائق الحسىة , 


Y4 


فلا مذهب لمن يفهم الكتاب الكر ٤ويقف‏ على دفائن الحكة فىه إلا أن 
يدقع به ا مذهب الى إحدى اثنتين : إما أن يعتقد أنه أنزله الدي بعلم الغب 
فی السموات والأرض > فحاء ج راق ر ا ا 
ا و القرآن الذي بعث به النى المي فى أولئك الأمسين إغا وضع 
في زمن كانت فيه الأمة العربية غير نفسها > وكانت بالغة ما شاء الله من عل 
وحہل “ وحضارة وبداوة > وصلاح وفساد ؛ إذ بحد ما بصف كل ذلك على 
حقيقته الصريحة في القرآن "' . وأا أنكر وأا أقر” >“ قإنه سسل الححة 
اليه ينحوها ٤‏ وهو يظن أنه يمحوها . ويكشفها > وبحسب أنه يكسفما 
« بل جاءم باحق وأ كثرم للحتقى كارهون ... » . 

ومن المعلوم بالضرورة أن القرآن قد جمم ا لورت E‏ اوا 
تج ان عاسن ام e‏ ۰ 
yT‏ الىىانىة > ما وقفوا ey‏ دون 
أن يقفوا على سسل القدرة . علىه . ومن شان الكال الأطلوب ادا هو اتفق ف 
اشا كا الكال السىانی و فى القرآن - أن تجمع عله طالسه 
مھا فر“ قت بینم ااسات اة ٤‏ والصقات المتعادية ؛ ولولا ذلك ما سل 
أن تنقاد الجاعات في أصل تكوينما منذ المدء انقماداً يكون عنه هذا الأ 
الوراثي في طاعة الأمم لشرائعھا ؛ ثم للو کہا وأمراما ٤‏ مع ما تسام الأمة 
ال تش وات الإمرة والجحك والتسط » ا أن من شأن النقص 
ادا تل فی شيء أن بزید فی تفردق من فترقون عنه اذا تو موه ٤‏ حتی تتسم 
بينه وبينهم الغاية . 

وقد کان العرب على حال يتوم فما كل قبيل منهم أنه أا فطرة ف 


١ ۱)‏ ) کتینا هذا سنْة £ ١4١‏ الاد م جا (طه حسین) اساد الأدب فى الحامعة المصردة 
وال ده ف کتانه ر ف الشعر الجاهلي « الذي ای سنة ٠۹۲٩‏ واستدل بالقرآن عل أن 

العرب انوا أمة سباسة وحضارة الخ . .. وهو من حه وإخاده » فانظر ردنا عله في 
كتابنا « تحت راية القرآن » . 


۷۸ 


اللغة وأدان" مھا في الان › لا u‏ لا حدون من ذلك إلا ا تر جم ا 
الفطرة وتختلف باختلافماء ولا بحدون i‏ الفطري الكامل الذي ”تقاس إلمه 
القدرة والعحز” في ذلك قباس لا يلتاث “١‏ ولا بختلف » ولا حط من صنفر 
حقثه أن بزاد فه ٤‏ ولا زید في صنف حقئه أن حط منه 

واف ار وا اکا ا فوا ورا 
أن يقيس ببيانه » أو عله يذاهب البيان - قدرة أقوام وعجزم ني أمرر 
معنو يكاللغة» مت كانت مذاهبهم الى أنواع من الاختلاف ني القدرة والعجز؛ 
وخاصة اذا كان أمر اللغة فيم الى السلىقة والفطرة › فإن من ينتصب لدلك 
وإن اراد أن سقط » وحاول أن لا بحول - فمو لا بد حخطىء تعين 
المراتب نى المقدار الفاضل > وتعبين ما يقابلا في المقدار المفضول > ثم خطىء 
في تسمل ال حك بين المقدارين > ولا بجيء من رأيه إلا ما تعرض فيه الخصومة 
أو تطول » لأن قباس مثل ذلك من الفطرة لا بتيا إلا بعمل يحتوي كل 
دقائقها وما يكن أن تبلغ اله من الكال المطلتى الذي هو الحدة الأعلى فى 
طسمعة تر كسا > ومثل هذا لا يكون ألبتة من إنسان ينزل على حك هذه 
الفطرة نفسما ٤‏ > لآن فاقد الشيء لا يعطبه > ولأن قابل الكال لا يكون في 
نفسه حدا أ للكال “ومن اسل مدا کان رسول: ا مم انه اأفصح دي لان 
وأبلغ ذي لب > لا قاس کلامه بالقرآن › و لا يقم منه إلا کا يقع سائر 
الکلام“ مع انه بین کلام الناس الغاية الي لىس بعدها ما يقال فىه إِنه بعدهاء 
ستقف عاه ف موضعه . 

فازم من ذلك أن يكون القاس الذي أشرا اله مرا فوق الطبمعة 
ولس فوقما إلا أمر الله > وهو القائل عز وجل : 

« ولقد بنا للناس فی هذا القرآن من كل“ مثل لعشم يتذ كرون 
قر آنا عریاً غبر دي عوج لعلہم تقون » . 


وينبغي لك أن تطىل النظر نى قوله تعالى : « غير ذي عوج » وتقف 
)۱( اي پلتیس ونختاط . 


Y۹ 


على موقع هذا الفصل من الآية > وتتأمل لفظة ( العوّج ) فضل تأمل “> 
فإنك لا تئر دفائنا السانىة ل ادا لتا على ما دهمنا اله . فتراها تصف 
القرآن بأنه فطرة هذه القطرة العرببة نفسما. وإنها لكامة من الوصف الإهي 
ترجح في موقعها بالكلام الإنساني كله . 


فقد وضح لك أنه لولا القرآن وأسراره الببانىة مها اجتمع العرب على 
لغته ٤‏ ولو ۾ حتمعوا لتبدالت لغاتهم بالاختلاط الذي وقع ولم یکن منه بد٬‏ 
حت تنتقض الفطرة وتختبل الطباع > ثم يكون مصير هذه اللغات الى العفاء 
< عالة > إذ لا يخلفهم عليما إلا من هو شد منهم اختلاطا وأكار' فساداً ٤‏ 
وھکذا بتسلسل الآمر حت تستمم العربىة فلا تان -وهى هي فصع اللغات-- 
اا ق هر » وتازل مازلة هذا ( افير غلبف ) الذي قور 


المصردون ي الأحجار وأحسته هلكه الاخار 1 


ی ا ا لا ده اتفق في لغة من لغات 
و و ھا RS‏ 
اللغات وتدوينما ورواية RE TE E:‏ 
اللغة وبين العلوم التي أفرغت علا من بعد »> لن E:‏ 
ETD‏ بحسب اتصاها مادة الع الذي به حباة أهلها وموتېم “ 
لا يليما العم ا ا TT‏ 0 
ولا خلقبا الاستعال . 

وإعا شباب هذه الحباة اللغوية أن تكون اللغة لىنة شديدة ¥ بكون کال 
الان رة الل وا :وها وجه لو لم بقمہا علمه القرآن لا استقامت 
أبدا ٤‏ ولا وقفت على طريقه > ولا تلاق فبه آخرها بأو اء لا أوماًنا إلنه. 
وسنزيد هذا المعنى انا إن شاء الله . 


ويبقى وجه آخر من تأثير القرآن في اللغة > وهو إقامة أداما على الوحه 
الدي نطقوا به > وتسير ذلك لأهلها فى كل عصر > وإن ضعفت الأصول 


A * 


واضطربت الفروع » بحبث لولا هذا الكتاب الكرم لما وجد على الأرض 
أسود ولا أحمر يعرف الموم ولا قبل الوم كمف كانت تنط العرب بألسنتما 
و كف تقم أحرفما وتحقتق خارحما. 
وهذا آمر” يكون في ذهابه ذهاب البان العربي جملته أو عامته » لن 
ل واتساقا » ومداره على الوجه الذی تؤدی به 
الألفاظ > ونت قد ترى الضعفاء الذين لا محكمون وما دصنعورے 
بالأسالىب المدمجة والفقر المتوشتقة إذا هم تعاطوها فنطقوا ٤|‏ حت ليصير 
معهم أجود الكلام في جزالته وقوة أسره وصلابة معجمه إلى الفسولة 
والضعفر ٠‏ وإلى البرد والغثاثة » كأنما موت في ألسنتهم موتا لا رحمة فىه. 

لا جرم أن اللغة التى يذهب منها ذلك لا ينطق ها إلا على الحكابة 
السقيمة > ولا جرم أن بعض السقم يدفع إلى بعضه »> وأن جملة ذلك تفضي 
إلى الموت . 

a NNN aN a 
إد لس ق غبره ما يىل ان بکون‎ ٤ فا وما بی ھا کلام خرو‎ 
حد ا للكال اللغوي في القطرة > فيتعلق يل أثره في العرب وأحواهم‎ 
. وتار يخم › او بقع من ذلك على مقدار مقسوم › أو یکون له فبه حت معلوم‎ 

( قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا ثل هذا القرآن لا يأتون 
مثله ولو كان بعضم لبعضٍ ظهيراً ) . 


۸۱ إعحاز القرآن  -‏ 


عنستية اة القن 


عض ا تاصرك عله الاو واحتمعت على صحتّه ٤‏ من اثر 
القرآن فى اللغة وما أصلاح الله لأهلما فى هذه البقة » حفظا لكتابه > وإظاراً 
لوجه من وحوه إعجازه الخالدة ؛ ولكن هذا القرآن بدي للتي هي قوم 1 
وحسبه معحزة” ما تقول فبه من صفة الجنسىة العربية التق جعل الأمم أحجاراً 
نى بناما والدهر على تقادمه كأنه أحد أبناما » وأقام منها معضلة سباسة ٤‏ 
نى الأرض وضعما ونقدها » وني السماء حلما وعقدها > وشل بها المسامين فيم 
إذا ائتلفوا انضموا كالىنىان المرصوص › وإذا تفر“قوا سطعوا في تبحان ال مالك 
كالفصوص > وما إن بزالوا ني التاريخ مرة أضوله > ومرة فصوله > وإن ل 
رقوموا احبانا بالدین › قام ہم 
الكتاب الذى أتزل من السماء فكان مال آداها › واتتشر فى الأرض فکكان 
خلعة شبااء٤ودعا‏ إله الناس على اختلافمم فكاغا كل أمة تدأعى إلى كتاما . 


هذا الدين إلى حين » و كف وقد جعم 


ونحن فقد نعل أن هذه المعحزة ليست إلىاللغة في مرها من الفائدة؛ فإغا 
هي ترمي إلى وحدة ساسىة تكون كالشىض لقلب هذا العام ج سىاتىك بد 
أن سسل ذلك من اللغة > فإن القرآن تنزل من العرب منزلة الفطرة اللغوية 
التى يسام فما كل“ عربي بقدار ما تهباً له من أسبابما الطبيعية »> إذ كان يا 
احتواه من الأسالىب » وما تناوله من أصول الكال اللغوي > وما دار عله 
من وجوه الوضع البماني - قد هتك الحوائل ومحا الفرق التي تبن قرائح 
العرب اللغوية بعضبا من بعض ٠‏ فاحتمعت منه على الكال الذي كانت تتخرله 
ولا تألو عما يدنا إلنه معالجة واكتسابا ؛ ولو أنهم الوا طوال الدهر على 


AY 


أن نبوا من لغتهم لسبلغوا بها مبلغالكالالوضعي “على ‌النحو الذي جاء به الق رآن» 
لا ازدادوا إلا تعاديا في الرأي ؛ وتباعداً عما بجنحون إله إذ تنزع كل فطرة 
إلى منزعہا في كل قبيل >٠‏ فيزيد الناقص منم نةصا فطرياً وهو بحسبه جلا > 
ويبعد الكامل عن حقبقة ما بلتمسه من الكال بعد أن رى غيره قد حسبه 
نقصا» لأن الفطرة لا تنقاد إلا بالإذعان» ولا تذعن إلا لما يكون فى حن كالما 
المطلق »> ولس في تاريخ العرب اللغوي من ذلك التحقىق قسل القرآن ولا 
بعده غير القرآن . 

تلك سماسة هذا القرآن : جم العرب لمذهب الأقدار وتصاريف التاريخ . 
را السنتہم تقو د رو احہم > فقادم من آلسنتہم وبذلك نزل منهم مازلة 
القطرة الغالبة التي تستبد“ بالتكونن العقلى فى كل أمة . فتحعل الأمة كأغا 
I E E‏ 
تستفمد عقلما الحاضر من ماضما > لتفد مستقىلما من هذا العقل يعمنه > فما 
استقاموا له أقامم على طردتى التاريخ التي مرت فما الأمم“ وطرحت علمها 
نقائصہا فکانت غبار ها٤‏ و أقامت فضائلہا فکانت ۲ ثارها؛ فحعلوا بینون عند کل 
مرحلة على أنقاض دولة دولة > وبرفعون على أطلال كل مذلة صولة“ وخدطون 
جوانب العام الممز“ق بإبر من الأسنة > وراءها خبوط” من الأعنة؛ حق أصبح 
تار يخ الأرض عربنا > وصار بعد الدلة والمسكنة بنا واستو سى هم من 
الأمر ما لم ترو الأيام مثل خبرہ لغیر ھؤلاء العرب ٤‏ حت کانما زویت هم 
رانب الارن و اا اوا خان جرا ل غاد فخ 2 فل 
ببتدىء السف حساب جہة من جہاتیا حت تراه قد بلغ بالتحقىتق آخره . 
ولا يكاد يشر إلى ( قطلر ) من أقطارها إلا أراك كف تدور عله 
( الدائرة ) . 

وإن هذا الأمر قق" أن تذهب من تعلبله نفوس الحكاء فى ألوان من 
المعاني متشابه وغير متشابه > فإغا هو أمر” إلمي كفا أدر”ته رارت فى جانه 
الذي يا كوو اغى ٠‏ وا کی الزلازل > وقوة كالى 
ق ا ر 0 


AY 


الطببعة المعنوية في عال التاريخ . ولو أن رمال الدهناء""“ نقضت على الأرض 
حنوداً عربمة ‏ لما عدت أن تكون آفة اجقاعبة تهلك الحرث والنسل؛ وتدع 
الشُعوبت ب متناثرة کیقاا الىناء الخر ب٤‏ - تکون إلا آم بتداولو نيا بسنهم حی 
e‏ لأرض من فتذهب طم الظالة ی حر انفاسهاِ ¢ وتنقصي 
أ كثر من أمر البطون الجائعة وما إلا ... ولعمرك ماالعرب وما غير 
العرب من الشعوب البادية إلا بطونمم > حتى لأحسبهم إذا اجتمعوا كانوا 
معدة الأرض . وكان أهل السّرف نى فنون اللاذ من الحضرتن أمعاءها . 

وما أظن مرجع ذلك إلى غير الق رآن »بلأا مستبصر” في صحة هذا المعنى» 
مستىقن أنه مذهب التعلبل إلى الحقىقة بعبنما ؛ لأن القرآن هو صفي تلك 
الطماع »> وصقل جوانب الروح العربىة » حتى صارت العاني الإىة تتراءى 
فا و كأنها عن معاينة . فكأنا كان العرب بقطعون الأرض في فتوحهم 
لسلغوا طرفا من اطراف السماء فنفذوا إلى ما وعدم الله ويتصلوا عا 
اع“ ھم 1 

ولو لي يكن القرآن قد سلك إلى ذلك مسلكه من الفطرة اللغوية في نفو سم 
حتی استمد ہا ی مستقرها ١‏ ورا ی ور ن القوم 
ريا ولا نة ولوك انت ی مقامات . البان عندم وما ا زه 
ا ا ی ا ی ی ا ٤‏ ولا يدع له 
تمساغا إلى ما وراء السمع » لأن هؤلاء تنفث علمم السنتم بأفصح الفصيح 
وبين البمان في رأي العرب > وإن لم يكن كلامهم بتلك النزلة» ولكن اخمية 
والعصبة واللحمة ومۇاتاة اهوی > کہا فصسح وکاہا ان ¢ و لىس الشأن ٤‏ 
اللغة وألفاظما ومعانا » وإنغا الشأن فما عكن أن تفمه النفس من كل ذلك؛ 
وهي لا تفم إلا ما یکشف عن طبائعپا وين عن أخلاقما وعاداتما . ولولا 
اختلاف النفوس في هذا الفهم ما رأيت اللغة الواحدة عند أهلها كأا ني 


(۱) من ديار بي َم » وهي سبعة أجل من الرمل » ويكثر ذكرها في كلام الشعراء . 


A 


المعنى لغات متابنة ؛ فرب كلمة/من لغة رجلين وإذا سمعاها رأيتما كأنا هي 
ليست من لغة أحدها » فلا تبلغ منه ولا قسه > كأن تكون كلمةَ من ات 
الحفاظ يسمعما عزز وذلىل > أو لفظة من الكرم يلقاها جواد ومخبل . 

انت إذا أنعمت على تدير هذا المعنى “ وأطلت تقلىب الرأي فىه > وكان 
لا يعتريك من الغواطر إلا ما أحكه العقل - فإنك واجد منه سبي إلى 
وجه من أبين وجوه الإعجاز اللغوي في القرآن الكرع › فو قد سفه أحلام 
العرب »> وخلم آ متهم > وتمع طغبانم »“ واشتد علم بالعنف محضا بعد 
الان مزوجا › حتی جعلت' دماؤھم کأنما ترقرق فی بعض آیاته ٤‏ ثم ل دا 
عنم ٤‏ بل ردد دلك و کرره “ وعېم به ؛ وارسله في کل وجه “ وقرع 
أنوقم ؛ وهاج منم حبة الجاهلىة > وجارام فى مضار الحاطرة > وإلى حد 
المقارعة على عزة العشيرة و كثرة الحصى ؛ وم القوم كانت هم كل هتفة کان 
الارواح هواة "ني صوتا > فلا تف با حتى تنهض الاجسام وا٤‏ ولا تسیر 
على الأرص بالرجال »> حتى تطير إلى الساء بالكجال ؛ ثم م نعم ذلك وما إلى 
ذلك من أن بنقادوا ثم بنقادوا ! 


لا جرم أنها كاذت الفطرة اللغوية لا غير ؛ وإلا فما بال هؤلاء العرب قد 
E N E E PT CES PN E‏ 
بنازعون إلمها »> وطبائم م بها أخص“ وهي بم أملك › وام يكونوا مقطوعين 
عن التاریخ » بل کان هم ماض كأحسن ما تكلف به الأمم “ وكانوا عله 
أحرص ما تكون أمة على ماضا کا نصفه فى غبر هذا الموضع- فلا الزمان 
تولام بعمله وهدم في رضم عقدار ما بنى أو قرا من ذلك > ولا هم وروا 
طباعا من طباع وأخلاقا من أخلاق وخرجوا من ماضمم كا تخرج أمة من أمة 
فى سلسلة طويلة الذرع من حلقات الأجمال التي هي درجات للنشوء في تاريخ 
كل مجتمع “ ولا رأنام فبا وراء ذلك كالشعوب التي مخضا الحوادث مخضا 
شدداً؛ وتتعاورها بالحروب والفتن“ فتہدمما أنقاضا ولا تىدل منها إلا الشكل 
الاحټاعى › ا هة الوضم ٤‏ وا نف 3ل هی هی کف هد مت 


Ao 


وكا ل غ ا واد روا عض ررد اکر 
بأمة من الأمم» وألحت علا بالفتن دائبة > ثم تسكن العاصفة>“ وتقر الزازلة» 
وتطمئن الأرض وأهلها > ولا يكون من جداء ذلك كل إلا اصطلاح لغوي 
في تاريخ الأمة لا يغي من الحتى شيا ؛ كأر تكون الأمة غررة جاهلةً 
مستہدا بها على وجه من الاستنداد» ثم تصير بعد المورة غربرة جاهة أبضا» 
ولکن فی استداد على وجه آخر ! 

فالقرآن الكرم بتمكنه من فطرة العرب على وجه المححز > قد نزل 
منېم منزله الزمان فی عمل وآثاره » لان الدي انزله بعامه وقدگره بحکته إنا 
وو a‏ 
جعل الأمة نفسما قامة على أطلال نفسا > وبذلك أحك عمل الوراثة الذي 
تعمله في الغرائز والطباع > إذ تبني بالهدم؛ وتقم التاريخ من أنقاض التاريغ ؛ 
وهذا هو الفرى بين العمل الإنساني والعمل الإهي . وبين شيء يسمى مكااً 
وشيء يسمی معحزاً . 

بى > ولقد خىل إل“ أن ألفاظ القرآن کانت تلبس العرب حت تةر کہم 
كالمعاني السائرة التى لا تزال تطبف بالرؤوس . نما بين العقل وبين أن تلحه 
هو ادة ٠‏ ولا بين الوم وبين أن تصدعه منزلة » وكل ما جيء من قبل الطبع 
وعلى حك الفطرة لا براه هله نظراً بقلونه أو بږدونه » ولکنېم برونه 
ضرورة مقضية ليس هم على حال بد من قبوها . وإلا فأي قوم كارن 
هؤلاء الجفاة وهم لم يستصلحوا أنفسمم إلا ا يفسد جماعتهم »> ولم يأبوا أن 
براموا لذل غيرم إلا لبضرب بعضمم الذلة على بعض ؛ ولم يتخذوا السيف 
ابا إلا لبا كلهم > ولا الحرب ضرا إلا لتمضغمم.. وكانوا اهل جزبرة واحدة 
وكأنهم في تناكرم أهل الأرض كلما من قاصة إلى قاصة . 

ثم ما عسى أن يكون أمرم إذا م قرعوا صفاة الأرض والمحال فيم 
ما علمت ٤‏ إلا ما یکون من أمر الحصاۃ قرع ہا الطلود الاش ثم تنحدر 
عله بصوت کالانین › إن یکن منہا فهو لعمرك استخذاء > وإن كان من 
الجبل فمو لعمري استهزاء .. 


۸٦ 


ولقد كان من إعجاز القرآن أن محجمع هؤلاء الذبن قطعوا الدهر بالتقاطع 
على صفة من الجنسىة لا عصبة فما إلا عصبة الروح '"' > إد اخذم 
الفطرۃ حتى الَف بین قلومم > وساوی بين نقوسهم > وأجرأم على المعدلة 
في أمورم » فجعل منم أمة تسع الأمم بوجہها كف أقبلت > لانها لا توجهه 
إلا لله »> فكان بينها وبين الله كل ما تحت السماء . ومن هذا المعنى نشأت 
الجنسبة العربمة“ فإن القرآن بدا € عامت بالتألىف بين مذاهب الفطرة اللغوية 
في الألسنة » ثم الف بين القلوب على مذهب واحد » وفرغ من أمر العرب 
فجعلهم سبيل إلى التأليف بين ألسنة الأمم ومذاهب قاوبهاء على تلك الطريقة 
ا لحكيمة التي لا يني عل التربمة في الأمم بأبدع منما . 

فما التوفيتى بين مذاهب قلومم ؛ فبالدن الطبيعي الذي جاء به القرآن 
ولو نزعت الطسعة الإنسانة إلى غير معانىه لكانت طعة شر وإن ظنت 
منزعها إلى اير > وأما التألىف بين ألسنتهم فما ذهب إله من المعنى العربي 
واوا لا له التنديل سبلا ¢ ولا بأتىه الىاطل E E‏ ¢ 
ولا يدخ التحريف كثراً أو قلملا > بحسث كانه عقدة لغوية لا تتحلل مهنا 
الألسنة الختلفة أبداً »> وهذا من أرقى معاني السباسة > فإن الأمم إإث ل 
تكن نما جامعة لسانىة > لا مجمعها الدين ولا غير الدين إلا جمع تفريق ؛ 
وجمع التفريتق هذا هو الذي يشبه الاجتاع في الأسواق على البياعات ورون 
التحارة ومحوها > فإن سو الأمم تتاجر فىها الاديان والآهواء و تکدح فا 
الملصالح والمفاسد > وفسا كذلك التغربر والخطار > والكذب والداع “ 
ولکل من أهلہا شرعة ومنهاج . 


)١(‏ وف الحديث الشريف : « لس منا من دعا الى عصبة ؛ وليس منا من قاتل عى 
عصبية » وليس منا من مات عل عصبية » . وإنك لتستطيع أن ترجع كل بلاء الإنسانية 
في أهواها وحروا وطغبانما ومذلتما الى كامة العصيىة » لأن معناها في الحقىقة انقطاع بعض 
الإنسانمة من بعض ظاماً وعدوانا »> أو على ظل وغدوان . 


(۲) سنسسط فلسفة هذا المعنى في الفصل التالي . 


AY 


فبقاء القرآن على وجهه العربي › ما عل المسمين معا على اختلاف 
ألوانيم > من الأسود » إلى الأحمر » كأنمم في الاعتبار الاجةاعي وفي اعتبار 
أنفسهم جسم“ واحد ينطق ني ي لغة التاريخ بلسان واحد › فمن ثم يكون کل 
مذهب من مذاهب انسية الوطنمة فم قد زال عن حىزه ٤‏ وانتفی من 
صفته الطسىعىة “ لأن الجنسىة الطبيعية التي تقدر بها فروض الجاع ونوافل > 
اعا ھی ف الحقىقة وا 3 ر الوحه ,. 

لوزت E‏ هد !| المعنى خ فلا يعم 3 ني الأرض قوم 
عبرم بعتصمون بل دینهم وأيدم فى الأغلال › وحنحون إلىه بأعناقېم 
وهي ي ريق الوك من TT‏ بقاو مم ا املك ا 
وأغلب علسمها ولا حتملون فبه سخطة »› ولا يؤثرون عله رضى “ 
ولا یعدلون به عدلاً »> ویتبرمون بکل ضبق إلا ما کان من أجل »> ورضون 
احنة في كل شيء إلا فىه > ثم م لا برون أنفسمم المؤمنة في إحساس الفطرة» 
ومذهب الطبمعة إلا أنما بقمة eT‏ الأرض) 
e E ¢‏ فیهم على اه a‏ ان ا ل ما رهقہم e‏ 
عن الأيامء 2 من E‏ يكل عنة من الآ لام٤‏ وتوردم 

nua‏ ولا بتصلون إلى سه > و كأنما 
تقطع ما بینم وبين أسلافہم ¢ وود ھی القرآن عإ دل معروفاً مجېولاً › 
بنفعېم با عرفوا منه اوا عن ( فان تولا فاا علیه ما جل 
وعلىک ما حمل » وإن تطىعوه تېتدوا ) . 

وإن من أعجب ما بروعنا من أمر الجنسبة العرببة فى القرآن : ا تأبی 
إلا أن ول عل هلبا لک الصفأات العربة ¢ م الأذفة والعزة واا 


AA 


والغلب : وما بكون من هذا الىاب الا جتاعي الدي لا بزال يفتح للشعوب 
عن مقاصر الأرض“ , 

ا ق طاعة امغلوبين الذين أعطوا للفاتحين عن أيديم “و اذطرحوا 
في غرم ٤‏ وکانوا آهل ذمتہم : لانتحاهم العربىة طوعا أو كرها » ثم بقاځا 

في السنتهم على نسبة بينة من الفصح مها ركت وميا رذلت ؛ ولولا القرآن 
وانه على وحه واحد وهئة ابتة > ما يقت العريبة ولا نينت النسىة رن 
فروعما العامية “ بل لذهب كل فرع با أحدث من الألفاظ » وما استجد من 
ضروب العبارة وأسالسما › حت يتسلل كل قوم من هذه الجنسبة إن كانوا 
ا و ا ثم لا تستحك هم بعد ذلك ناحسة من الائتلاف 
ولا يستمر هم سبب من الارتماط > ويوشك أن لا يستقلوا بعد من قادة 
الأمم وحىتان ال إلا فن سره راغا اأو معا . م لا یکن فہ 
ن و ی کرد ات ی ر 
بهم وإن مضوا بي دلك على العزعة والتشد “د > فإنه لا عزة لقلب خذله 
العا ولا اى السان خذله القلب > ولا استقلال لشعب تخاذلت السنتهم 
وقلویېم > وتلك سنة من السنن (لميز الله الحبيث من الطب ومحعل الخدث 
بعضه على بعض فير كمه جميعا ) ومن للأمم ثل هذا الاشتعار اللغوي الذي 
ل یتهاً إلا للقرآن > وهو بعد زمام السباسة مها جمحت فى الأرض . 


ولقد ترى الوم هذه التوراة وهذه الاناختل وما بقرؤها بلغتما الأصلىة 
إلا شرذمة قلىلة من البهود وغير البهود الذين يعدشون على حلام الا كرة:, 
ولا ترين أن ذلك استىقاء فلولا أن الشذوذ لا تخلف كانه قاعدة e‏ 
ما قرآھا منہم احد٬‏ ثم استمدلت ال واللغات ذه الكتب“ في شريعة 
ولا هي جنسية جامعة > ونما نراها ني كل أمة من الأمة نفسمها > ولذا سيل 
على کشر منم أن ينبذوها › وصار أ کثرم لا پتدارسونما ولا بقرءون فسا 


)١( )‏ كناية عن المالك كأما حجرات في القصر الأرضي . 


۸۹ 


NE EE a إلا إذا أرادوا‎ 
E a 

“ الجرمانىة (الغوط) وبين صنمع العرب‎ ES. 
فان ا ولئك أغاروا على إيطالىا فى القرن الحامس لمسلاد وانتقصوها مناطر افا‎ 
ول یکن إلا ان ملکوھا حت ملکتھم > إذ تركوا أهلها وعادتيم من اللغة‎ 
وغبر اللغفة - ثم أخذوا بتحضرون من بداوة ويستأنسون إلى الحضارة‎ - 
الرومانىة »> حت رغبوا في العلي > فاستحادوا المه رة من عاماء الرومارن ؛‎ 
ونصوه لوضع الكتب وتألىفہا »> فوضعها مم هولاء اللغة اللاتينة “ وھ‎ 
قرءوھا ہا وأقروها علىها »> فذهب غوطبتم ووا عل افا 2 وادالك‎ 
اللغة * الرومانة لأهلما منهم > فأخذجم رجفة التاريخ فأصبحوا في الرومانية‎ 
جامين كأن ل يغنوا في لغة قبلما ! ألا فأقبل أنت على هذا المعنى وتديره‎ 
! حتى تلح ما وراءه > فلقد تر كوها آية بينة‎ 

بهد فاي اك اران الك سن رة ياق اة س 
ا .ولن تتلاحتى أسايه فى لغة بعد العربمة. وهذه اللغة الجرمانة 
انشقت منما فروع كثبرة نی زمن حاهلىتما . واستمرت ذاهبة كل مذهب >٤‏ 
ا > وجنس من الكل »> حت القررت 
السادس عشىر لاسلاد »> إذ تعلق الدن والساسة معاً بفرع واحد من 
الفروع »> هو الذي نقلت إلببه را فار ور ا اور 2ال 
وأزهر من العقول وأمر من القلوب » وبعد أن صار لغة الدين صار دين 
التوحىد ف تلك اللغات المتشامة › وبقىت هي معه إلى ا ارت 
نی ظله »> ثم ضحى بنوره فإذا هي في مستقرها من الماضي ؛ ونسيت 
نسيان المت . 


وکلاها استقل“ حت ضرب في الأرض بجذر > م 3 الإنكليزى* - ج 


ه۹ 


صار ما عداه من ظله > وهذا إلى فروع أخرى قد انشعبت فى الأصل 
الجرماني » كالأسوجي والايسلندي وغيرها . 

واللاتينية » فقد استفاضت في أوروبا حتى خرجت منها الفرذس.ة 
والطلبانىة والإسبانىة وغيرها > وكان مها عامي وعامي“ بلغة العلل ولغة 
اللسان “ ثم أنت ترى الوم بين تلك اللغات جعها ودين ما تخلّف منہا ق 
مناطق هذا الجىل > ما لا تعرف له شما في المتماعدات المعذوبة > حتى كأن 
بين اللغة واللغة العدام والوجود . | 

فالعربية قد وصلما القرآن بالعقل والشعور النفسي > حتى صارت جنسة 
فلو جن كل أهلا وسخوا بعقوهم على ما زرينت لمم أنفسهم من الإلحاد 
والسياسة كجنون بعض فتياننا .. لحفظما الشعور النفسي وحده > وهو ماد" 
العقل بل مادة الحماة ؛ وقد يكون العقل فى بد صاحه يضن به وسخو > 
ولکن دلك النوع من الشعور في يد الله »> وهذا من تأويل قوله سحانه : 
وان لاا وا غم 

ولولا هذا الشعور الذي أوماًنا إلبه لدوّنت العامة في أقطار العربىة 
زمنا بعد زمن "' > ولخرجت با الكتب » ولكان من جل الموك والأمراء 
وأشباهم من تتابعوا في التاريخ العربي - من يضطلع من ذلك بعمل » إن 
م يكن مفسدة قمصاحة زعا »> کالدي قله بعض ملوك الرومان وبعض 
سعراتم ق تدونن العامة من اللاتىنمة “> حتى خرج منها اللسان الطلىاني › 
وکا فعل البوتان في استخراج اللسان الرومي > وهو العامي من الونانىة . 


)١(‏ م نقف عل ثدت يدل عل أن اللغة العامية دونت في عصر من عصور التاريخ أو دون 
بها شيء » وقد ذکرنا دلك في موضعه من الجزء الأول من تاريخ آداب العرب ء ثم عثرنا على 
ان أب عقال الكاتب ( في القرن الثالث ) قد وضع كتاباً سماه ( اللهى ) وصف فىه أخلاق 
عامة بغداد وشیمهم وعاطباتېم »> وأورد هذه الحاطبات على سردها في منطقہم » والکتاب 
غير معروف , أَما في زمننا فالعامية تدو“ن › وما صحف تنشرها وأتباع يتولونما ويقولون 
ما » ودلك من بعض فساد الزمن وانحراف الرأي بالعقيدة والجل العلمي ... وانظر تفصل 
ذلك في کتابنا : ( تحت راية القرآن - المعركة بين القدى والجديد ) , . 


۹۱ 


ولو أن أحداً استقل من ذلك شيئًا وأراد أن حمل الناس عليه لاستقبل 
أمراً بعض ما فىه العنت كل والضباع بحملته » ولشتق على نفسه في باوغ 
إرادة ها من شعور كل نفس عدو > حتى يستفرغ ما Ag‏ 
مع الناس في بدء NE SP aa‏ 
ومتى ام بقع على فرق ما بين الاثنين » وأراد أن بتولى عمل التاريخ › فليس 
بدعا أن عل التاريخ بعض عله ؛ وإن الله فمادي الذين آمنوا الى صراط 


e ow 


۰ Ek 


. أو ا قلنا ني بعض مقالاتنا > إن لمذه الفئة قبوراً بعددم وهي تنتظرم‎ )١( 


۹۲ 


سر 


ن 


با 


آداشا 


ونحن الان تلقاء نوع آخر من الإعجاز الأدبي > وهو ضريب تلك المعحزة 
السماسمة التي أومأنا إلبها في الفصل المتقدم > وسنقول” فبه على وجه من 
الإبجاز والتحصل ؛ فإن آداب هذا الكتاب الكرع إا هي آداب الإنسانة 
امحضة في هذا النوع أنى وجدت وحبث تكون . إذا ل براوغ الناس” معنى 
الإنسانىة في أنفسمم “ ول يتمنوا فما الأماني الباطلة > ول يصدموها بالعنت 
بين كل رغبة ورغىة وبين كل راي وراي ؛ لا تری أن أمة تفضل حت تضمق 
ناداب غا ٤‏ او قبلا ناقری خی تكرت مته نق ٣او‏ فرعا اجون 
ف ا ا 
ما بين طوائفه من التبابن > وعلى الضروب الختلفة من اساب هذا التباان 
وعلله > ما ترجم جملته إلى تنوع الصور النفسبة العامة التى تنشاً من الأفكار 
والعادات وما إلبها من الأجزاء التارخة التي تحتمم منها الأمم “> وتنشاً منها 
قواعد الح وضوابط الاجتاع ونحوها من الكلمات الى يتألف تاريخ الأمة 
من آثارها . 

ولا شيءَ يشبه نظام هذه الفطرة فى تسويتها بين الناس على ما وصفنا من 
مرم > إلا نظام الجاذبية في تأليفه بين الأجرام المتفاوتة وإمساك جلتها على 
اختلاف ما بينها وتباعدها فما وراء ذلك ؛ وليس نظام الجاذبية في التسدب 
لإصلاح العام الكبير إلا شما من الفطرة النفسبة “ ولا نظام هذه الفطرة في 
الإنسان الذي هو العا الصغير إلا شا من تلات الجادبية . وكلاها بيغي E‏ 


۹۳ 


ارات افم ق ارات و رض > وهو الى شك الممرات والارض 
ان تز ولا . 

وقد خرج الناس من أصل واحد ولا تزال طبعة” الحباة فبهم واحدة > 
فكل ما أمكن أن برجم إلى النفس الإنسانة ونظامما فمو في أصله وطبمعته 
شيء“ واحد وجنس” متميز > وإغا الذي بتغبر فى الإنسان مظاهر فڪره › 
إذ هو يستمدً هذا الفكر ما بتقلب علىه من الحوادث > وما ربغه من 
الأمور ؛ وذلك شيء ليس فى الناس على قدر واحد ولا صفة معبنة ولا أمرر 
ges E aN E‏ 
متفاوتون فه بالزباده والنقص عا . ما کان من الآداب الاحقاعة اا 
العادة الى هي بعض' مظاهر الفكر > فمو كالعادة نفسا : يدور معأ ويتغير 
حسما ٤‏ وما کان منہا راجعا الى طسعة النفس الق هي مصدر الفكر › 
فوش ان بكون طسعة للاجاع الإنساني وعلى ان مافه من قوة 
المملاءَمة لطسعة النفس أو ضعف هذه اللاءمة يكون ضعف الحباة الأدبية 
فيه أو قوتما . 

وما بزال أمر الآداب الصحبحة ني كل جل من الناس برمي إلى غااية 
ما E‏ ا و 
الأمصار والمالك › فإن ابل ل يلون الناس تلوينا جغرافيا .. وذلك ما يدل 
على أن نوعا من الإنسان لا تجزئه شرائم أرضه وعاداج ا عن الآداب 
النفسىة التق تجعل الفره إنسانا من الناس قبل أن تجعله تلك الشرائم وتلك 
العادات فرداً من اة »> فإن فصل ما بين حت الأمة على الفرد من أبناخا “ 
وبن حتی الآداب عله ؛ وهو أن كل أمة تريد أفرادها على أن يكونوا أبدا 
مع الحال التي تتفق با مصلحة على وجه أمرها »> وإن كان في ذلك الممسدة 
وکان فبه معنتة ومام > وکان فىه کل ظل لإإنسانىة ومراء فى الحتق وإصرار 
على الماطل ؛ وأن لا بدعوا فما سبلا إلا ر كوه» ولا هوى إلا حطكوا فيه 


, كتب الصورات الجغرافىة‎ )١( 
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ولا منفعة إلا هدموا دور جیرانېم لىفتحوا باما > ولا حاحة إلا قطعوا 
أسباب حلفام لمعترضوا أسباا > فإن هذه الإنسانىة وهذا الحتق وذلك 
باطل لیت غب آدوات سباي Ea‏ دسمونه 
الامةء وقاما تتخذ السماسة ها فعلا إذا أرادت أن a‏ إلا من 
« حلود » القوانين الممرقة . 

غير أن الآداب تحتمُ على الفرد أن يكون أبداً مم المحتق > لا مم الحالة 
التي تسى حقا فى لسان من تنفعه وباطلا في لسان من تضره “ إذ الحىٴ في 
ارا ا ف ا 
تعسّا »> لا مصلحة' جزء منها باعتبار النظام الذي خصه ؛ ومبداً الإنسانىة 
قائم على أن الله لم بخلتق إلا صنفا واحداً من الناس > ولكن مبداً كل أمة 
سباسمة أنها هي ذلك الصنف الواحد . 

فلولا الآداب النفسبة في طبائع الإنسان > وما تقكنه من صلات الناس 
بعضهم بمعض > وما تعطف' منم جماعة على جماعة ؛ وما تطلق' من حد 
المساواة > وما تحد من معنى الجزبة» لكان وحه الأرض قد تغیر ما يشماما 
من الفوضى الإنسانبة » ولانتقض أمرها › ثم لكانت الشرائم نفسا 
أشد في إفسادها من الفساد كلثم لصارت كل أمة كأنما جنس من الحوان: 
ي قبامه دنفسه» وانفراده دنوعه ومنّزه بالعداوة لغيره؛ ینا ١‏ کل و شتا 
مأ كول ؛ فإذا العالَم قد أودى وقطم دار القوم الذبن ظلموا . 

والشريعة في الملة لا تعدو أن تنزل من كل عموع من الناس منزلة المرشد 
اصرف للافعال على حة بيّنة من المحكة > وطريقة لائحة من النفعة ؛ 
ف ا ع ا ا ا ر و کو ھن ت 
ذلك من النزلة في نفسما بحسب ما تىلغه من الوفاء بأسباب السعادة > 
والكفانة حاحات الاحقاع > إلى سائر ما تشه فىه العقل' الإنساني e‏ تاما 
ونعتا محققا . ولكن الآداب تتنزل' من اا منزلة النفس الإنسانة الى 
با الحساة » والتى هي الكفىلة داما بتحقىق النسبة بين العقل وبين أغراضه 
اا و ا ی دای 
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فالآداب لا تكون في الإنسان إلا شرائم “ ولكن الإنسان إذا عري من 
الأدب النفسي > فرعا شرع لنفسه ما لا يصنم الشمطان أخبث منه بل ما 
بر كض فه الشبطان ركضا ؛ وقاما انتفم من لا أدب له بشريعة من 
الشرائم وإن كانت في الغاية التى لا مذهب وراءها في تهذيب النفس ودرء 
المفسدة عنما بحسم مادتمأ أو ما سسلما أن ترد“ به > من تقوم الطباع › 
وتثقىف الأخلاق > وتثبت الإرادة »“ وتعبين الجحد النفسي لكل منزع إلى 
احير وإلى الشر؛ حتى تستوضح للمرء مذاهب" نفسه “ فيمضى إذا مفى على 
نة ٤‏ ويعدل' إذا عدل عن بيّنة"“ وانظر ما عسى أن بكون موقم الشريعة 
من نفس ترى أن كل هذه الآداب التي توجب فا المنافع على الناس مجتمعين 
لا توحب علمما للناس منفعة . 

من أجل ذلك کانت آداب الق رآ ترمی نی جلتہا إلى تأسيس الخثلق 
NCS CN a a‏ 
معه القوي“ فوق ما بحب له > والذي حعل الأدب عقدة لا فكراً إذ تبعث 
عله البواعث من جانب الروح “ ومجعل وازع كل امرىء ق داخل > 
فىکون هو الجا والمحكوم »> ورى عبن الله لا تنفك اظرة إلىه 
من مره . 

وبّن” أن الاجتاع إنغا هو شيء روحاني > وأن الأمة لا تجتمع إلا بقوة 
من قوى التجاذب الروحي > تبنى علا الأغراض الاجقاعبة التق هي المبادىء 
الأولى في الحماة . وعلى حسب الصفة الروحانىة التي بقوم بها الاجةاع» ثم قوة 
المادة الروحىة فما > يكون أمر هذا الاحتاع إلى القوة أو الضعف > وإلى 
الا ار ات ول 0 0 ا او ما 2 ول فار 
ما يفقد من صفته يفقد من نفسه “ فإذا زالت تلك الصفة وانسلخ متها › 
تتعاورتله صفات الادة فصار كالشيء المادي الذي تعمل فىه كل“ الأساب 


)١(‏ تستطيع أن تتبين هذا العنى في ( أاتول فرانس ) الكاتب الفرنسي الشهير الذي 
هلك في السنة الماضة(٩‏ ۲ ٠١۹‏ ) وافتتن به وبآرائه بعض شباننا فهو حبوان من أعقل العقلاءء 
وعاقل من أكبر اجنين ... وکل أقدار ففسه في آرائه وكفى . 
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الظاهرة تر كسا وتخلملا > فلا يتصل الفرد بغيره من الأفراد اتصالاً ابتشسا 
لا تنفصم عرٴوته ٠‏ ثم لا يكون من الأفراد إلا موع فرد إلى فرد على هذه 
الصفة عبنها “ وما من شعب منحط إلا وهو مثال لمذا الاجتاع المادي الذي 
تاز أكثرَ ما تاز بالصفة العددية وما كان من أسبابيا مها هو علة الضي” > 
والضم وحده لا يغني في الاجتاع شيا . 

ونت إذا تديرت هذه القوة الروحىة في آداب القرآن الكرم؛“ واعتبرتها 
مأتاها في الطباع »> ومساغما الى النفوس> واشقةاهما على سنن الفطرة الإنسانة “ 
فإنك تتبين من جملتا تفصيل تلك المعجزة الاجقاعبة التي نض بها أولئك 
الا اة ا رل ر ع ا ا و ا 
کله ؛ فحيها استقرت منها ذرة وقع وراءها عربي ! بل نفضوا أقدامهم على 
عروش ال مالك »> وهم كانوا بين داع للصنم > وراع للغم “ وعالم على وهم > 
وجاهل على فہم “ وبين شطان كانه ثه مادة لوجود الشطان > وإنسان 
كانه لشره آلة لفناء الإنسان > فما زالوا يسطون تلك الجزرة حتى بلغت 
غاا > وما زالوا بالدنبا حتى جعوا إلہم أطرافہا . 

ولیس من دلمل قي التاريخ على أن هذه الأرض شہدت من خللتى الله جلا 
اعا كذلك الل الأول في صدور الإسلام؛ حين كان القرآن غضاً طريا ٤‏ 
وكانت الفطرة الدينىة مؤاتة > وكانت النفوس مستحسة > على أنه جيل 
ناقض طباعه »> وخالف عاداته »> وخرج ما ألف > وخاق على الكبر خلقاً 
ج > ومع ذلك فإن الفلسفة كلما والتجارب جميعا › والعلوم قاطبة > 
تنشىء جلا من الناس ولا جاعةَ من الجبل ولا فئة من الماعة كالذي 
أخرجته آداب القرآن وأخلاقه من أصحاب رسول الله علر: فى علو" النفس> 
وصفاء الطبع ٠‏ ورقة الجانب > وبسط المحناح > ورحجاحة الىقين > وتكن 
الإمان »> إلى سلامة القلب ؛ وانفساح الصدر» ونقاء الدخلة > وانطواء الضمير 
على أطهر ما عسى أن يكون ني الإنسان من طارة الخلتق ٠‏ ثم العفة في 

مذاهب الفضىلة > من حسن العصمة > وشدة الأمانة > وإقامة العدل > والذلة 
للحق » وهل إلى أن تستوفي الباب كله . 


۹۷ إعجاز القرآن - ۷ 


وهذا على کثرة عدندھم ٤‏ وتراداف تاك الاداب فم > وتظاهرها عل 
جميعهم “ واستقامتهم ها بأنفسم ؛ وإنا يكون مثل الرجل الواحد منم في 
الدهر الطويل » وي الجبل بعد الجبل > وإنه على ذلك لىكون ني الأرض 
تادرة الفلك > بل حعل هذه الأرص مثال السماء لأنه فى نفسه مثال الك . 


ومأذا تريد من علوم الأخلاق وعسّر الاجتاع وفلسفة التربىة وآداب 
السلوك وما إلمها ما بيتغى ذريعة في كل وحه من إصلاح الإنسانىة . إذا 
كانت كل هذه إنا تتلتمس الناقص أو المعو أو الفاسد أو الضال “> فتتمه 
وتقىمه وتصلحه وتتنصح إله على طريتق من الجدل والدافعة والبرهارت ٠‏ 
إن هي أغنت ني قليل ‏ 'تغن ني كثير »> وإن أقنعت العقل لم تبلغ من القلب 
مباغا ولا تؤخذ إلا على أنها ثقاف” وأدربة وتمكين »> وما كل الناس بحسن 
أن يقوم على نفسه بنفسه هذا القبام »> وهي بعد وإن كانت علا غير انا 
بسبيل ما عداها من العلوم التي تنقص منها التجربة ويشوما الاجقاع ويفسد 
علا الظن“ والتأول . فكل كتاب من كتا خال رحل كامل على الحقىقة ؛ 
ولكنك إن ذهبت تلتمس ذلك الرحل في عام الحس العمي الذي بتأدب 
شلك :التب و کون في الواقع هو صورتپا وتکون هي معناه ‏ ل تقع على 
اسعه ولو سألت ملائكة ( المين ) حعاً ؛ إلا أن 'تصبب ذلك ف الفرط 
لكر 

وإغا كان ما عامت > لقصور هذه الآداب عن استىطان حقائق الفطرة 
الإنسانىة »> والكشف عن دخائاما > واستنارة دفائنها > وقثل مذاهمها 
النفسة على الوجوه الى تذهب إلىها هي لا تلك الوحوه التى يضي فا النظر 
E AN Gg‏ 
والاستنتاج وإلى القطلْم والتقرر »> حتى خرجت تلك الآداب من أن تكون 
آدایاً إلى أن صارت قضايا متداخلا بعضا فى بعض › وأقسة يفضي بعضا 
إلى بعض ؛ فصارت كاشيء الحتلف الذي لا بنفك مخذل بعضه بعضا ؛ 
MW NS NE EE o E‏ 


تنتہى إلى الفائدة > وبذدا ضعفت آثارها فى النشء من دون الطفولة > فضلا 
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عن ذوى العنفوان من الأحداث ومن أغفال_ الرجال »> إذ ل تمازج أنفسمم ! 
ولا داخلت طبائعمم المتطلعة التي إا يكون الشر ا شراً > فل تثبت ثبات 
العادة ٤‏ ولا اغتت غناء الدن > وبقءت التريرة الطمعبة ک هي : للدن 
ET‏ 
وإغا انقردت آدات القر! ن الکرے د ئي دلك الجل الدى عرفت من خاره 
ا الدي تناو ها فنه ٤>‏ مما يشه ٤‏ صفة الان ا کون وحساً لو حی 
الى كل من يفمه ولقف عنده متشبتا حال من الرأي > وفحص من النظر 
وبإدمان التأمل » وأخذ النفس بالتردد فى أضىق ما بين المجرف والمحرف من 
aN E Ng AE Ny E‏ 
عجباً ؛ وهذا تفسير ما جاء في الأثر من أن « من قرأه فقد استد رج النبو“ة 
دين حندنه عر آل و له ¢ ۰ 
وذلك - أي ما وصفناه من شه 2 ظاهر التحقق فمن تدر 
قرات شن اهفل الو ف ااه الصو ابر اها ول ف وخر الات 
والحنكة ى ساسة نطق »> فکىف به ف a‏ من هده العراء : 
تنبع اللغة' من ألسنتهم > وتجحري الفصاحة على ما اجر وها > وتنزل البلاغة 
على حقوقہا وعلى أما كن حظوظها من حکہم ورضام » وم بعد ذلك من 
م فی تصردف القول والافتنان فيه >“ وسعة المحبلة في التأني لإرازه واحجقاعه 
على الغاية > حتى تعوه امل" الطويلة لفظا واحداً > والمعنى النععد لظا قربا 
وحتى تصير حروفہم كنض البرق في اشتاله ما بين أقطار السموات > على 
انه إشارة ودون الإشارة ؛ ثم كيف بذلك في قوم كأولئك العرب وهم كانوا 
من حس الةطرة حيث يفسخ السان عقد طباعہم > وض قواهم الميرمة› 
و رٴخي معاقد م الوشقة ؛ بل کف به ومذ > وقد کانوا EG‏ عن 
شان افص خلقی a‏ وأصحمم اقا > واجلېم إعاء > وآيدعېم ٤‏ 
الإشارة > وأبينم في العبارة . وهو لتر كان بينهم مظ ر خطاب الله لأولى 


)١ ۱(‏ کان تابلىون دقول إن السوأعث الددنة والإشار والتقوى هي التي قوم وا ناء 
الأمم > وهكه الثلاث هي الي ل دسنّد القرآن E‏ ما دشتد فسا . 


۹۹ 


اللاب > وتفسير كل ما فى القرآن من الأخلاق والآداب . 

بذلك استطاع القرآن أن يؤلف من العرب - وكانوا بشراً لا نظام هم 
أ ك جماعة_ نفسبة عرفا تاريخ الأرض › وکان عملا فى الأرض وي تار خا 
على حساب ذلك ف روعته وعرادته وووته وفاندته ¢ اد وحدات" من آداب 
القرآن قلا اجةاعاً عاماً استولى على ما فنها من التصور والفكر والإدراك 
والاعتقاد ¢ واخافا کا فکراً ادا ا ووته من اخلى الدي قام ده 
لا من العقل الذى ينشاً عنه ؛ ولس مخفى أن العقل هو مظهر' تاريخ الأمة› 
ولكن الخلش دانا لا يكون الا مصدر هذا التاريخ > فلا جرم لم يشت 
تاريخ أمة من الأمم إذ ل يكن قان على هذا الأصل ا)مستحك وكانت الأمة 
غر ذات أخلاق . 

وانما صح هذا لأن الصفات الأخلاقىة لست الا قطعة العمل التي ينسجا 
الفرد من خوط أيامه فى ثوب التاريخ الذي تحو كه الأمة لنفسهامن أعمار 
أبناما »> والخلق هو بطيعته مادة هذا النسيج في الأمة كلها > لأنه وحدده 
الذى محقتى الشه بين طقات هذه الأمة تازا وعالما من قاصه الى قاصه 
فو فى الفرد صفة الأمة وفى الأمة حققة الفرد . 

ولا يشتد" القرآن الكرم ني شيء فىحيء به على العزية القاطعة التي 
لا مسا للعذر فما ولا وجه للتعلثل عندها » ا تعرف ذلك منه في الأخذ 
الأخلاق الاجقاعة > فإنه إ جعل في أمرها على الناس هوَنْداء ولا رويداء > 
بل أمضاها وأعلنا ورفع من شانا وجعلا من عزاعه »> حت لا يشك فا 
من عسی أن شك تی غبرها ولا وات فن زعا كنت الل دة ا ٤‏ 
وحتى انه لا وصف النى لر بأبلغ الصفات :و اشر فا واساها »> ل زد على 
E E OAS‏ 

فكان الأصل الأول فىه هذه الاخلاق هو ( التقوى )" . وهي فضبلة 

)١(‏ المراد بالتقوى ما نفصله هنا من معناها » ولكن لا ضعفت الأخلاق الاسلامية با 

ورت من فساد الاحعاع واستہداد اللوك وظل الرؤساء اضارت النقورئ اى معناها المتعأرف ٤‏ 


وهو الدل والانکسار والڑهد ٤‏ الںنہا وسل الخرف é6‏ وما إلا ما هو قساد اجةاعي غص 
لا حلب مصلحة » ولا يدراً مفسدة كأن الله لا رحمة له , 


+ 


أراد بها القرآن إحكام ما بين الانسان والخلق »> وإحكام ما بين الإنسااتف 
وغالة ولك رر هد اة وم ق اها ى اكان اا الفر ا دة 
والاجةاعة ؛ والمراد بها أن ينفي الإنسان كل ما فيه ضرر لنفسه أو ضرار 
لغبره > لتكون حدود المساواة قامة في الاجةاع > لا تصاب فما Et‏ 
ا ا ا وا ت ان ا 
لأن هذه التقوى هي مصدر النبة في المؤمنين الله »> فإذا اعتدوا ظالمين ول 
حتجزوا من أهوامم وشواتهم التي لا تألوم خبالا ولا تنفك متطلعة مناز عة 
فنا بنصرفون بذلك عن الله “ و'بغمضون ني تقواه وبترخصون ف زجره 
ووعىده ٤‏ فکانېم لا پبالونه ما بالوا أمر أنفسهم » وكأن ضير أحدم إذا 
بحفل بتقوی غا ف رو ام وی ب و ا ا 
يكون المنبع الإنساني في القلب > ثم أن يبقى هذا المنبع ما بقي صافيا ثرا 
لا بعتکر” ولا بنضب › کانما فی القلب اء ما تزال تمد له من نور وهدی 


زا 


ورحه . 


وهذا الأصل - أصل المساواة - هو الذي كشفه القرآن بقوله عز وجل 
( با أا الناس” إنا خلقنا؟ من ذ کر وأنئی وجعلناک شعوباً وقبائل لتعارفوا 
إن کرم عند افش اتقام ) ) فانظر كيف أبان عن المساواة الطبيعبة التي لا 
ك أن فری قا الحتن الاسان که دم ال س 
( الد كر الا )2 و كف وف الغا - لاس عزنا اوفاتل 
بأنا ( التعارف ) > يزد عى هذه اللفظة التي لا تشز تشن عنها فضلة من فضائل 
الجاع قاطبة ep ER‏ 
إلا منصرفة عنما قي الغاية . 
ثم تامل کف اقام هدا ااا ا نے٤‏ > فحعل أ کرم الناس 
ا 0 الفردية والاجقاعة » هو اتقام > أي أعظمپہ 
خلقا » لا أوفرم مالأ » ولا احسنهم حالا “> ولا أ كثرم رجالا > ولا أثقمم 
فما » ولا أعلمهم علا . ولا أقوام قوة »> ولا شيء من ذلك وأشباه ذلك ما 
لا بتفاضل به الناس' على التحقتتق إلا فى إدبار الدولة واضطراب الاجقاع 


1۰۱ 


وفساد العمران >٠‏ ویکون مع ولك اة در دة هم أن انوا بعد هذه 
الفضائل المشوبة بالرذائل صرفة لا شوب فسا ! ) 
ولا عكن أن تفسر ( التقوى ) على التحديد والتعبن فى كلمة تستوعب 
اا ل رک کے ا ا و 
ادر تا على غير هذه الكلمة من أسماء اا کیا فإنك لا تحد اسا واحداً 
دلىسپا لا فاضلة عنه ولا مقصراً عنبا 
جرم أن هذا الأصل الاجقاعي الذي ٤ TS‏ 
N E OR E‏ 
لذلك مقدم على الإبعان > إذ لا إيان لمن لا تقوى له > وأنه يقضي بکل أنواع 
الجحرية التي تفد الاجتاع > وکلہا مقرر بأصوله ني القرآن غر ارت 
الدي نذبه علىه من فضلة التقوى آ9 الحلی الثابت ف القرآن ؛ أنه نه حعل بعد 
الاشاء عن موافقة الطباع الموروثة وما لا بد للنفسالإنسانىة في التخلى به من 
الكد والمعالة ومن شدة الاعتصام قى مدافعة أخلاقها وعاداتا الحبوانية التق 
هي أصل الفطرة وغربزة الجبلة . ان هذا کله و ي وصف الفضلة E‏ 
الأمر لا يزيد عن كونه (أقرب للنقوى) وذلك ني قوله تعالی: (ولا مجر مشک 
شنان قوم على ان لا تعدلوا ٤‏ اعدلوا هو آرت A E‏ 
والغضب وما ني حكما . وهذا على آنا « من قوم » لا من فرد کا تری في 
الآية الكرية ؛ فمنطوي في هذه الإضافة الحرب والاستعار وغيرها فتأمل . 
ثم اعتبر القرآن أن خير الأمم على الإطلاق إا هي الأمة التى تتبسط فى 
مناحي الاجةاع على هذا ( الخلتى الثابت ) » فإن مرجم ا اد 
الاجقاعبة إلى شيئين : الأمر بالمعروف > والنهي عن المنكر ؛ وها المدا 
والغاية لكل قوانين الآداب والاجتاع ٤‏ ثم مرجعما ني حققة نفسما إلى شىء 
واحد : وهو الإعان بالله ؛ فالأمة التق تكون لأفرادها فضلة التقوى »> تكون 
ما من هذه الفضبلة صفات” اجتاعبة مختلفة يؤدي مموعها الى صفة تارخة 
واحدة > وهي آنا خير أمة على هذا جاء قوله تعالى : ( كنت خير أممة 
أخ رجت للناس : تأمرون بالمعروف وتنون عن المنكر وتۇمنورن بالل ) 


eT 


فتأسّل کف قدم وأخر ؛ فإنك لا تحد هذا | الاش أل وا ار الفضلة 
الاجةاعىة الکاری حعل أ ی فسا حار ا وبا حجري 5 د ھد! 
الترتىب الا نسقاً في وصف الآداب الإسلاممة التى جعلت أهلما الأولن حين 
اتبعوها وأخذوا با خير أمة في التاريخ > بشهادة التاريخ نفسه . 

وإغا أركان الفضبلة الاجتاعبة الكبرى فى ثلاث . كلما حرية واستقلال : 

)١(‏ استقلال الإرادة وقوتما وهذا هو الذي اش 
با معروف ٩)‏ لا کون دونه | ) 

( املال اراي وحردته ٤‏ ونکون منه ( النېي عن المنکر ) 
عکن أن کون بغره . 

(۴) استقلال النفس من أسر العادات والأوهام > بالنظر والفكر في 
مصنوعات الله ؛ ولا يكون الإيان إياناً على الحقىقة بدونه ثم هذا الإان هو 
الذي يسند الر كنبن المذ كورين نفا ودشد ها ويقم وزني) الاحتاعي ٤‏ ف 
عل الأمر اوو وای کن انكر دمقة إشة ل تعترضا شىء من عوارض 
الاحتاع التي تعتري الناس من ضعف الطباع الإذسانىة »> كاين والنفاق > 
واطلارة والمۇاردة ¢ وإشار العا حلة 3 و وها ما نقم التبا بعصم من 
فان کل هده الصفات لست من الإعان يالله و فی ê‏ صحة الإمان ¢ یل 
هي أنواع من العبادة للقوي والعزيز والمستىد > وللشموات والنزعات وما إلى 
ذلك ومتى كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير راجعين الى الإعان باش 
دخلا في الأهواء الإنسانية »> فتجيء ها علة” وتذهب هاا علة > ضعود أمر 


)١(‏ اعترى لفظة المعروف ما ھک لفظة التقوى › وإنا المعروف » كل ما يعرفه العقل 
الصحسح 0 والمنكر : کل ف شک , فة ذلك تقوم لکل إنسان من اللوك من 
دونهم و هنذا المعنى. ا يكن ا e‏ فی آهل الصدر الأول ثم کان أول من 
عاقب عليه معاوية بن أي سفبان الذي جعل الخلافة ملكا عضوضاً في هذه الأمة » وكات 
بعد ذلك أول من تكبر من الخافضاء وأنف أن يساوى وان يدعی باسمه الولىد بن 
عبد الملك » ثم انحدر الزمن انحداره .. 


الإنسانبة إلى التأً كل والمىارشة والتزاع الحسواني فإن الحوان فى كل ما يسطو 
ته اعا تاه عرو فا هى مروف و ةه ونی غ فک هو مک رو وان 

فانظر . هل جاءت علوم الفلسفة والاجتاع بعد ثلاثة عش قرنا من نزول 
القرآن ما بنقض هذه الحقىقة ؟ وهل قررت إلا تفسيرها"“ بوجوه ضعىفة 
مضطربة لا تبلغ في الككال مبلغَما ولا تقارب هذا الميلغ ؟ وهل قي الآداب 
الإنسانية التي قامت علبما الأمم هذا العهد مثل أن تكون سعادة الإنسان في 
منفعة الناس » وإن احتمل ني ذلك المكروه واقتحم الصعاب وبذال من 
دات نفسه وحفظ من حق غيره ما بضّعه ولو ضاع هو فه ¢ وذکر من 
واجبه ما ینساه ولو کان دلك ما بفقده وینسه ٤>‏ ثم لا یکون هذا حت 
يكون مقدما على سعادة نفسه التي هي الإيمان > تقدأم السبب على المسلّب : 
يو كد ذلك فستى النظم في الآية الشريفة التي مرت بك .. 

اليم إنه ديك الذي شرعته بكتابك المعجز > بل دن الإنسانىة الذي 
قلت فبه : ( فأقم' وجك للدبن حنمف] فطرة الله التي فطَرَ الناس علما 
لا تبديل خلت الله > ذلك الدين' القع ولكن أكثر الناس لا يعامون ) . 

تلك جلة من القول فى الخلتى والعقل ؛ فاما ضعفت أخلاق القرآن فى 
نفوس أهله > ل ينفعيم العقل الذي أفادوه من استفاضة العلوم بمنهم واستبحار 
فنونها “٤‏ ولم يعن عنهم من الخلق شيثًا > بل كان هم ما تم للدولة الرومانية 
في عصر الامبراطرة الأول > الذي ترجم إلمه أسباب الجحد لمذه الامة في 
العلوم والآداب > إذ امتاز بطبقات من النوابغ فىه > وترجم البه كذلك 
اسات ااغلال هو آلر و ا تاا ما اد کان فا ومد هن خف الى 
أ کر ها انها من وة المقل واا إا ن و طال ال ها لا الاين 
فإنه بعلو ٤‏ غیر ان علوّه لا یکون من بعد الا سا فی سقوطه ! 

وما فرط المسامون قي آداب هذا القرآن الكرع الا منذ فرطوا في لغته “ 
فأصحوا لا بفېمون کلمّه ٤‏ ولا بدر کون حکمه › ولا بنزعون اخلاقه 


. آخر ما انتہت إله الفلسفة أن الأمم على الأخلاق وعل هذه العقائد‎ )١( 


۰ 


وشمه ؛ وصاروا الى ما م عله من عربمة كاذت شراً من العحمة الخالصة 
واللكنة الممزوجة > فلا بقر“ون هذا الكتاب إلا أحرفا . ولا بنطقون إلا 
اضواتا > وترام برعونه آذانہم وم بعد لا یتناولون معاني کلام الله الا من 
کلام الناسى » وني هؤلاء الجامل” والفاستى والوضاع والقصّاص وذو الغفلة 
والمتہم فی دینه وقېمه * ومن ا کر عرضه_ من القرآن حجچ الحاصة وبسشات 
الجدل فى مقارعة أو الرد“ على مذهب أو التأو“ل لري أو النضح عن فئة › 
أو ها انه ذلك إواولك جور من يفم عنهم المسامون إلا ادرا »> ولا 
حك للنادر" . 

وماد انت صانم بح ما في الحكة > وأبين ما فى الان > وأسد ما 
في الرأي» وأبدع ما فى الأدب»› وأقوم ما ني النصيحة > وما هو التاء“ الجامع 
لكل ذلك - اذا جعلت تلا به مسامع الناس وأنت لا تصيب فهم وجا 
من وحوه الاموا ¢ ول ملك لم ا من اناف التأثر ء ولا تقع منم 


. من الثابت البين أن من م حك فم القرآن فما صحبحا لا تتم له فضائل هذا الدن‎ )١( 
وقي بعض الشعوب المسامة التي لا عربية ما ولم يتخوهما عاماء العربة من أهلها أو غير أهلبا‎ 
بالتثقيف والموعظة  لا ترى الإسلام إلا تهذيبا لأديانهم وعاداتيم القدة ليس غير . ففي‎ 
بلاد الد کن » وعند قبائل دراقان › يوون الني صلى الله علبه وسلم ویعبدونه . وني بعض‎ 
جات المند وفارس أصبح شطر الاسلام من العقائد الوثنمة . وإنك لترى هذا الأمر فاثا‎ 
› حق ف الشعوب العربة العامية كالجزائر في بعض حہاتا » ومراكش › ومصر ۰ والسودان‎ 
وغيرها , وما من شعب منما إلا له عاأدات تارخبة مزجا بالدن وبراها منه » فا تزال غرية‎ 
الدين تقبع غربة العربيية ونحن لا نزال نذكر حديثا أطرفنا به من نحو عشرين سنة شخ‎ 
رحالة يضرب في الأرض › فإنه تحدث - وكنا من حاضري مجلسه - فذكر أنه نزل بقسلة‎ 
في حدود الصين تنتحل الاسلام - وقد ذهب عنا اسما فما رأوه ينطق العربة ويقراً‎ 
القرآن وحدثمم أنه حج البيبت وزار قبر الني صلى الله عليه وسل أقباوا عليه واحتفوا به‎ 
وکادوا یعبدونه » م دهبوا يتشاورون في إکرامه ا هو اهل . فلم يروا کرم له عندم من‎ 
أن يذبجوه .. ثم يتخذوا عليه مسجداً.فيكون شيخ دينهم إلى يوم الدين . فا عل الرجل بها‎ 
, حت هام عى وجېه وکاد بلك في مجہل من الأرص ۰ لولا أن تدارکه اش بلطف من رحته‎ 

كتبنا هذا للطبعة الاولى ( سنة ٠۹١٤‏ ) أما الآن في ( سنة ٠۹۲۷‏ ) فنضيف إلمه 
ما وقع في تركنا من بعض أهلہا وحکامہا : فکانا کان الإسلام شعراً عى رءوسمم وحلق . 


ولکنه سبنبت وسینبت ومن يعش ره ! 


بالحكة والسسان والرأي والأدب والنصبحة > وما هو الزمام علا إلا في 
فنون من حل الجملاء ولط العامة وأوهام السخفاء »> وني انتقاضص الطباع 
المذاهب > فلا تحد أ فاو م اغا « دل فار م ٤‏ تمر ة من هذا 
وهم اعمال من دول دللك 2 ا عاملون ») ۰ 


حرم کانت هذه علة العلل ٤‏ أن القرآن الکرع : دعد له من الاثر ٤‏ 
انفس اهل مها کان له من قىل › ولا بعض ما کان له ؟ إذ ل يتديروه ثل 
القرائح التي أنزل علا > أو بقريب منہا تي الذوق والفمم والبصر بواقع 
الکلام > ولل مجروه من ذلك على حقه » بل أصبحوا لا بستحون من اله 
أن حعلوا قراءة كتابه ضرباً من العبادة اللفظىة ترجون عند الله حساا ؛ 
ويبتغون تي الأعمال واا > ولا يشكون أنهم يستفتحون يوم الشامة بابها ٤‏ 
على آم ( خادعون الله والدين آمنوا وما بخدعون إلا أنفسيم 
وها رون :: 

ذلك وحه الإعحاز الأدبى فى القرآن > وهو متصل باللغة اتصالا سسا 
کا رایت ؛ شم هو من وراء أ العربمة الت بسطنا القول فما لزه 
تحقتى تلك العصسىة الروحة > أما حقىقة هذا الإعحاز ما بتعلق حال الآداب 
نفا وکوا الفطر: المحضة الى قاد الزمن ا مادة الإنسانىة > 
ولأنها قصل" ما بين الإنسان فى حبوانيته وبين هذا الحيوان الناطق في 
إنسانيته ؛ فالقرآن كل برهان هذه المحقىقة؛ وحن مسون ا إ لاما على ما بنا 
NE GEE Lbs‏ 
فا غرض كتاب برأسه في بىان ما هي المجهات المتقابلة” من علوم التربية 
والاجةاع وفلسفة الشرائم “ فإن هذه العلوم با انتهت إلىه وعلى جملتہا 
وتفصلما٤ليست‏ إلا شرو حا مبسوطة لمبادىء القلبلة التي هي ملاك الآداب› 
والتی حصرها الق رخفا كا م وخا ها غل تردها واا 2 تان 
ذلك من بقرؤه قراءة بحث وتأمل ؛ ومن زعم أن نه الآداب عل أو 
هي تكون علا فلا يقصّر سبيل الحجة إليه طول الخصومة في زعه مه 


e 


أطلنا ؛ فإن أصل الأمر فى الآداب حالة النفس لا حالة العقل" ؛ وك رأينا 
في أجہل الناس من سلامة النفس ورحب الدرع وإخلاص الطوية وصدق 
اللتان والقلب وضروب من الآداب كثرة > ما لم تر بعضه ولا الخالص من 
بعضه فی العهاء عامتهم ا ا کثرم ؛ ونما ( ذلك هی الله ېدي به من 
بشاء > ومن يضلل الله نما له من هاد ) . 

وقوام الإنسانبة فى رأينا بثلاث »> هي جملة ما ترمي المه آداب” القرآن : 

الق لى : تعيين النسبة الصحبحة في المساواة بين الإنسان والانسان »> حت 
لا تکون القوة والضعف والسبادة والتعسد ونحوها من عوارض الاجتاع 
فاصلة فاصلاً طبيعباً بين فردٍ وفرد› ون أمة وأخرى » فتقسم هذا الجنس 
آنواعاً E e‏ 
ذلك إلى أنواع “ ويعمل الزمن عمله في تقكين هذه الطباع بالوراشة > وفى 
تو کدها با يستحدثه نظام الاجقاع في القبائل والشعوب ٠‏ فإذا الأرض بعد 
دل کی ارش > وإدا الإنسان ممع تقادم الدهر غير الانسان > وإذا 
طسعة لیس ف ہا لتنازع الىقاء عبر معنی واحد معکوس > وهو ناء 
التنازع 5 

الثانىة : حاطة هذه النسبة الإنسانية فما 'يبتلى به الإنسان من الخر 
وال و > حتی لا محف القوي ولا دَستسئس الضعىف > ولتنصرف 
رغائب الأمم على تباينما ي السباسة إلى جهة واحدة من هذه النسبة المحمنة ٤‏ 
فلا تکون وقائع السياسة وأحداث الاجةاع » وماإلما من المزاهز > 
کالحروب وحوها ٤‏ إلا تملا إنساناً ييتغى به دفع اعتداء وإقرار حق 
3 بإاطل وتقوم زيغ > الى أمثالما ماهو في حدود المرحمة والرة ء 
وليس يعدو بال من الأحوال أن يكون وسيلة من وسائل الزجر 
والتأددب » إد قد خلا من ابتغاء الملكة ورغبة الفناء وابادة الخضراء ء 
رى من معايب هذه السباسة الحبوانة التي لا تقوم هما قانُة الا باعتراض 


. من هذا ما يقول بعض فلاسفة الغربيين : إن أوهامنا لتكثر كلا كثرت معارفنا‎ )١( 
! قلنا : وإن أغلاطنا لكر كلا كثرت أوهامنا » وإن شرا لزيد كلا زادت أغلاطنا‎ 


e 


الغفاة وانتباز الضعف وبالكد والحاتلة »> وتنز“ه مع ذلك عن دناءة المقصد 
وشفال الغابة و سو ء الدردعة ¢ و عن الث الانساني ٤‏ الجملة ٠‏ 


الثالة : حدة هذه النسبة فى الانسان بالقباس الى القوة الأزلية “ حتى 
بتحقتى معنى المساواة فما »“ فإن كل ما هو أدنى فهو سواء ني النسبة الى ما 

هو أعلى وان اختلف مع ذلك ي نفسه وبان دعضه من بع . ولولا هذا 
Ee‏ أن بحجمع الناس على آداب کون من غایتہا أن تحوط الانسانىة 
فم ٠‏ اد عدون هذه الإنسانىة من فلوم الى ما وراء انکارها والتکذب 
ها > > فلا یبقی لآدابا وجه تعتبر* منه أو يۇخذ به فی أمرها > ومن تہ ل 
تكون الانسانىة الا الغللظة والفظاظة في الأقواء > والا الذلّة والمسكنة 
ى الضعفاء» وتكون كل ذرة سقط على الأرض من نعل القوي تفتح ني الأرض 
قبراً ارجل ضعبف ٠‏ فلا تعمل ني العمران بومئذ الا آلات الملاك والدمار “ 
حت قى الانسان من الدنبا کأنه ٤‏ جم لا موت فیا ولا سا" ولدا 
E a E EL‏ شرنا الا > بل کان 
هذا الحد ا الاعتقاد ى معا“ 6 افا نظام انسانی ني الأرض. 


وهذه الثلاتثف' فاا هي جاع ا تقول ره الانسانىة إافضة ق صفاتا 


الإهىة التي هي غربزة النفس وصلة قاقوق والالن ودا اکن ان 
و ل اتی فطر الناس علیہا » ون قکون من آداب کل عمر 
وا > لا تعترضہا حدوه” الزمن ؛ ولا ينال منہا تقلب الأيام ؟ ولا تغادرر 
الدهر أن براها الإنسان من نفسه حىث وضعها الله > وهي E‏ 
الفضائل وألا الدي تق ام ي وفك رى هذه الفضائل الاحجاعىة عل 
اختلافہا باختلاف أطوار الناس »> على تفاوت مقادبرها فيم »“ كيف تلتقي 
الى هذه الثلاث ؛ و کف تدور علا حت لا يقطع على الرذيلة بأنيا رفيلة الا 
اذا كانت تعدو على حبة من تلك الجہات في سبملما أو غايتما » فاما ان تکون 


(s 


)١(‏ وهذا ما ستنتمي اليه المدنبة الغربية وحضارتا إن مضت سائرة عى طريقتما ؛ 
وقد بسطنا رأينا فسا فانظره في كتابنا ( تحت راية القرآن ) . 


۱۰۸ 


في الأرض رذيلة لا تفسد شيا من ذلك ولا تل به ٤‏ فمذا ما لا يكاد يصح 
ي عقل صحبح . 

وأنت اذا تدبّرت آداب القرآن الکر حث أصبتہا منه “ رأيتہا قامُة 
على تلك الثلاث جمعا . فإن روح هذه الآداب کلہاا فی ثلاث كامات من 
قوله تعالى : ( وما أنزلنا علبك الكتاب الا لين هم الذي اختلفوا فه 
وهدّى ورحمة لقوم يؤمنون) ' فلس في الناس اختلاف كاختلافهم في كل 
ما بره الى تعين حقىقة النسىة في الساواة بين الإنسان والإنسان > وما 
الظل والتعسف” والمكابرة والخاتلة ولا كل الرذائل الاحتاعىة . الا مظاهر 
متعددة هذا الاختلاف بعنه ؛ ولا القوانين' والعادات والشرائم وكل الفضائل 
الاجقاعىة » الا وسائل مختلفة لتعن هذا الاختلاف على حدود بثنة من 
ا لجتى . وهات أن يكون للناس هدى الا بالطرق التي بتخذونا لحباطة 
تلك النسبة ويأخذ ها بعضم بعضاً . وهات أن يصببوا أثراً من الرحمة 
لأنفسمم الا بمح تلك النسبة وإقاممة هذا الحد على التقوى التي هي مظهر 
الإعان فما بين الإنسان ونفسه > وبين الإنسان وأخىه الإنسان . 


وكل الوسائل التي تعمل في النمضة الإنسانىة فإغفا هي ترجم الى ثلاث 
كامات تقابل تلك الثلاث أيضا وهي : صلة” المحرية بالشريعة وصلة الشريعة 
الأخلاق وصلة” الأخلاق الله . وعلى تفصل هذه الثلاث جاءت آداب القرآن 
الذي لو بلغت الإنسانىة في وصفه با وسعَا ما بلغت مثل قوله تعالى فىه : 
( مثاني تقشعر منه جلود الدن خشوٴن رم م تلين جلودام وقلو ېم 
الى ذ کر الله ذلك هدی اله ہدي به من کشاء ) فانظر کف کون تصور 
العاطفة وتأثيرها العصى وما وراء تأثيرها . 


لا غْرٌو كان هذا القرآن من أحل ذلك انما صف حل الآداب › أى 


الكلمات الأدبية التي تلائم الفطرة في ختلف أزما ا » ولا بقرر الأخلاق 


(١(‏ تأمل ید! اأقىد ف حعله اهدی والرحمة « لقوم فؤمنون » فإذا انتفى الإعان انتشت 
معه كل آداب الإنسانىة € هو واقم . 


۹ 


تقربراً وضعًا على اسلوب الكتب والمصنفات »› فىضعها على أن لها قواعد 
وضوابط وأشاه القواعد والضوابط »› ماهو مثار الاختلاف وسعث” 
الفرقة فى مذاهب الحكاء > وعا.لا تكون الآداب معه الا معادة على الناس 
في كل عصر بنوع من التنقىح وضرب من التغبير يناسبان اختلاف كل عصر 
عن الذي قبله » بل ان المعجزة فى هذه الآداب الكرية أا تقرر الأخلاق 
3ة تقربر عام > فيصفما القرآن على أا هي القواعد لغرها > والضوابط نا 
نی قلا ١‏ ورردها قى اسن الحدتث > وسترض ا وخزه القصضص 
ويقشها مع أغراض الکلام ثم لا یکون فی ذلك وجھ من وحه الخلاف 
بينها وبين الفطرة الإنسانىة > على ما فى تلك الآداب من الإطلاق > وعلى أا 
غير ملحوظ فا دولة بعنها أو أمة بأوصافها »> أو غو ذلك من ضروب 
الحد والتعیین ٤‏ فلیس فما من روح الزمن الا روح الزمن کله بحبث لا بتأتى 
للقىلسوف ولا امرخ الى أن بردها أحدها أو کلاها فی جملتا الى عصر 
بعبنه لا تعدوه » أو يةصرها على حد“ تقفما عنده الإنسانبة وتتقدم بغيرها 
ما يقال فبه إنه الأصلح أو الأنقع > ولو أن الدهرَ قد في ثم نزع من كل 
أمة شمد" و'ٴعرضت علمہم آدابٴ القرآن فقابلوها بفضائل آداہم واعترضوا 
تفن E‏ > لأقر“ الزمن بألسنتيم جيعاً 
ااا ك 

من أجل ذلك تجد الخطاب الأدبي مطلقا في القرآن كله كأنه نظام إنساني 
عام" لا براد به الا حرية المنفعة للنوع كل > م الرازئة بن مفندار هذه الثم 
وبين مقدار الحرية التي تنال ها “ o‏ ٿيء في نصابه الاحټاعي » فان 
اطلاق المحرية عسث” »> واطلاق المنفعة ضرر أو ضرار “ ولو سوغت كل“ أمة 
أن تقارف ما تريد بقدار ما سىء ما ضعف غبرها من الحرية فى بسط يدها 
E E N E‏ 

وان كل أمة اضطربت فما الموازنة بين الحرية والمنفعة » فما بكون ذلك 
حاضر تار يخا مبداً العبودية لغيرها ؛ وهذا الأصل أرقى ما انتہت اله علوم 
الاحتاع هذا العيد . 


1 


و كذلك كل ما في آداب القرآن الكرم من الأمر والنهي › فإنما راد به 
ضبط الصلة بين عام العقل وعالم المادة على وجه بن ؛ ولولا ذلك ما كانت 
هذه الآداب زمنبة تحي روح الزمن كل > لكانت من غير هذا العال > 
فلا بستقے ھا شيء ولا تستقے ھي لشيء ''' ثم لا تکون فی الناس الا عنتا 
وارھاقا ولا پتہباً معا صرف ولا عدل” ٤‏ ولا منہا ي الرس الا اسمہاء 
والا الجر انا كانت وما فتلحتق في التاريخ باب الفضائل الذي لا يلحه 
الا القلل > مم أن وراءه كل أسماء الحجكاء والفلاسفة . 

IE‏ انما يصرّف ما يشاء من النواميس الثابتة لعالَم المادة فبا برجم 
النفع والضرر “ فإذا أطلةت بده نې ذلك فکأنه جزء ناقص من نظام 
الكون ¢ أو حزء دنقصه ٿيء من هذا النظام ؟ برد أف الآداب AEE‏ 
صلته بذلك العام المادي على وجه بسن حلاله وحرامه > فلا ينحاز الا فى 
حد من ادود المرسومة > ولا ينغي شيا ل تتعان تبعته ( وا شل ل 
اهب إلا وهو ي ربقة من نظامه الاجةاعي " فإنه نه یکون قد استکل حنئد 
ما کان 5 ا و ما کان محعله تاقصا إن خلا منه٤‏ وما دامت الحا مأدة » 
فللهادة حكما فى الحماة 

وما تديّر هذا القرآن أحد” قط إلا وحده بطلق لكل انسان - عل القوة 
والضعف والعز”ة والذلة - إرادة اجقاعبة أساسها الفضيلة الا و ن 
لا تکون پطعتہا الا حزءاً من الشريعة التي هي ف الحقبقة ارادة الحموع > 
ولقد كانت تلك الإرادة الاجتاعبة هي الحم لساري الذى أطبتق علبه الموت 
عن الا وا ر مىعا“ ولم يتحقق بتحقق في غير ذلك الجنل الدي کان 
المثال الصحبح لآداب القرآن؛ e‏ منه الفضلة الأدبىة بقدار ما يأتى ها 
أن تتمکن من نفس الإنسان > وبلغت فه ما دت ا 
فكانت أعماها مظاهر لتلك القوة الت سمىناها « الإرادة الاجتاعة » ولو أن 


, کا ترى فاسفة بعض الحكاء الخباليين في الأعل » أو الحوانيين في الأسفل‎ )١( 
والمرأد أن بکون الإنسان را ¢ ولکن سلود الحرية‎ ٤ اي کل ومس ۇولىة‎ (5) 
, الشروعة يقوانين الإنسانىة‎ 


العلوم لہا والفلسفة وأهلها كاذت لأولئك العرب مكان القرآن ا أغنت شيا 
من غنائه “ ولا ردت علهم بعض مرده ؛ فإن الفضلة العقلية التي ااا 
العم > لا تعطي غير الإرادة النظرية التي رعا اھتدی ہا الرء ور؛ا ظل ہا 
على عل »> ولکن الفضلة الأدبة تدفع الى الإرادة العملية دقفا 4 لان هده 
ارا ف مه ارلا سل وا وا2 وی ف ار 
الفرد واستقام لما وجه في الاجتاع “ فقد صار بنفسه قطعة“ من عمل الأمة > 
ولات تکون الأمة القاعة بأفراد من امشااله قطعة من عمل التاريخ 
الاجتاعي ؛ وهذا بعبنه هو الذي أنشأه القرآن في العرب من أنفسمم “ 
وأنشأه من العرب في التاريخ “ وهو ولم ما کانوا يعملون . 


ول تلك الإراة ال وخفا لا تكر ن رول وخ لكا الا أن عل 
EVN Na‏ 
هذا المىداً > فىكون المرء حكوما بىقىنه وفکره لا بظنه ولا بعادته؛ وبذلك 
بون بناؤه الإنساني قارا في حسّزه الإنساني . 


انه لستحسل ألتة أن لا بكون لأجہل الناس فى قومه فكر اجقاعي 
ما دام له بقن ثابت فی آداب امحموع . 

هذا » وقد أمسكنا عن التفصىل والشرح وانتزاع الأمثلة القرآنية في كل 
ما تقدم » تفاديا من الإطالة واقتصاراً على غرض الكتاب > مما جزرىء 
قلىله فى الدلالة على كثبره > فإن الدلالة على الكشر وان لم تكن هي ااه غير 
ا تعسنه وتصفه > ومن ضراب بالحدود على فضاء واسع من الأرض فقد 
أظہره حت لا مخطىء النظر” امن أن تطبقه ويستوعبه » وإن كان فبا وراء 
ذلك من تعرفه وقاسه واستخراج ملغ ذرعه ما يبلغ العنت ؛ ما لس ي 
العنت ابل منه . 

وبالملة فان القرآن إنا بريد بآدابه وعظاته الإنسان الاجتاعي لا الصورة 
الإنسانىة التى تخلقما العصور' التارخمة والسباسبة أصنافا من الخلق “أو تفتري ‏ 
غلا رو واا فو وھ ا فا ا ات اا ت غا غ 


11۲۳ 


هذه الجة لا يعدأوها > وليس فىه من آية من الأدب والأخلاق إلا هو ريغ 
لا تغسبر فی الجملة وإن تغيروا هما وانصرفوا عنہا “٤‏ كاا فسهم طممعة وراثة > 
حت بین اعداته الدن ارادوا استئصاله »> کالتتار والمغول وعيرم عن استّدوا 
عله لىخذ لوه “> م کانوا بعد ذلك من اشد أله فى نصرته والغفضب له والدفع 
دوده ¢ وهو الإسلام لا دعوة له من ال تار مه ال هده الغاية ¢ وألى ما اة 
الله ¢ إلا القدرة' الي هي مظہر آداره ا روح هذه الآداب 4 فخا واک 
طائفة من أهله وجدت الدعوة اليه > وان لم ينتحاوها ويعملوا ها من عملم 
وان ل يتسخر هو من ورام الدأعاة المنتخبين ولم يستحشمم للحولة بالعطاا 
والنالات » ول يقتطعم من الدنسا لسترامی rC‏ الى عرضه فک شر ی“ وتلك 
دلالة صريحة على أنه الدين” الطبعي للإنسانىة» إذ تأخذ فىه النفس” عن النفس 
داے وساطة ول حلة ى التو سط 6# وهی حقرقة زهنة م بزل کل عصر انی 
الناس بدليلهاء وم يستطع أعداء الإسلام أن بكابروا فا فكايروا فى تعلىلما ! 

وبعد” فما افص وأبلغ > وما أصح وأُوضح ما ورد فى صفة القرآن من 
قول رسول الله لړ :« فنه نَا ما قىلگ» وخبر' ما بعد؟٤‏ وحک ما بینک٤‏ 
وهو الفصل" اشر افزل' وکن ا لرا ا ما قدمناه تفسر 
هذه الكامات القلملة “ وإن" فما بعد لفضلا فاضا ٤‏ لو وحد له فاصلا › 
وقولاً طائلاً > وأصاب له قائلا , 


(١(‏ يفهم العربي من هذا الحديث أن في القرآن تارا وأنباء من الغسب وشريعةء أما نحن 
فنفم منه أن فيه تاريخ الاجاع الإنساني وتاريخ مسائله وحل مشكاته التي لا بد منما فى كل 
عصر ما زیم لتاس مک ما eet‏ ¢ وإن ذلك کله مراد و4 سحل الحا 3 هز ضا ¢ ومعانا 
الباقية في تاريما الذاهبة في تواريخ أفرادها , 

وتأمل كف قال : ( ما قبل , وما بعد؟ ) وم يقل : من قبل ومن بعد . 


11۳ إعحاز القرآن ٽ N‏ 


القلر العلوم 


وللقرآن وحه" احتاعي من حنٹ تأثر ٌه ٤‏ العقل الانسانی ¢ وهو معحزه 
التاريخ العربي خاصة م هو بآثاره النامىة معحزة” أصلبة فى تاريخ العلل كله 
على سط هذه الأرض » من لذن ظمر الإسلام' إلى ما شاء الله “ لا يذهب 
بحقما الوم آنا ل تكن قىل إلا سسا › فإن فى التق ما يسع الاشاء 
واا ا 

ولیس رتاب عاقل - من یتدېرون تاريخ العل الحديث “> ويستقصون ي 
أسماب نشأته > و تشون عند الخاطر من ذلك إذا أقدموا عليه ؟ وعند 
الرأی إذا قطعوا به - أنه لو لم يكن القرآن الكرے لكان العا البوم غير 
ما هو فی کل ما يستطمل به »> وفى تقدمة وانساط ظل العقل فىه وقامه 
على اُرحائه “ وف موه واستسحار ”عمرانه . فإنها كان القرآن أصل النهضة 
الإسلامسىة وهذنه كانت على التحقمق هي الوسبلة فى استبقاء علوم الأولين 
وتېذ دسا وتصفستما ¢ وإطلای العقل فا ساء أ برتعم و ¢ وأخذه على 


)١(‏ کان العم عند الآمم التي انطوت قبل الإسلام ما لا يستطيعه إلا طبقات تتاز به 
وتبينما الأمم من نفسبا كا تسين سائر الطبقات الإلمة » من اللوك والكبنة والأبطال وغيرم ء 
الذين م 1ة الأمة » أو أبناء متا » أو الواسطة الى الآلمة » فكانت العلوم من خصائص 
الكبنة عند المصريين والأشوريين » وني أبناء الأشراف خاصة عند الغرناطيين والرومان ء 
وف طائفة من الشان يقم عام الاختار عند اهنود والىونان . 

وكانت الدنما القدعة على ذلك أو نحوه لا يصلح العم إلا أن يكون نظراً وجدالاً بين 
طائفة تتنافس فبه . لا لشىء إلا لأنه علها وبه وزن أقدارها , ومتى كائت النافسة س 
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ذلك. بالىحث والنظر والاستدلال والاستنباط > وتوفير مادة الروية علمه يا 
کان سا فی طلب العم للعمل “ ومزاولة هذا لذاك > إلى صفات أخرى 
ليس هذا موضع بسطہا - وإن ھا لموضعا متی انتھسنا إلى باما من الكتاب - 
وهذا کله کان ساس التاريخ العلمي في أورا . فا من موضع في هذا 
ا ) القائم إلا وأنت واجد من دونه قطعة ‏ من الآداب الإسلامة 
أو العقول الإسلامية > أو الحضارة الإسلامية > فالقرآن من هذا الوحه إا 
هو الباب” الذي خر ج منه العقل' الإنساني المسترحل > بعد أن قطم الدهر 
في طفولة وشاب . 

وكل دين سماوي فإنغا هو طور” من أطوار النمو في هذا العقل الانساق 
تقل به الزمن درجات جديدة في نشأته الأرضبة ؛ ا التاريخ كله إلا 
مقماس” عقلی درجاته وأرقامه هذه العصور الختلفة الى يستعين العقل منها 
مقدار زبادته من مقدار نقصانه . 


أما من وجه آخر فإن القرآن إغا هو الدرحة الأيدة التي أجاز علبما العال 


سه ضقة حصورة لا يشايع الناس عليما بعلم ولا يصوبون فما ولا خطئون في منافسة 
اھواء وشوا ور غات ٭ نکن فيما العام سلما تحطم منا تحت كل قدم ثقلة درحة , 

فما جاء الإسلام حث عى طلب العم وعل النظر والاعتبار والاستنتاج ؛ وجعل شار 
دعوته مل قوله تعالی: « قل هذه سيل ادعو إلى الله عل بصيرة » وقوله: « ادع إلى سيمل 
وبك المحكة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن » ؛ وترادفت أخبار الحث عى طلب 
العم فمه وي کلام الني صل الله عله وسم حت قال عله الصلاة والسلام : « اطلبوا العم 
ولو ني الصين » فكان هذا سيا في إطلاق الحرية العاسية للناس جما » وخاصة أهل الأخلاق 
منم الذين م الطبقة الوسطى فى كل أمة > والذين بهم قوام الأمة : إذ بملون ما فوقمم 
وعنعون عا تتم > وبذلك نضجت النافسات العلمية وآتت ثارها » وأفضى الأمر في العاوم 
إلى ما وقع من الامتحان والاختبار ؛ ثم الاخقتراع والاستنتاج . 

وھذا كله لم يعرفه أساتذة ايوم ( الاوربيون ) إلا في القرن السادس عشر لملاد ؛ء 
وم قد أخذوه وأخذوا معه كثراً من الفضائل الاجقاعية عن المسامين وعلماتمم » لا يكار 
في ذلك منصفوم وذوو الأحلام منم » وإلى الله ترجم الأمور . 
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٤‏ انتقاله من حهة إلى حهة''. وإنا لمستىقنون أن هذه الدرحة هي ّ الي 
سجيز علبما العام ك اى وو عافة امور : 

واا إن هذا القران معجزة التاريخ العربي خاصة ا النهضة 
الإسلامة » فذلك بين من کل وحوهه ؛؟ غير اننا سنقول فی الجېة التي ت 
اة ة العلوم ٤‏ اڏ هي سيل ما حن فبه من هدا الفصل > وقد ااال د 
تاريخ التدون العلمي وبعض اُسسابه فی باب الرواية Sa‏ من تاريخ 
آداب العرب > فنقتصر هنا على موجز من أسباب النشأًة العلمية . 

اختلف المسامون ف قراءة الق رآن لعېد عهان رضي الله عنه کا تقدام قي 
E E TTT‏ ومن فی حکہم من ضعاف الفطرة ر 
نح الى اللحن وتزيغ عن الوجه في الإعراب » وجعل ذلك يفشو بين المسامين 
بعد أن اضطرب كلام العرب فداخله الشيء الكثير من المولد والمصنوع ؛ 
وذهب أهل الفتن بتأو“لون عن معاني القرآن وبحرّفون الكل عن مواضعه “ 
وخبف على سنثة رسول ال لر وهي الأصل الثاني بعد القرآن ؛ ثم فشا 
ا لجل بأمور الدىن > وضعف عامة الناس عن حل العله وطلبه >“ واقتصروا 
فلل ات دفزعوا إلى العاماء السالة قيا بحدث مم وسا بر حون أن 
تفقوا فسه › مم تابنت آراء العلماء واختلفت أفہامم فا يستنبطون من 
الأحكام e, CENA UE a‏ أهر 'التخاس ٠‏ 
وأقبلت علممم الفتن كقطع الليل > وامتدت إلبهم كأعناق السيل »> فكان 
ذلك كل ما بعث العاماء أن دفترقوا على حهات القرآن ؛ حباطة هذا الدين. 
وقىاما بفروض الكفاية"“ »> يستقبل بعضمم بعضا بالرفد والمعاونة > 


١‏ ا إلى المغرب 

7 عام نافع فو في الشردعة الإسلامة فرض كفاية: إن م وحد في الأمة من بتحقق 
ده امت الأمة » وان قام يه الىعص سقط عن الىاقين . ولا دعرف مئل هذا الأصل 
الاجقاعي ٤‏ غر الإسلام» وم ترتی الأمم الحديثة إلا به» فان لکل عل وا دنقطعون لهء 
حون به وعوتون عليه » وم درحات تینی ٤‏ 8 الإنسانىة ء فالإسلام کا تری وقرض عل 
هله أن سوا ٤‏ هذه الإنسانىة » والأمم تفعل دا ك تطوعا وللحاحة » ومذا یکون الإسلام 
صلا ف التشريح القن , وما عداأه کالفرع . : 
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وياخذون على أطراف الأمر كله» وهو أمر” م يكن أ كثره على عهد الصحابة 
رضي الله عنهم يوم كان العام فروعا قلبلة » إذ كانت الأعلام بّنة لاثحة > 
وطرىق الإسلام لا تزال فما آثار النبوة واضحة »> ومن تم جعلت العلوم 
تنبع من القرآن ثم تستجيش' وتتسع > وأخذ بعضہا مد بعضاً . 

فال اة العاماء « فاعتنى قوم" بضبط لغاته وتحرز كاماته »> ومعرفة 
حارج حروفه ٤‏ وعددها › وعدد کلماته وآاته وسوره ا وأنصافه 
وأرباعه »> وعدد سجداته »“ والتعلم عند كل عشر آبات ؛ إلى غير ذلك من 
حصر الكامات المتشامة “ والاآبات المجاثلة »> من غير تعرض لعانىه “ ولا تدر 
لا أودع فمه فسكّوا القر “اء ! 

وواغتلى التاة لغري مته وال من الاقام والافعال و امروف العامة 
وغيرها » وأوسعوا الكلام ٤‏ الأسماء و > وضروب الأفعال . واللازم 
والمتعدي > ورسوم خط الكامات وجميع ما يتعلق به » حت إن بعضمم 
عرب مشکله “ وبعضمم أعربه ا 

« واعتنى المفسرون الفاظه › فوحدوا منه لفظا ندل على معنى واحد > 
ولفظاً يدل على معنسين »> ولفظاً يبدل على أ كثر »> فأحروا الأول على حكهء 
E‏ | معنى الخفي منه > وخاضوا في ترجبع أحد محتملات ذي المعنسين 
أو المعاني »> وأعمل كل منهم فكره »> وقال يا اقتضاه نظره . 

ووافتى الاضر لون اة من الال القلة والتواهة الاضاة 
والنظرية > فاستنبطوا منه »> وسموا هذا الع بأصول الدين"“ . 


)١(‏ توسع النحاة وهل اللغة في شواهد القرآن ونقبوا عنما واستعرضوا ها ما انتهى 
إلبهم من كلام العرب»ء فلا يعرف ني تاريخ العلوم اللسانية قاطبة شواهد تبلغ عدتما أو تقاريا 
أو تكون منها عل نسبة متكافئة » فإن مبلغ ما أحصوه من شواهد القرآن فما ذكروا 
ثلامائة آلف بيت من الشعر » ولعمر أبمك إنها لمعحزة فى فنهما ولو بلغت الشواهد نصف 
هذا القدر كانت المعحزة كاملة . ۰ ) 


(( وهو الدي قال اه الوم عم التو حہد 
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« وتأملت طائفة منم معان خطابه > فرت منہا ما يقتصي العموم ٤‏ 
ومنها ما يقتضى الخصوص > إلى غير ذلك » فاستنطوا منه أحكام اللغة من 
الحقىقة وامجاز ) 

وتكلموا في التخصبص والأخبار والنص والظاهر والجحمل واحك والمتشابه 
والأمر والني والنسخ › إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة واستصحاب الحال 
والاستق اة وتوا هذا الف إصول الق 


« وأحكمت طائفة صحبح النظر وصادق الفكر فما فبه من الحلال والحرام 
e,‏ الأحكام ؛ فأسسوا أصوله »> وفر”عوا فرو عه > وبسطوا القول فى ذلك 
بسطا حسناً » وسموه بعلم الفروع > وبالفقه أيضاً . 

« وتاسحت طائفة ” ما فته من قصَص القرون السالفة › والأمم الخالىة “ 
ونقلوا أخبارم » ودو”نوا أخبارم ووقائعېم ٤‏ حت ذكروا بدء الدنا وأوّل 
الأشاء ؛ وسموا ذلك بالتاريغ' والقصَص . | 


« وتنبه آخرون لا فىه من الحك والأمثال والمواعظ التي 'تقللقل قلوب 
والمىعاد والشر والحساب والعقاب والنة والتار فصو لا من امو اعظطل وا 
من الزواجر > فسمّوا بذلك الخطاء والوعاظ . 


« وأخذ قوم“ ما في آية المواريث من ذكر السام وأربابما وغير ذلك 
عل الفرائض ٠‏ واستفبطوا منها من ذ كر النصف والربع والسدس والشمن 


جات لانن . 
« ونظر قوم الى مما فيه من الآيات الدالة على الح الباهرة ني اللبل 


() خبل كتو سن النان أصل تة كب آارقائم والأخدات وم ,إلا بالتار» 
إا هو أصلا » فكانت في مبدإ أمرها مقصورة عى ما في القرآن من خسار الأولين 
وقصصمم ۾ م أطلقت التسمة فاستعماوها فا اتسع من هذا الع NE‏ تواضع عله 
اهل القرن الثاني للبحرة » اما ف القرن الأول ف یکن يعرف من معنى ( التاريخ ) 
إلا التوقمت » أي تعمين الوقت . 


» ونظر الكتاب' والشعراء إلى ما فىه من جزالة اللفظ > وبديع النظم > 
وحسن السباق ٠‏ والمبادىء والمقاطع والحالص والتلوين في الخطاب > 
والإطناب والإمحاز »> وغير ذلك »> واستنىطوا منه المعاني والبمان والىديع ». 

انتہی حصلا . 

وإنا أوردتا هذا القول لنكشف لك عن معنى عحسب فى هذا الكثاب 
الكرم > فهو قد نزل ني البادية على نبي أمي وقوم مين م يكن هم إلا 
السنتهم وقلو هم > وكانت فنون' القول التي يذهبون فما مذاهبم ويتواردون 
علبما > لا تجاوز ضروباً من الصفات»> وأنواعا من الح »> وطائفة من الأخبار 
والأنساب “ وقلملا ما بحري هذا المحرى > فاما نزل القرآن معانبه الرائعة التق 
افتن ہا نی غیر مذاھبہم ٤‏ ونزع منہا الى غير فنونېم٤‏ ا بقفوا على ما أرید به 
من ذلك » بل لوه على ظاهره وأخذوا منه حك زمانیم »> وکا هم في 
بلاغته المعجزة مقتم > وما درى عربي واحد” من أولئك ي جعل الله في 
کان هذه المعاني الختلفة »> وهذه الفنون المتعددة > التق منج بعضما النظر > 
ويشحذ بعضما الفكر » وعكن بعضها الىقان» وسعث بعضها على الاستقصاء › 
وهي لم تكن تلتئم على ألسنتهم من قبل ؟ بن أن الزمان قد كشف بعدم 
عن هذا المعنى» وجاء به دلبلا بنا منه على أن القرآن كتاب الدهر كله؛ و؟ 
للدهر من أدلة على هذه الجقبقة ما تبرح قاممة ؛ فعامنا من صنبع العاماء أ 
القرآن نزل بتلك المعاني » لىخرج للأمة من كل معنى علا برأسه “ ثم يعمل 


)١(‏ قال بعض المتأخرن : إن المبقات ( أي الع الذي تعرف به أزمنة اللمالي والأيام 
وا اما ومقادبرها لإيقاع العبادات في أوقاتا ) مشار إلبه في القرآن بقوله تعالى : « رفيع 
الدرجات » قال : فإن عدد ( رفيع ) أي بحساب المل - ثلامائة وستون وهي عدد درج 
اللمل والنہار « قلنا » وإذا أطلق حساب المل فى كامات القرآن كشف منه كل عحائب 
العصور وتوارخما وأسرارها . ولولا أن هذا خارج عن غرض الكتاب لجئنا منه بأشاء 
کثرة من القديم والحدىث ٤‏ 
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الزمن عمله فتخرج الأمة من كل علم فروعاً »> ومن كل فرع فنوتا > إلى ما 
يستوفي هذا الباب على الوجه الذي انتهت إلبه العلوم في الحضارة الإسلامىة ؛ 
و کان شتا ٤‏ هده النشاًة الحديثة من بعد ان استدار الزمان ودھہت الدنىا 
مدر 6 بو انا ال القرون والأجسال لتبلغ هدو الادتة احلا و اه ا 
القضاء وإن من سىيء إلا عند الله خزائنه » ولکنه سسحانه وتعالی بقول : 


وما ل إلا بقدر معلوم . 


ولقد كانت النهضة العامة في زمن بني أمسة اة بأ كثر العلوم الإسلامة 
التي مرت الإشارة إلا “ حتى امتمد أبو جعفر المنصور ؛ ثم الرشد مسن 
بعده للنهضة العباسىة الكبرى الت نشأت من جمع كلمة أهل الفقه والحديث 
بعد انشقاقمم زمنا وافتراق الكلمة بينم - ومن إقبال الناس على الطلب 
والاستىعاب ؛ فكان ذلك تهىئة لانشقاق علوم الفلسفة والکلام و الا 
وظہور اهلها وانجباز السنة عنا جانا » ثم اجتاعا على مناظرجا ؛ فإت 
المنصور؛ لا حج في سنة ٠٠۳‏ ه لقىه مالك بن انس رضي الله 0 عله 
کي على معاد > بعد الدي کان عا اول ده حعفر" ن سلمان عامل 
على المددنة من الصرب بالسوط وانتہاك الحرمة وإزالة اة قال مالا 
رحهه الله : « فا حي ( يعني المنصور ) فمن مصى من السلف والعلماء › 
فوحدته عر الناس بالناس ؛ a‏ فا تحني ف العم والفقه فوحدته أعل الا ا 
احتمعوا عله وأعرفيم ما اختلفوا فىه > حافظا لما روى >“ واعا لا سم » 
نے قال لی : ا أب عبدالله > ضع هذا العل وور اة کا ٤ر‏ ت داك 


ظط و ل ص ط »ت 2 
عند الله بن عمر» و رخص عىداله بن عاس > وشواد اين مسعود “> واقصد 


١ ۱(‏ ) کان النصور هذا ن قت ف الفقه وراعته ف العلوم الإسلامىة ذا بصر بالفلسفة 
والصتناعة الفلكمة ٤‏ مورا لاهل هده الصناعة ٤‏ وني انامه تر جت طادفة من جراد الكثب ٠‏ 
وکان هو اذل من أمر دترحمة کت الفلك والمنطى فقام ا هرل ض‌ ابراهم اله زاري 
وأخرج الثانمة كاتبه البليغ المشيور عبد الله بن المقفع » فله على العم ا رابت بدان 


(۲ ( وکان ذلك لاش بلع حعفر عن مالك > إد قىل انه کان يفي بات آعان البسعة 
لا حل لم مني العباس ولا تازم الناس » لانم ا 0 
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إلى أواسط الأمور وما احتمع عله الأمة' والصحابة رضي الله تعالى عنم “ 
لنحمل الناس إن شاء الله على عامك و كتك > ونيشما فى الأمصار > ونعد 
إلسهم أن لا خالفوها ولا بقضوا بسواها . فقلت : أصلح الله الأمير > إبنب 
أهل العراق لا برضون عهنا ولا برون في عاميم رابنا . فقال أو جعفر 

« محملون عله وٴتضرب عله هاما تېم بالسف و تقطم ضور م بالسىاط !» 
فتعجلل' بذلك وضَعما > فسساتىك عمد ابنى ( المىدي ) العام القابل إن شاء 
اله إلى المدينة ليسمعما منك “ فجدك وقد فرغت من ذلك إن شاء الله !». 


ثم قدم المدي على مالك » وقد وضم أجزاء كتابه ( المُوطًا ) 
بانتساخها وقرئت على مالك . إلى أن کانت سنة ٠۷)‏ هھ فخرج ارش 
حاجاً » ثم قدم المدينة زائراً » فبعث إلى مالك فأتاه فسمع منه كتابه ذلك» 
وحضره بومئذ فقہاء الجحاز والعراى والشام والىمن “ ول يتخلف من 
رؤسام أحد إلا وحضر الموسم مم الرشد »> ومعم وعوا من مالك 

مو طا ہ کل ٤‏ ثم اُنکروا عليه مسألة فناظروه فا » حتى إذا كشف هم 
E‏ فا روا و ا اارضى بقوله 
والتصديتق لرواته والتسلم و 


لاجر م كان هذا سبباً في اجتاع كامة الفقماء» إن لم يكن ديانة فسباسة > 
ولم يؤثر من بعدها عن جماعة أهل العراق ما كانوا وستطىلون به على أهل 
الأمصار الأخرى ٠٠‏ من عرض الدعوة وتطويل الحديث » وتخطئة من لا 
يلبهم 9 لج وفك اقل داك روي ١‏ ورن عل ب 
من العم > وبرون أن هذا العم عراقي »“ وان ليس الأمر مع غرم بحث إذا 
هو جد فيه رأى ال اة مؤاتبة وبلغ منه مثل الذي بلغوه وکا درکه 
حقىقاً بأن يسمى عندم دركڪا > ولعل ذلك جاءم في الأصل من قل 
العرة واها ٤‏ ف عبتا من ( إت ارواة) كف كنا طون 


el TTT‏ إذا اله تى ضاق کنا 
أصابه بالربو »> وهو عسر النفس , 


E‏ فعا ونذهبون بأنفسهم ؛ إذ | یکن فی الأرض اع 
منهم بالعربمة ؛ ولا أوثق قي روایتہا ٤‏ ولا مى لأصو هما ٤‏ ولا ا ل 
E‏ 


ولسنا نريد أن نخوض ني الكشف عن مبدإ انتشار العلوم النظرية والعلل 
الىاعثة علمها “> ومن كان مع اهلها من الخلفاء ومن كان علمم فلذلك مو 
نی کتاب ب تاريخ هو أملك به وأوفى > غير أننا نوثق الكامة فی أن القرآن 
الکرے ھو کان سیب العادم الإسلامبة ومرجعا كلها - بأنه ما من علي إلا 
وقد نظر أهله في القرآن وأخذوا منه مادة عامهم أو مادة الحساة له ٤‏ فقد 
كانت سطوة الناس نى الأجسال الأولى من العامة وأشاه العامة شديدة على 
أهل العلوم النظرية > إلا أن بجعلوا بيتها وبين القرآن فسباً من التأويل 


)١(‏ ما يذكروته من صنع الرشد للفقہاء وعاومهم ء هذا ابر الذي بروى عن زاهد 
وقته وعالم دهره عبد الله بن المبارك التوفى سنة ٩۸۲‏ هھ وذلك أ الرشيد حن قدم الرقةء 
لقي عبدالله هذا › فما م بالقىام من عنده ‏ وکان قد زاره في داره - قال ابن البارك : 
با أمير المؤمنين » إني أخشى أن يكون الع قد ضاع قبلك ) ضاع عندنا » فقال الرشيد : 
أجل » إنه ما قلت . ثم لا قدم الرشيد العراق کان اول ما ابتداً فه النظر : أن كتب 
إلى الأمصار کہا » وإلى اھا الأحناد: ما بعد» فانظروا من التزم الأذان عند؟ » فاكتىوه 
في ألف من العطاء » ومن جمم القرآن وأقبل عى طلب العا ور مجالس العم ومقاعد الأدبء 
فاکتبوه فی اش دينار من العطاء » ومن جمع القرآن وروى الحديث وتفقه في العم واستبحرء 
فاکتىوه فی أربعة لاف دونار من العطاء ؛ ولىكن ذلك بامتحان الرجال السابقين هذا الأمر 

من المعروفين به من عاماء عصر؟ وفضلاء و > فاسمعوا قوشم وأطىعوا مرم فان الله تعالى 
يقول : « أطبعوا الله وأطعوا الرسول وأولي الأمر منك » . وم أهل العام , 

) قال ابن الارك : مها رایت عالاً ولا قارا للق رآفت ولا سايقاً للخرات ولا حافظاً 
لامحرمات في أيام بعد أبام رسول الله صلى الله عليه وسم وأيام الخلفاء والصحابة أكثر منم 
في زمن الرشيد وأبامه . 

N O EN E Ae e LOCOS as 
رجه الله كثرة لا تضبق من دونه » وقد صحت الرواية بأنه ما اجتمع عل‎  دشرلا‎ 
باب خليفة قبله ما اجتمع عى بإبه من الشعراء وأهل الأدب » وقد كان يتفقدم ويتقدم في‎ 
طلبہم وبحظمم ویفضل علہم اروا تة اروا 7[ فل مى لك > :ولك فرب ال‎ 
. الحتى وأعلتق بأسباب الزمن‎ 


1۲۳ 


والاستشہاد والنظر › أو يبتغوا ها مقصداً من مقاصده › أو بريغوا معنى من 
معاني التفقه في الدين والنظر في آثار الله > إلى ما يشبه ذلك ايكون في 
نفسه صلة طمعبة بين أهل العقول والبحث وأهل القلوب والتسلم' . 

وما بزال أثر ذلك ظاهراً في فواتح الكتب العلمسة لذلك العد على 
اختلافما نما تستفتح من كتاب إلا أصمت فى مقدمته غرضاً من تلك الأغراض 


)١(‏ ما نورده تفكة وبيانا لاعتقاد العامة من أهل العقول » أيام كان القلب أكبر من 
العقل » ما وواه المسعودي : أن أا خلىفة الفضل بن الحباب الجحى المتوفى سنة ه٠‏ هھ 
«دوکان فصيحا معربا لا يكلف الإعراب بل صار له كالطبم لدوام استعاله إباه من عنفوان 
حداثته »> خرج مع بعض أصحابه متفكمين الى نهر من أنهار البصرة وقد غروا ظواهر 
زم كيلا يعرفهم الناس ء وكان ذلك أيام المبادىء وهي الأيام التي يثمر فما التمر والرطب 
فيكبسونه في القواصر ( أوعية التمر ) ترا ؛ وتكون حينئذ البساتين مشحونة بالرجال 
من فل ى الر من الاك ة ( الزراع ) وغيرم › فما أكارا قال بعضمم لأبي خليفة غير 
مكن له خوفا أن يعرفه من حضر من العال في النخل : أخبرني ( أطال الله بقاءك ) عن 
قول الله عز وحل : « قوا اف وأهليك ناراً » هذه الواو ما موقعما من الإعراب ؟ 
قال او خليفة : موقعما وفع » وقوم ( قوا ) هو أمر للحاعة من الرجال . قال له : كمف 
تقول لاواحد من الرجال وللاثنين ؟ قال : يقال لاواحد من الرجال : تى » وللإثنين قبا › 
وللجاعة قوا , قال : كيف تقول لاواحدة من النساء »> وللإثنتين » وللحاعة منهن ؟ قال 
أبو خليفة : يقال لاراحدة قي » وللإئنتين قبا > وللحاعة قبن . قال : فأسألك أن تعحل 
بالعجلة : كيف يقال للواحد من الرجال والإثنين والماعة وللواحدة من النساء والإثنتين 
واخاعة من ؟ قال او خليفة (وهو ينطق) عجلان : تق» قباء قواء قي» قماء قن , 

وكان بالقرب منم جاعة من الأكرة » فما “معوا ذلك استعظموه › وقالوا : با زنادقة› 
انع تقرءون القرآن بحرف الدجاج...؟ وغدوا علبمم فصفعوم ؛ فما تخلص أب خليفة والقوم 
الذين كانوا معه هن ایدم إل دعك کد طویل . وتروی هذه النادرة عل وحه آخر ¢ ولکن 
رواية المسعودي أملح ؛ وكلتا الروايتين إلى مال واحد ؛ وفي رواية أخرى يقول الرجل 
العاصي : « إنهم زنادقة يقرءون القرآن عل صاح الديكة » , 

وروى ابن الانباري في طبقات الأدباء : أن مد بن الستنير العروف بقطرب المتوفى 
سنة ٠٠٠‏ لا صنف كتابه في التفسير ؛ أراد أن يقرأًه في الجامم ؛ فخاف من العامة 
وإنكارم عليه » لأنه ذكر فيه مذهب المعتزلة ؛ فاستعان بحماعة أصحاب الساطان لمتمكن 
من قراءته في الجامع . والأخبار من مثل ذلك غير قلىلة . 


۲۳ 


الى اُشرنا إلا ٤‏ او ما يصلح أن یکون غرضا منہا" ؛ شم هو أمر ليس 
أدل على تحقمقه من كتب التفسير > فإنه لا يعرف فى تاريخ العام كله - من 
ادن رخ الناس - كتاب” بلغت عله الشروح والتفاسير والاقوال والمصنفات 
الحتلفة ما بلغ من ذلك على القرآن الكرع ولا شهاً به ولا قریباً منه “> حتقی 
فسرته الر“وافض بالحفر »> على فساد ما بزعمون وسخافة ما يقولون ؛ وعى 
سوء الدعوى فما يد“عون من عل باطنه ما وقع إلم من ذلك الجفر'"'واستنبط 


)١(‏ ومن ذلك آن ( حك الشارع ) صار عند المتأخرين أحد البادىء العشرة 
لکل 

(۲) قال ابن قتيبة ( في تأويل مختلف الحديث ) هو جلد جفر ادعوا أنه قد كتب هم 
الإمام فه كل ما محتاجون إلى عامه » وكل ما يكون إلى يوم القيامة + تم أورة اهل اسن 
تفسيرم » فمن دلك قوم في قول الله عز وحل : « إن الله ار أن تذحوا بقرة » : 
إا عائشة رضي الله عنما ... وق قوله تعالی : « فقلاا اضروه عضا » : أنه طلحة 
والزبير »> وقومم في آية المر والمسر ١‏ ا و بكر ور ر وي ا اع ر اار 
اا معاوية وعمرو ين العأاص .. . الخ الخ > وکان يعض آهل الأدبي قول ما أشبه تفسر 
الرافضة للقرآن إلا بتأويل رجل من أهل مكة لشعر › فإنه قال ذات يوم : ما سمعت 
بأا كذ من بني عَم زوا ان قول القائل : 

بيت ”زرارة حب بفنائه و مجاشم” وأو الفوارس نشل 

انه ني رجال منم . قبل له :فا تقول انت فم ؟ قال : البدت بيت اله » وزرارة 
الحجر. قبل: مجاشم ؟ قال: زمزم جشعت إلاء . قيل: : فأبو الفوارس ؟ قال: أبو قبيس . 
قل : فنہشل ؟ قال : نهشل أشدها . وفكر ساعة ثم قال : هشل مصباح الكعبة » لأنه 
طول اسود » فذلك شل :م أده 

والمراد بالجفر وق صنع من جلد البعير . ومن أراد الاتساع قي معرفته فليرجع إلى ما نقل 
صاحب كشف الظنون في معنى علم الجفر والجامعة وأهل هذا العام . 

وقد کشف ان خلدون في مقدمته ت فصل ابتداء الدول والامم عن شيء من مسمی 
هذا الجفر » وتقل انه کان جلد ٹور صغير . وان هرون العحلى روی ما فه عن جعفر 
الصادق وكتبه فى كتاب ماه الجفر »> قال : وكان فيه تفسير القرآن وما في باطنه من 
غرائب العاني . 

وعدا اتک ذلك موضوع وداطل IE‏ الكلام فه اساؤت من أسالىب القصص 
وضرب من التہويل والمبالغة » ولا نظن أن علم ما کان وما بکون شيءَ وسعه أف یسم 


الرمز إلمه جلد ثور » إلا أن يكون هذا الثور هو الذي قبل فبه إته كان حمل الأرض 


قدا عل أن قر نه 2 


۲ 


منه غبرم إشارات من الغسب بضروب من الجحساب > كهذا الدي ينسبونه إلى 
الحسن بن على رضي الله عنه من أن رسول اله تر ری ني رۇباه ملوك بی 
أ وا را ا ا ری ق قق 
القرآن ( إا أنزلناه في لىلة القدر > وما أدثراك مالبلة القدر »> للة القدر 
خير” من ألف شهر ) قالوا يعني يألف شر مدة الدولة الأموية ! فقد كانت 
ااا اه اناو نن ةوا ا اک رعا ال و مو وی 
زعم بعضېم أن الكلات الق ني أوائل السور إنغا تحتوي مده أعوام وأيام 
لتواريخ امم سالفة »> وإن فا تاريخ ما مضى وما بقي مضروبا بعضا ف 


ج 


بعض > إلا كثير من مثل هذا ما خطئه الحصر »> وإنا أشرنا إلى بعضه 


(١)‏ ومن أعحب ما وقفنا علمه » ان الملك العمادل نور الدين مود بن زنكى أمر في 
حلب بصنم منر لدت المقدس قىل فتحه وانتزاعه هن يدي الإفرنج بنىف رر ن 
قال صاحب ( الروضتین ) بعد أن ذكر أن هذا قد يکون كرامة له: ثم محتمل أن کون 
(رحه الله) وقف عى ما ذكره أبو الحك بن برجان الأندلسي في تفسيره . فإنه أخبر عن 
فتح القدس والسنة التي فتح فسا » وعمر نور الد إذ ذاك إحدى عشرة سنة » وقد وأيت 
انا ذلك في كتابه : ذكر تفسير أول سورة الروم » أن البيت المقدس استولت عليه الروم 
عام سبع وثانين وأربعائة »> وأشار أنه يبقى بأيدم الى تام خمسائة وثلاث ومانين سنة ء 
قال : ونحن في عام اثنتين وعشربن وخسمائة » فلم يستبعد نور الدبن ( وحه الله ) لا وقف 
عله أن يتد عمره إله » فا أسبابه حتى منمر الخطابة فىه » تقربا الى الله تعالى با يبديه 
من طاعته وخفبه »> قال : وهذا الذي ذكره أبو الحك الأندالسي في تفسيره من عجائب 
ما اتفق مذه الآمة اأرحومة » وقد تكلم عليه شيخنا أبو الحسن علي بن مد في تفسيره 
الأول فقال : وقع في تفسير أبي الح الأنداسي في أول سورة الروم إخباو عن فتح بيت 
القدس » وأنه يتزع من أيدي النصارى سنة ثلاث وثانين وخسمائة . قال لي بعض الفقماء : 
إنه استخرج ذلك من فاتحة السورة . قال : فأخذت السورة وكشفت عن ذلك فلم أره 
أخذ ذلك من الحروف » وإنما أخذه فیا زعم من قوله تعالی : 


« غلبت الر“وم في أدنى الارض وم من بعد غلايمم سسَغلبون في بضع سنين » . 


فبنى الأمر على التاريخ ا يفعل المنجمون , تم ذكر أنهم يغلبون في سنة كذا عى ما تقتضيه 
دوائر التقدر . قلنا : وكىضقا كان الأمر فإنه لمعجزة . 


1- 


ک ا ا ۶۴ چ ت چ 
لغرامته ¢ ولان اعرب مأ فىه أنه عند أهله من تعض ما تقسر" ده اقرا 


TE‏ في باب‌الرواية من التاريح أن أبا على الأسواري القاص البلىغ» 
فسّر القرآن بالسسّسّر والتوارىخ ووجوه > فابتداً فى تفسار سورة 
البقرة »> ثم لث بقص“ ستا وثلاثن ٤‏ ومات ولم بختمه > وکان رها 
فن اة ال اة ٤‏ عدة أسابسع ٠‏ ي ۴ بتخلف > ولدس ف هذا البر 
شيء من المبالغة أو التزيّد > بل عسى أن يكون الأمر مع أهل التحقيق 
والاطلاع أبلغ منه > وهذه كتب التفسير التي عدّها صاحب ( كشف الظنون) 
وسر أتاءها في كتابه > تبلغ ثلهائة ونسفا > والرجل إا عدا بعضها ڪا 
يقول . ونت فلا يذهين“ عنك أن كل كتاب منما فنا هو ف الجحلدات الكشرة 
إلى مائة جلد > وإلى ما يفوق المائة أحاناًء فقد رأينا في بعض كتب التراجم 
ااا الأدفوي المتوفى سنة ۳۸۸ صنّف ( كتاب الاستغناء ) في 
تفسير القرآن في مائة مجلد > وكان منفرداً فى عصره الإمامة في أنواع من 
القراءات والعربة وفنون كثيرة من العم > وذكر الفبلسوف (أرنست رنان) 


)١(‏ ما المتصوفة ومن يقلدون عم الباطن فلا حصر لمذاهييم وأقو اهم في تفسير القرآن. 
وخاصة التأخرين منم همم في ذلك المزاعم العريضة ما خرج عن أن يكون من علم الناس 
فالی اله مره ۾ وقد ډک ر الشخ ن العربي ف (الفتوحات) عند تفسر قوله تعالی : 
« وکل مُيءِ ا حصيناه ي إمام مین » أن قوله « أحصيناه » يدل نة ال ا اودع فہه 
إلا علوماً متناهمة مع كوذما خارجة عن الحصر لنا. قال: وقد سألت بعض العاماء بالله تعالى: 
هل يصح لأحد حصر ( امات ) هذه العلوم ؟ فقال > هي مائة ألف نوع وتسعة 
وعشرون ألف نوع وسائة نوع»كل نوع منما بحتوي عل علوم لا يعامما إلا الله تعالى, اه بنصه. 

اقلنا : قد ألف بعض عمماء القوم كتاب] ماه « تنيبه الاغنباء > عل قطرة من محر علوم 
الاولياء » كانت هذه القطرة فيه زهاء ثلاثة لاف علم » فترى ما عسى أن يكون البحر؟ 
اللہم إن السلامة في الساحل ء ولكن لبعض الحققين من مشايخ الصوفىة دقائق في تفسير 
لا تتفق لغبر لسمو .أو واحمم ونور بواطنمم ومنهم كان الإمام السلطان الحنفي صاحب 
المقام المشور في القاهرة . عه بوما شيخ الإسلام البلقني يفسر آية فقال : لقد طالعت 
ارعان تفسيراً نما وجدت فيا شيا من تلك الدقائق وزعم الشيعة أن علا رضي الله عنه 
أملى ستين نوعا من أنواع علوم القرآن وذكڪر لكل نوع منما مثالا مخصه » وأن ذلك في 
ڪتٽاب بروونه عنه من طرق عدة وهو في امد م إلى ا وذلك وإن E‏ قریاً فما 
بعطىه ظاهره ؛ غىر نه بالمحملة على تقريه من ا ضار اشد منسا اهن ٤‏ الزعم 
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اا غ ل ی ق مت الا تالس 
أخرقت تسن الق أت ى اة غلك د بو دك الشعراق ق كاد( االن.) 
تشر ا ال و الت جا 
وها كله عو غا افد الس من الكت وال سال الى کی ,ف 
انل عن قرات وق مشکله وغریبه ومجاز ه ومعانه و مار ه وسواهده 
وسلوب ذظمه والمتشاده من آناته واا وحروفه وإعرابه وأسمائه وأعلامه 
وناسخه ومنسوخه اسا نزو له ا کشر من مثل ذلك ما حفست فه 
أقلاء العه اء ¢ ىث 9 بعلم إلا الله وحده ؟ يملع ما وضع PES‏ کتاده 
الكرم ٤‏ ول دعم الناس من ذلك إلا آنه معحره من معحز ات التاريخ العامي 
في الأرض ل بتتفتى له في ذلك شببه من أول الدنما إلى الموم > ولن يتفق . 
وقد استخرج بعض عامائنا من القرآن ما يشير إلى مستحدثات الاختراع 
من غرضنا فنستقصي فه“ على أن هذا ومثله إا يكون فبه إشارة ولحة 
)١(‏ من ذلك طريقة التصور الشمسي بإمساك الظل » وهي في قوله تعالى : « ألم تر إلى 
ربك کف مد الظل ولو شاء عله ساکتا ثم جعلنا الشمس عليه دلبلا » فتأمل قوله « ثم 
جعلنا الشمس » فإن هذه الخروف تكاد تنطق بأثت هذا الأمر سبكون لا محالة . ومشا 
کشفېم أن مادة الكون هي الأثير » وال تعالى يقول في بدء الخلق : « ثم استوى إلى الساء 
وهي دخان وهنا حققوه من أن الارض انفتقت من النظام الشمسي ء والله تعال وقول ف 
الشضوات والأرض : « کافتا ورتقا ففتقناها » ومنہا ثىوت نة لولا الجبال لاضطربت دورة 
الأرض ؛ وذلك لقوله تعالى : « وألقى في الأرض رواسي أن تيد بك » ومنما تحقيق أت 
کل شيء حي فو من الاء » وأن للحاد حماة قامة اء التباور» وذلك قوله تعالى : « وجعلنا 
من الماء كل شيء حي » ومنما ما كشفوه من تلاقح النبات وأنه أزواج » والله تعالى يقول : 
« فاخرجنا به اُزواجا من نبات شتی » ویقول « من کل الثمرات جعل فيا زوجين » . 
والكلام في مثل هذا يطول»ء ولا ريب عندنا أن تحقيقه سيكون موضوع كتاب الإعجاز 
الذي خرجه الستقبل برها للإنسانىة عى حقىقة دين الإفسانية فلندعه لأهله ( عفا الله عنا 
وعنہم ) وعسى أن يكون لنا من دعام في الرحة والغفرة ما مم من دعائنا في العون 
والتوفىق 6 اده من تعلق الؤاف 3 قال مصححه : و يفوتي ٤‏ هذا الام ان افده الى 
العاني الدقبقة الى وفتق الما الدكتور عبدالعزيز اسماعبل في كتابه (الإسلام والطب الحديث) 
وكان الرافعي من المعنيمن مه ء ڳا کان عونا له ب في کشر E‏ کتایه 
) اُسرار الإعحاز ( 
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ولعل متحققاً هذه العلوم الحديثة لو تدير القرآن وأحك النظر فته وكارت 
حبث لا تعو زه ا الفهم ولا يلتوي عله مر“ من أمره. . لاستخرج منه 
إِسُارات كشرة نومیء إلى حقائی العلوم وإن : تدسط من ااا “٤‏ وتدل 
علھا و إن لم تسمہا اماما > بلى وإن في هذه العلوم الحديثة على اختلافا 
لا على تفسير بعض معانى القرآن والكشف عن حقائقه “> وإن فا 
لجماما ودأربة َ من يتعاطى ذلك ؛ محكم ها من الصواب ناحىة ٣‏ > وُحرز 
من الرأي جانباً ؛ وهي تفتتى ها الذهن “ وتؤاتىه با لمغرفة الصحسحة على 
ما يأخذ فىه »> وتُخرج له البرهان وإن كان فى طبقات الأرض > وتنزل 
ولا جرم اك هذه العلوم ستدفم بعد تمحبصما واتصال آثارها الصححة 
بالنفوس الإنسانبة إلى غاية واحدة »> وهي تحقبق الإسلام > وأنه الحتقى الذي 
لا مرية فبه > وأنه فطرة ‏ الله التي فطر الناس علمما > وأنه لذلك هو الدين 
الطبيعي للإنسانىة ؛ وسبكون العقل' الإنساني آخر ني“ في الأرض » لٺ 
الذي جاء بالقرآن كان آخر الأنساء من الناس > إذ جاءم بهذا الدين الكاملء 
لا حاحة E‏ 2 دنه إلىه بعضاً؛ ومن لا حب 
وقد اد القرآن e‏ شل لماو وإلى مح صها وغامتا ع U‏ و صفنأه 
آنفاً > وذلك قوله تعالل : (سارم آباتنا في الآ فاق وف ا 
هم ن احق › او ل کو ك آذه على کل شيء شهد ) ؟ ولو حعت 
أنواع العلوم الإنسانبة كلما ما خرحت ني معانسما من قوله تعالى : (فى الآ فاق 
وي أنفسېم ) هذه آفاق” > وهذه آفاق” أخرى > فإن م يكن هذا التعبير 
من الإعحاز الظاهر نداهة فلدس صح ق الافہام شيء . 
ذلك وان من أدلة إعجاز هذا الکتاب الکرے ان خطیء الناس فی بعض 
تفسيره على اختلاف العصور > لضعف وسائلهم العلمبة ولقصر حبافم ا 
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تعلق بأطراف السموات أو تحط بالأرض > ثم تصب الطببعة نفسها في 
کشف معانىه ؛ فکاما تقدم النظر > وجمعت العلوم > وتازعت إلى 
الكشف والاختراع »> واستكلت آلات البحث »> ظهرت حقائقه ااطسسعة 
ناصعة حتى كأنه غاية لا بزال عقل الإنسان يقطَم إلا > حتى كان تلك 
الآ لات حبنةا توه لآبات‌السماء والأرض توجه لآبات القرآن أيضا (والله غالب 
ر ی 


ذلك هو الأمر' في العلوم الأول هاف شىء النقاء الآرة. 


۹ إعحاز القرآن - ٩‏ 


ا 


بعد أن صدرت الطبعة الأولى من كتابنا هذا خرج فى الآستانة القدية . 
كتاب جلمل للقائد العظم والعالم الرياضي الفلكي المشهور الغازي أحمد تار 
باشا رمه الل» أسماه (سرائر الق رآن) وبناه على سىعن آية من كتاب الله تعالى 
فسشرها بآخر ما انتبى إلمه العم الحديث ف الطبمعة والفلك “ فإدا هي في 
الق رآن متطىق السماء عن نفسما “ لا بتكذ“ب ولا زيغ ولا يلتوي ؛ وإِدذا 
هي تشبت أن هذا الكتاب‌الكر م سبق العقل الإنساني“ وعخترعاته بأربعةعشر 
ا آل وم اك إلا فل من الذهر > وة فصول سد فصول . 

ومعلوم” أن الزمن تقسم إنساني حض” يلائم وجود الإنسان وفناءه على 
هذه الأرض الحدودة مادتيا وأحلها › وإلا فليس فى الجقىقة أزمان تبتدىء 
اواو > فإذا ثیت للق رآن الحىد سبقه ما تتوهه زمناً وتقدمه” حدوداً من 
آخر حدود العقل الإنسانى > على حين أنه أنزل فى حدود غيرها بعبدة ضعبفة 
لا عل فما ولا آلات عام - فحسبك بذلك وحده برهانا على أن هذا الكتاب 
جلة” من الأزّل تحوّات فى معنى ومنطق» وجاءت لغرض وغاية > ولامَسّت 
الناس لتكون فبهم سبباً لرسوخ الإان > م نظاما لإبمان نفسه > ومتى رسخ 
الإان فقد رسخ العام كله في النفس الإنسانبة . وهذا عندنا من بعض السر 
فما جاء في الكتاب الكرع من آبات السموات والأرض والنظر والاستدلال > 
ومن طرق التعسبر » التعسر النفسي بالأمثال والةصص ونحوها . 


)١(‏ انظر كتاب ( الإسلام والطب الحديث ) للطبيب المصري المشور عبد العزيز 
إسماعىل باشا . 


ثم إن في ذكر الآبات الكونمة والعامىة فى القرآن دلبلا على إعحاز آخر 
فمو بذلك يومىء إلى أن الزمن متحه في سيره إلى الحبة العلمة القائة على 
A E Re O‏ 
es‏ سبكون عقلىا > وأن العقل 0 آخر أنداء الأرض > فوحود ذلك 
فاقل او ا ی ا ر ا و ا 
ل بقی علا موضع ا > فإن أسفر الصبح وبقي بعض الناس نباماً 
لا برونه وقد ملا الدنما فذلك من عَمَى النوم في أعبنہم . وآخرون لا برونه 
من نوم العمى في عبنم والصبح فو هؤلاء وهؤلاء . و ( من أبصر فلنفسه 
ومن تمي فعلما ) . ) 

قال الغازي فى مقدمة کتابه'' : « وی القرآر غبر ما بکفل للہا 
Ns E Rag a‏ 
الأخلاقمة والقضائة والإدارية ET‏ رقا اااان وافف ج د 
شارات واات بینات ی مسائل ما رحت اا الطبعبة اول الكفف 
عن کنا منذ عصور > ولا سيا في عام التكوبن والتخريب ( القىامة ) الذي 
دل الآن بنظريات الإخصائيين من علماء الفلك ومباحشم ومشاهداتهم في طور 
التقدم والارتقاء وإنك لا تكاد تقلب من المصحف الشريف بضع صفحات 
حتى تجد آية فى أسرار الكائنات وأحوال السماء منظومة في نسقها مناسبة من 
أبدع المناسبات . 

قال : « وقد فموا من علم اباة السماوية عظمة الله تعالى بعظمة الأجرام 
التي كانوا بحسبونما نقطا صغيرة منثورة فى الساء . خذلذلك مثلا : إدراك 
هة الين وكوركب العر ى اة إل رض و0 هده الارض ٠۲‏ 
نحن فرضناها فرضاً بحجم المصة » تكون مساحة الشمس باانسبة إلا 
كمساحة مائدة مستديرة طول قطرها ذراع فرنسىة > ومساحة سطح كو كب 


)١(‏ وضع هذا الكتاب النفدس بالتركمة » وقد أخذ ترحته صديقنا الأستاد المحاثة 
کس الدن الخطب صاحب عل الزهراء والفتح »> وهن هة ضا هده الكلات 


RÊ 


الشتعرى الذي قال الله فىه ( ونه هو رب الشَعْرَى ) تبلغ مائة ذراع 
فرنسبة بالقىاس إلى تلك المصة''' . 

« وما أفدتاه من تلك المباحث أن عالنا الناسوتي الذي تسمه ( العمالم 
الشمسي) - وتولفه طائفة مستقلة من الأجرام السماوية تعد بالمئات أهما شمسنا 
المنرة وأرضنا وأخواتها من السارات وما بتبعهن من النجوم SO‏ 
يدور بسرعة عشربن ألف ذراع فرنسة في الثانمة ا دة ارا فاا 
الذي لا اة له > ک) أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله : ( والشس تحجري 
لمستقر“ هما ) وأن الحرّة العظمى الحبطة بالسماء"' تحتوي مئات الألوف 
من العوالم الأخری ... إلى أن قال « إن الق رآ الکرم آبات بینات عن 
تکون العام ٤‏ و کف کان هذا التكون > وعن الأطوار الي تنقل فسا ؛ 
وعن خلقة .ا موحودات > وأسباب الحساة» وعن آخرة كرتنا الأرضبة وعاقبتما 
ال ستصير إلا فى الناية > ولقد كانت معاني هذه الآيات الشريفة منظورا 
إلبها فيا مضى من جبة العقائد حلب > ولم يكن أحد يستطيع أن يذهب 
فى تأويلها مذهباً يصدر فبه عن علي > ولكن هذه الحالة قد تغيرت الان › 
لآن الحكاء الذن نبغوا في العصرنن الأخيرين قد أبنو الخافة ازا 
كشفوه من الغوامض الدققة عن قدرة الله بأجلى بہان٤حتى‏ أصبحت نظريات 
عل التکون صالة لتفسر ابات الله سسحانه وتعالى تفسار ا ديعا > مع î‏ 
هي ي حالتہا الراهنة لر تبلغ بعد حد الكال ¢ 


وبعد أن وصف ممم عاماء الفلك والرباضة “> ووسائلهم ومعرفتهم المسائل 


. من هذا الشرح تع عظمة الإضافة في هذه الاآية الكرية وسرها‎ )١( 


(۲) قلنا: تأمل هذا التنكير في قوله « لستقر » فو يشعرك أن العام الشمسي بحري في 
اللانماية إلى نهاية محتومة › ها الشمس بؤلة ادا كان ها استقرارء في مححدثة فانىة › و 


« ما » هو الذي يعين أا تحري في اللاناية »> لأن المستقر غير مطلق > بل هو ما ۾ 
التعببر بالفعل (دون) غبره (من نحو تسر أو تدور إلخ) هو الذي ينطوي الى الحقيقة الفلكية 
الق ىتتا الأرقام > فکل كامة من الاية إعحاز وسحلكه م 


: امحرة : سطح هائل ف غاية العظم تسبح ہد آلو وهات ن العوام‎ (e) 
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الدقيقة > عن الكوا كب والشموس والعوالل > وعن حقبقة هذه الكرة الو 
نعيش علبما > وما أفاده الجتمم الشري من ذلك > قال : 

« وأفدنا نحن معشر المسامين فوائد عظمة خاصة” بناءلأن هذه الخترعات 
ا ت إلنه من ادل ونظرات - قد حاءتنا فان حل دد 
على إعجاز القرآن الذي ندين الله عله > فقرت بذلك أعبن المؤمنين» وذلك 
من فضل الله علبنا وعلى الناس ... قال : « وسيرجم الفلكىون موحد بن 
إذا عاموا أن الأسرار العامة التي بحسبونها جديدة » هي فى القرآن ا ظهرت 
هم ول و العالم الفلكي م. e‏ فى مقدمة كتابه 
المطبوع ٤‏ ۱م وهو بہحث ف دقة نظام هذه الكائنات وما فا من 
مظاهر الكال؛ ليس ذلك من الأمور التق كن حل على المصادفة Ml‏ 
واا القدرة التي اول ال سنت للكائنات هذا النظام في 
عد ما على أن يستمر حكه إلى الأبد »> فأذعنت الكائنات لإرادتها راضة 
طائعة . قال الغازي رحه الله : فأمعن أذت النظر في هذه الكلات وسساقاء 
م اقرا قوله تعالى : ( ثم استوّى إلى الساء وهي دخان فقال ها وللارض 
ائتيا طوعا أو كَرها > قالتا أتَينا طائعين ) وتأمل ما في الاآية من معانى 
ورمور ؛ ٤‏ تصور ما ق دلك من دوق بن لها ل العرفان > وقل : 
« تمارك الله والمنة لله » . 

كتاب سرائر القرآن ثلاثة فصول : الأول و فى كىفىة تکون ووحود 
الحباة . والثاني في بوم القمامة أو خاتة عمر 0 . والثالكث فى المباحث 
والآبات القرآنىة المتعلقة بإعادة الخلق وكل ذلك مطىق على نظرات وآراء 
الحكاء الأولين والآخرين إلى عصرنا > ثم ما يويد حققة ما انتموا إامه من 
آيات القرآن الكرم . وكان الغازي يفكر في هذا الكتاب خمسة وعشرين 
عاما > فرحة الله عله كفاء ما أحسن إلى أمته . 


XK F# YX 


E 


(١) 


تفي رآية 


وقد رأينا أن نسوق هنا تفسير آية من القرآن الكرم أصبناه في بعض 
کت ا جک العلامة داود الأنطاک المتوفى سنة ٠٠١۸‏ للهحرة “ فت علہه 
نه وهو ى أضفف الأرهنة وأشتها اغطاطا وفقر امن الوسائل العامة + 


ولا تنس أن الآية أنزلت على ني" امي تى قوم لا بعرفون كثيراً ولا قلبلاً 
من عا التشريح أو عل التكون » ثم إا كذلك ليس في صناعتما المانية 
شيء ما تتحسن به اللاعة فسان بنفسه وحجعلللكلام ا ی تزه واستخراج 
معانمه > كالاستعارة والكناية ونحوها ؛ ولكنما قامة على دقائى التر كيب 
العامي واللاءمة كل اللاءمة بينما وبين دقائى التعبير ؛ ففيما إعجاز في المعنى“ 
م إعجاز في الصورة ؛ مع أنها في غرضها وسياقما تمظنة أن لا يكون فيما 
من ذلك شيء ؛ إذ هي عبارة عاممة تسرد سردا على التقربر والحكاية هذا 
مها يسمو بإعجازها سمو على حدَة » فإنه يضع فوق البلاغة ما تكون 
البلاغة” فى العادة والطبعة فوقه . 

وكل ما هذه سدبله من الآيات العامة فى القرآن الكري فأنت لا بد واجد 
فىه من قوة المعاني أ كثر مما في العقل العربي من قوة الفم وقوة التعير ؛ 
لتكون قوة الدلالة فبه بوم تتا للأمم وسائلها العامة دللا من أقوى أدلة 
الإعحاز . 


)١(‏ زدنا هذا الفصل للطبعة الثالثة . وكتابنا ( أسرار الإعحاز ) الذي تعلقت به النية 


بکون هذا وا منه إن شاء الله . 


Tt 


أما الآية في قوله تعالى : « ولقد خلقنا الإنسان من ”سلالة ٠‏ من طبن 
ثم جعلناه نطفة ٣‏ في قرار مكين ؛ ثم خلقنا الندطفة علقة > فخلقنا العلقة 
مضغة فخلقنا اأضغة عظاما » فكسونا العظام لجا > ثم أنشأتاه* خلقا 


رافق فالخل من اتل وة لفقا لاان م ادا 
واختراعا > لعدم سبق المادة الاصلىة «من 'سلالة » هي الام تاره 
من الكيفيات الاصلبة بعد الامةزاج بالتفعل الثاني مما ركب منما بعد امتزاج 
القوى والصور > والتنويه باسمه "' إما للصورة والرطوبات السة أو لأنه 
السبب الأقوى في تحجر الطبن وانقلابه و كسر وة الحرارة وإحماء النبات 
والحسوان اللذين ها الغذاء الكائنة عنه النطف٠‏ وهذا الماء هو المرتىة الأولى 
والطور الأول > وقوله « من 'سلالة » يشر إلى اا اول نان 
وأنه المقصود بالذات الجامم لطباعما » ثم جعله نطفة“ بالإنضاج والتخلىص 
الصادر عن القوى المعدة لذلك > ففي قوله « ثم جعلناه” نطفة » تحقمتق ها 
صار إلمه الماء من خلم الصور البعمدة ؛ والضمير إما لاماء حقىقة أو اللانسان 
باجاز الأولى . 


) السلالة : الخلاصة ء قالوا : لأنها تسل من الكدرء وهذا الوزن فعالة ( بضم الفاء‎ )١ 
ى للقلة : كقلامة الظفر ونحوها » وعبارة (سلالة من طن) تمل معاي رة بل :انت‎ 
خلى الإنسان الأول إلا دا انطىقت عله : وسن کفی أن ا خلقى‎ ٤ ل تد معنی عاماً‎ 
الإنسان الأول من أمبات السائل الغامضة الى لا سيمل الما إلا من الظن ›» كأنا ليست من‎ 
علم الإنسانية ؛ وكأنهما تلتحتق بيمان الروح وهذه لا ببان 4ا عى الأرض » فحاءت العبارة‎ 
في الآية الكرية كما ( سلالة من علم ) تتسع لمذهب القائلين بالنشوء » ولذهب القائلين بالحق‎ 
, ولذهب انتقال الحماة الى هذه الأرض في سلالة من عام آخر . وهكذا‎ 
) الضمير راجم الى الماء الذي يكون منه الجبين : وهو المكنى عنه بلفظ ( سلالة‎ )۲( 
| . وظاهر الانطاك لا حمل العبارة عى خلت الإنسان الأول‎ 


0 


وقوله « في قرار مکېن » يعني الحم “ »> وهذا هو الطور الثاني > مم 
فال مشر ا إلى الطور الثالكث Dn:‏ خلقنا النطفة علقة » اي صر تاها دما 
قابلا للتمدٌد والتخلتق بالازوجة 0 کول 0ن ھاو ال امن 
المہلة والىعد ما سنقرره »› عطفا د ) المقتضة لاملة کتک سن ادوار 
کو »> فإن ل يام السلاله لبردها “> والمشترى لى النطفة 
ارطوبتما٤والمريخ‏ بلى‌العَلقة لحرارتها وهذه الثلاثة هي أصحاب‌الأدوار الطوال. 

نم شرع ني المراتب القريبة التحويل والانقلاب التي يلها الكواكب 
لمتقاربة فى الدورة وهي ثلاثة: (أحدها) ما أشار إلمه بقوله « فخلقنا العلقة 
'مضغة» أي حولنا الدم جسما صلم قابلا للتفصمل والتخلبط والتصور والحفظط 
وجعل مرتبة المضغة فى الوسط اوقا ثلا الات وبحدها كذلك . لأا 
لواسطة بين الرطوبة السبالة والجسم الحافظ للصور ؛ وقابلا بالشمس ٠"‏ ¢ 
لأنها بين العلوي والسفلى كذلك »> وجعل التي قبلا علوية »> لث الطور 
الإنسانى فما لا حركة له ولا اختمار > فكأنه هو المتوّلمه أصالة وإن كان في 
الحالات كلا كذلك لكن هو أظہر ›“ فانظر إلى دقائق مطاوي هذا الكتاب 
المعحز ونحودله العاقة 2 الأضغة دقع ٤‏ دول ا 


)١(‏ ني وصف القرار بأنه (مكين) إعجاز يفمه الأطباء والذين درسوا التشريح › فقد 
ثبت أن الرحم مز في تكوينه وني خصائصه مما يمكن أشد التمكين للجرثومة التي يكون 
منما اللقاح ؛ ففبه عخابىء ها عجيبة خلقت لذلك خلقا » ثم مواد منفرزة لوقايتا وحفظ 
الحباة علا والدفاع عنما أن تقتلما المواد الحامضة ولذلك كله تجحده في تشريحكامة (مكين) . 

(۲) م يكن العرب يعرفون من كلمة ( العلقة والعلق ) إلا أا الدم الجامد . ولكن 
الكلمة إعجاز كإعجاز ( مكين ) التي تقدم شرحما : فقد ثبت في آخر ما انتهى اليه تكوين 
الجنين أن الجرثومة التي يكون منما اللقاح في ماء الرجل تعلو رأسما تازعة كالسنان : فتماجم 
البويضة في الرحم وتبعجما بسلاحما فتخرةما وتعلق بها » فإذا هما قد امتزجا » فهذا هو 
السر فى تسمبة التحول الأول للنطفة ( علقة ) وتأمل قوله ( فجعلنا ) قإن فيا كل هذه 
الجر كة بين الجر ثومة والمويضة . ولقد قرأنا هذه الآية الكرعة عى طبيب مسمحي محقق فاضل 
ن أضدفاتا ٠‏ ون ادال هده التقائى فا فال :< امتا أرل ل عدي 

(+) رى مفسراا أن أطوار الخلتى في الآية سبعة تقابل الكواكب السبعة السارة ؛ فإن 
صح هذا كانت الآية فوتق الإعجاز . 


he 


أي صَكَّمنا تلك الاجسام بالحرارة الإهة حتاشتدت وقبلت التوثمق والربط 
والإحكام والضبط > وهذه مرتبة الز“ٌهرة > وفسها تتخلق الأعضاء المنوية 
المشاكلة للعظام اا ویتحول دم ا ر الزهرة ف 
اجون ا 

وقوله ET‏ لماً» e‏ الدم غاذيا المظا م لا یکون 
الم ات ر انه ا SE‏ 
وتارة بتأخر ويعتدل › وكذا في اللحم البدن > وهذه المرتبة هي الت يكون 
فسا الإنسان كالسات al‏ لأر حت بش م م اتا فيش ابا 
هذه الصناعة « لم أنشأناه خلقاً خر فتبارك الله أحسن الخالقين » وهذا 

هو الطور السابم الواقع فى حَسّز القمر . 

وني هذه الاآية دقائى : ( الأولى ) عار ي الأول بخلقنا »> لصدقه على 
الاختراع > وفي الثاني حعلنا لصدقه على تحويل الاد » ٤‏ عار ی الثالثة 
وما بعدها كالأول لأنه أيضا إجاد مالم يسق > ( الثانىة ) مطابقة هذه 
المراتب لأيام الكواكب المد كورة ومقتضاتما لامناسبة الظاهرة وحكة الربط 
الواقع بين العوالم > ( الثالثة ) قوله فكسونا؛ وهي إشارة إلى أن اللحم ليس 
من أصل الخلقة اللازمة للصورة > بل كالشاب المتخذة لازينة والمال ؛ وأن 
الاعةاد على الأعضاء والنفس خاصة >“ ( الرابعة ) قوله تعالى « ثم أنشأناه » 
سماه بعد نفخ الروح إنشاء لأنه حسنئذ قد تحقتى بالصورة الحامعة a‏ 


» قلنا: وقد ثيت أن الجنين أو تخلقه يكون في الإنسان والحوان عل شكل واحد‎ )١( 
فتحوله الى الصورة الإنسانىة بعد ذلك هو إنشاؤه خلقاً خر ولا ريب . فتأمل هذا الإعحاز‎ 
الدقبق العجيب . ولو فسرت الخلتق الآخر بظور ار الوراثة التى كانت في اللية لكان‎ 
فولا اخلنلاء لان کل مولود یکا کون هذه الورائة بكرن لقا عل خدة :وار ها اتی‎ 
. إلبه العم أن هذه الوراثة هي التي تنوع العام الإنساني وتدفعه في سبل الأقدار‎ 


۳4 


( الخامسة ) قوله خلقا ولم يقل إنسانا ولا آدما ولا بشراً لن النظر فه 
حبذ لما سفاض عله من خلع الأسرار الإهىة» فقد آن خروجه من السجن 
وإلباسه المواهب » فقد يتخلق باللكيات فيكون خلقا ملكا قدسيا ٤‏ 
أو بالبيمىة فىكون كذلك ٠‏ أو بالحجرية إلى غير ذلك ؛ فلذلك أم الأمرَ 
وأحاله على اختاره وأمر بتنزہه على هذا الأمر الذي لا يشار که فىه غيره . 

وف الآية من العحائب ما لا بمكن بسطه هنا » وكذلك سائر ابات هذا 
الكتاب الأقدس: ينبغي أن تفم على هذا النمط . انتم ىكلام الحكم المغسر. 

وأنت لو عرضت ألفاظ هذه الآية على ما انتى إلىه عاماء تكون الأجنة 
وعاماء التشريح وعاماء الوراثة النفسة > لرأدت فما دقائق علوممم » كأن 
هذه الألفاظ إا خرجت من هذه العلوم نفسما > و كأن كل علم وضع في الاية 
كامته الصادقة؛“ فلا تملك بعد هذا أن تجحد ختام الآية إلا ما ختمت هي به من 


هذا التسدسح العظم « فتىارك الله » ! 


)١(‏ لو قال إنسانا » أو آدميا » أو بشراً لوجب أن يكون في كل ماوق إنسانية 
صحبحة » أو آدمبة من آدم » أو بشرية االمقابلة من الملكىة » وليس كل ماوق كذلك بل 
قي الناس الأعلى والأسفل » فتأمل . 


۳۸ 


إت ازالقرآن 


وهذا هو الغرض” الذي أردنا إليه .الكلام في كل ما مر“ من هذا الباب 
حہة إلى حمة ؛“ وأرغننا معانمه فصلا إلى فصل “> وخضنا فى ضروبه معنى 
إلى معنى > وقد وقفناك منه على وحوه عد ٤‏ من سر کان مکتوما › 
وخبء کان مجهولا » ومقطم من الحق كان مشتبما “ وكلا خارج” عن طوق 
الإنان عندما يتعاطی وعندما يتوم وعندما بشت > وکا م یشہده الزمن 
إل هرو واسدة: 

وإعا الإعحاز سان : ضصعف القدرة الإنسانة ق عحاولة المعحزة ومزاولته 
على شُدة الانسان واتصال عنابته» ثم استمرار هذا الضعف على تراخي الزمن 
وتقدمه ؛ فكأن العام كله في العجز إنسان واحد ليس له غير مدته الحدودة 
بالغة ٣‏ ما بلغت ؛ فصر من الأمر المعحز إلى ما يشه فى الرأى مقابلة أطول 
الناس مرا بالدهر على مداه کله فإن لمعف دهر” صغير ٠‏ وإثب لكلسا 
دة في العمر ر هى من جس الأخرى ١‏ غر أن واحدة منها قد استقرقت 
الثانہة ٤‏ فإن شار کتہا الصغری إلى حد فا عسی أن شر کہا فا بقى . 

وحن الان وادلون فيا هو الإعحاز یك عاما نا —¬ر r‏ الله وما وضعوه 
فيه من الكتب؛ ثم ما هي حقىقته عندتا ؛ ثم نبسط الكلام فضلاً من الط 
في إعجاز القرآن بأسلوبه وبمانه ما ياس“ اللغة ويستطرق إلا - نستتم 


۳۹ 


بذلك القول فما انتہى إله جهدتا من قلىل ما استطف” ١‏ لنا من أمرار 
العحسة > وإن قلىلها لكشر على الإنسان بالغة ما بلغت قوّته . 

ولسنا ندعي انا أ شرفنا على المد وأوفنا على معحزة اليد »> فإن هذا 
RTT‏ و اقتحم مصاعه > وما شه 
القرآن الکرے فی تر كيب إعجازه › وإعجاز تر كيبه بصورة كلامىة من نظام 
هدا الكون للح ا ك فة العاء من كل حبة > وتعاو روه من كل ناحىة > 
حديدا > ومراما يعدا > وصعا شديداً > وإنا بلغوا منه إذ بلغوا منه نزراً 
تأت لضعفه أسبابه > وقلىلاً عرف لقتله حسابه > وبقي ما وراء ذلك من 
الأفن الا رادي وف عده عدار 6 الغا الع ر آلائ اظ عة 


قد ر" الإنسان لان ما ”معحت له الاقدار 


8 طف واستطف گعنی : اُمکن‎ (١( 


ارال ف الاار 


واعلم أننا لسنا نلتمس' ما نتأتى إلىه من هذا الفصل »> ونستأت به تعب 
الكتابة في سرده > ونصبنا له من استقراء مذاهب القوم وآرائم - أن نقم 
من ذلك برهانا صحبحا » أو نقدم رايا صريا » قإن هذا بعض ما لا بطمع 
فيه ولا ردا التعب منه شيا على المباحث يكون فبه مطمع فلقد أبعد القوم 
N TP E RN O ET‏ 
ومضغوا من الکلام ما ملا أو اههم > وجاءوا ها هو لعمري فلسفة” 
ومنطق ٤‏ بد اہم ي كل دلك إنا توافوا على صنيم واحد من لرك بعصم 
على بعض فن فلج ګجته فقطع خصمه عن اعارا راف دون الناضلة 
کان الرأي في الإعجاز ما رآد هو “ وکان ا كبر البر هان على صوابه عحز 

a‏ آذاھا حاضرا ٤‏ وسالکہا حائرا ٤‏ فإنه 
ما یندفع إلمہا راان متناقضان إلا کان آقواها 'معتارا صواباً بحتا » لا بقو ته 
ولكن دضعف الآَخر › ون کان هو ي نةسه ا و او صرفا 
أو ا وإحاله . 

وقد مضى أ كثر المتكامين من رءوس الفرق الإسلامة على أن لا يمالوا أن 
يضر بوا باراتهم صفحا » وهم في ذلك صلابة ” بوهمون آنا صلابة أهل الحق 
واد ل e‏ على العامة وأشباه العامة من أتباعهم تنفعهم نافعة ” 
تی ا دوا بارانمم وينتحلوهاءثم لا تكون م الحيرَة من أمرم بعد ذلك 


۰ ا سے سے 
فما بأاخذون وها دد عون ۰ 


وقد أسلفنا في غير هذا الموضم أن كل فرقة انشعبت في الإسلام وانسط 
ها ظل - فإنا هي عقل رجل ذكى واحد ؛ بالغا ما بلغ اتباعها ومنتحلو 
عقائدها ؛ فإن نبغ في هؤلاء عقل آخر انصدعت الفرقة ' فخرحت منما فرقة 
ثانىة > وهل جرا . 

فا مقر“ من أولئك كالمنكر من هؤلاء “ ما دام سبل عم من صناعة 
الكلام > وعلى تاحة المكابرة > وما دام نفى الشك بقوة المنطتى كأنه في 
المنطتى إقرار المقين بقوة الجحتى فإن سقطت الشة وبّطل الاعتراض - ولو 
من عجز أو عي" أو ما هو في حكما من عوارض النطق - فلذلك هو الع 
ا حض والراي الصربح “ وإلا نما دام للشة ظل › وللاعتراض وحه - ولو 
من المعارضة والمكابرة - فلا قرار لذلك الرأي > ولا ثبوت لذلك العمل > 
ولا يبلغ مدال د اا غ 

وعلى هذه الجهة رأينا كل أقوالمم في إعجاز القرآن : لا يصنعون شيا 
فتسقط يعضہا بعضا > وإما أ تقو واحدة منهن فتسقط الماقىات وتىقى 
هي كلام من الكلام لا تصلح لنفي ولا إثبات . 

وليس من طلب المت لبعرفه كالذي يطلبه ليعرّف به > فت الأول 
نصف من نفسه کا ينتصف ها » ولكن الثاني خصم” لا بريده إلا جدلاً وله 
مع الجدل قوة الحرص على المؤاربة > وشدة الصرية في المراوغة ؛ كما تنتهي 
إلبه الححة ويقف عنده البرهان فىكون له الصوت المردد ويصير إلبه مرجع 
القول في النحلة أو المذهب › فو يعتسف لذلك ولا جرم كل طريق › 
ور کب کل صعب > ویتحمل من کل وجه » ویتعنت بکل آي » ولیس له م 
دون قوة الإقناع المنطقية > ودون الإفحام والتعحیز ومن ثم لا يبالي از 
بتورد خصمه بالسفه »> أو يقر له بالسخف > أو بتسط على الباطل ا ک٨حر‏ 
دون المجتى > ما دامت هذه كلا أدوات في صناعة الكلام > وما دام الكلام 
قادرا بأدواته على أن يصنع الحق ار قتا س ا ¢ وإِن كانت اأصنعة 
فاسدة أو سقمة > وكانت التسمىة من خطاً أو ضلال . 


E 


من أجل ذلك قلنا انه لا ستقے لنا برھان صحح ما نصبنا لاستقر ئه ف 
هذا الفصل > ولکكن أ كبر غرضنا منه أن ندل" على تاريخ الكلام ٤‏ 
وإعجازه ؛ فإن ذلك واضح النسق بسن السرد فما تما لنا من هذه الآراء التي 
o e‏ 
کان اول ما ظېر من الكلام في القرآن › مقالة تعزی إلى رحل ہودي 
دسمی لبيد بن الأعصم فكان قول : إن التوراة علوقة > فالقرآس كذلك 
ك این اخته واشاعہا ٤‏ فقال ہا بُتان بن معان 
الذي إل تنسب النانة ٤ ٠‏ وتلقاها غنة امةن درم ( مدب :روان 
ان مد آخر e‏ أمىة ) وكان زندقاً فاحش الرأي واللسان >“ وهو 
أول من صر“ الإنكار على القرآن والره عليه ٠‏ وجحد أشاء ما فىه " . 


)١(‏ م قوم من الغلاة ينتسبون الى هذا الرجل»وهو من بنان بن معان النهدي التمسميء 
ويعتقدون أن الإمامة انتقلت إله من ا هاشم بن مد بن الحنفىة ن اُولاد مار المۇمنىن 
علي بن اني طالب , 

والبنانية يقولون بإمية على » وهمم آراء »> وليس في السخف أسخف متها » حق إنهم 
لز وا ان الرعد صوت على > وان العرى إبتسأمه ؛ وان الساء لا ترعد ولا تەرى إ 
لمشاشة هم والسلام عليهم ( ولمل ذلك من برح الشوق أيضاً ) » فكانوا إذا سمعوا الرعد 
قالوا : علبك السلام يا أمير المؤمنين , 

وني بعض الكتب تجد اسم بنان هكذا : أبإن بن معان ؛ وهو تحريف » وقتله خالد 
ابن عبد الله القسري > ا قتل الحعد بن درم الدي ا 
٣٢۹‏ ھ رحه الله وأثابه . 

وقد رأينا ف (تأویل عردب الحدیث) ا قتدة أن ا من فال على خلق القرآن قوم هن 
الرافضة يقال هم ( البيانية ) ينسبون إلى رجل يقال له ( بيان ) i‏ الرجل قال فم: 
إل أشار بقوله ( هذا بيان للناس ) ولا ندري ما أصله » فإن الناس لا يسمون ( بانا ) 
ني ساتم » ولعله تحريف مقصود للنكتة في الاستشهاد بالآية , ومثله كثر . 

(۲) هذه الأشاء إغا هي من إنكار الأخبار الواردة فبه: كتكلم الله موسى (علبه السلام) 
ونحوه » أما إنكار أشاء من القرآن نفسه على أنها ليست منه » فقد وقع لبعض الغلاة : 
كالعجاردة الذين ينسبون إلى عبدالكرم بن عجرد في أواخر المائة الأولى - فإنهم ينكرون 
ان سورة لوسف هن را لہا قصة ء زعوأ , وقد عواأ عه ن النظم والاسلوب وطابع 
الكلام» اما الرافضة(١ً‏ خزاهات) فکانوإ بز مون أن القرآن بدل وغیر وژید فىه ونقص منه 
وحرف عن مواضعه وأندالاية فعلت ذلك بالسنن أيضاء وکل هذا من مزاعم شسخېم وعالېم 
هشام بن الحك » لأسباب لا حل لشرحما هنا »> وابعوه علبها جلا وحماقة , 


ET 


وأضاف إلى القول تخلقه أن فصاحته غير معحزة > وأن الناس بقدرون على 
مثلها وعلى أحسن منها > ولم يقل بذلك أحد قبله »> ولا فشت المقالة مخلق 
الف ال ف و إذ کان اول من تکل با في دمشق عاص الأموين › 
ن مراوان ( ویلقب با جار ) يتبع رأیه ٤‏ حت نسب إليه > فقيل 
مرو ان الجعدي . 

n‏ فتنة القول مخلتى القرآن إلا زمن أحمد بن أبي دؤاد وزير 
المعتصم ( سنة ۲۲۰ ) وكار. ن أول من بالغ في القول ذلك عسى بن صح 
ملقب بالمر”دار الذي إلبه تنسب المزدارية کا سيأتي . 

ثم لا نحمّت آراء المعتزلة بعد أن أقبل جماعة من شاطمنها على دراسة 
كتب الفلسفة ما وقع إلم عن البوتان وغيبرم نبغت هم ا 
الكلام > نمزجوا بين تلك الفلسفة على كونها نظرأً صرفا > وبين الدبن على 
کونه بقمنا حضا وتغلغلوا ني ذلك حتخالف بعضہم بعضا بقدار ما ختلفون 
فی الذکاء وبعد النظر ›“ فتفرقوا عشر فرق > واختلفت ہذا آراؤم فی وجه 
إعجاز القرآن اختلافا قوم بعضه على بعض > فبداً فارغا وينتېي کا بدا 
وإن کٹر فی ذات نفسه . 

فذهب شبطان' المتکلین ابو إسحاق إبراهم النظام إلى أن الإعجاز کان 
بالّرفة > وهي ان الله صرف العرب عن معارضة القرآن ممع قدرتمم 
علا فكان هذا السّرف خارقا لامادة . قلنا وكأنه من هذا القسل هو 
لااو .` ) 

وهذا الذي روونه عنه احد شطرين من رأيه ؛ أا الط الاح فيو 
الإعحاز إا كان من حسث الإخبار عن الأمور الماضىة والا تة . 

وقال المرتضى من الشعة : بل معنى الصرفة أن الله سلبهم العلوم .. التي 
يُحتاج إلا ني المعارضة لىجسئوا ثل القرآن . فكانه يقول إنهم بلغفاء 
يقدرون على مثل النظم والأسلوب ولا يستطيعون ما وراء ذلك مما لسته 
ألفاظ القرآن من المعاني ؛ إذ لم بكونوا أهل عل ولا كان العم في ز 
وهذا رأي” بن الخلط کا ترى . 
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غير أن النظكام هو الذي بالغ في القول بالصرفة حت عرفت به» وكان هذا 
الرجل من شياطين أهل الكلام > على بلاغة وسن وحسن تصرف > بيد 
أنه شب في ناشئة الفتنة الكلامية > فلم ينتفع بمقين . وقال فبه الجاحظ وهو 
تاميذه وصاحبه وأخبر الناس به: « إا كان عسه الذي لا يفارقه » سوء ظنه 
وجودة قباسه على العارض والخاطر والسابق الذي لا 'بوثى مله »> فلو كان 
يدل تصحبحه القباس التمس تصحىح الأصل الذي قاس علبه» كان أمر ٌه على 
ا حلاف . ولکنه کان یظن الظن ثم بقیس عله وینسی أن بد أمره كارف 
ظنا > فإذا أتقن ذلك وأيقن »> جزم عله »> وحكاه عن صاحبه حڪاية 
المستصر فى صحة معناه ؛ ولكنه كان لا بقول سمعت ولا رايت › و کارت 
كلامه إذا خرج مخرج الشمادة القاطعة ر يشك السامع أنه إا حكى ذلك عن 
ماع قد امتحنه › أو عن معاينة قد بهرته » اھ . 

N E Eg CE a 
أمره عرو عروة » وجعله فی أ کثر آرائه بعسداً عما هو من غايته ا‎ 
إلى ما ينزل عن حقه ؛ حتى جاء رأيه الذي عامت فى مذهب الصرفة دون‎ 
قدره بل دون عامه »> بل دون لسانه »> وهو عندنا ري لو قال به صن‎ 
المكاتب وكانوا ه الدين افتتحوه وابتدعوه »> لكان ذلك مذهاً من خالىطېم‎ 
ي بعض ما بحاولونه إذا عمدوا إلى القول فبا لا يعرفون ليوهموا آم‎ 
! قد عرفوا‎ 

وإلا فإن من سلب القدرة على شيء بانصراف وهمه عنه > وهو بعد 
قادر عله مقر ن له › لا بكون تعجيزه بذلك فی البرهات إلا کعحزه هو 
عن البرهان “ إذ كان لم يعجزه عدم القدرة . ولكن أعحزه القدر وهو 
لا يغالب والمرء ينسى ويذ كر » وقد بتراجع طبعه فترة لا عجزاً» وقد يعتريه 
السأم ويتخوّنه اللال > فينصرف عن الشيء وهو له مطبتق” > وذلك ليس 
E O o‏ 
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الضعف منه فما حمل عله فضل الثقة “ . | 
- على أن القول بالصرفة هو المذهب الفاشي من لدن قال به النظام > يصوبه 
E EE‏ احتجاج هذا البلبغ لصحته › وقىامه 
عله > وتقلده مره “ لكان لنا الوم كتب متعة فى بلاغة القرآن واا 
وإعحازه اللغوى وما إلى ذلك > کی ا اق شی ت E‏ 
أنفسمم من هذا كله » و كفوها مؤنته بكلمة واحدة تعلقوا علمما “ فكانوا فسا 
جميعاً كقول هذا الشاعر الظطريف الدي دقول : 

را اعدا فر هته اتک ر ارقا )۶ بن حزم الظاهري “ فإنه 
ال ا اقل ا ي لار دا فل ان که 
اف ال ن لن لال اه ال رها ما1 ره ما 
ومنع من ماثلته ... فال : وهذا برهان کاف لا حتاج إلى غبره ۰ قول : 
بل هو فوق الكفاية » وأ كثر من أن يكون كاف أيضا؛ لأنه لما قاله ابن حزم 
وجعله رأيا له > أصاره كافا لا محتاج إلى غيره ..! وهل براد من إثبات 
الإعجاز للقرآن إلا إثبات أنه كلام الله تعالى ؟ ٠‏ 

وعلى الجا فإن القول بالصرفة لا بختلف عن قول العرب فيه : « انهو 
2 بۇٴثر » وهذا زعم O‏ هم فبه وجعل القول به 
ضرا من العمى ١‏ ( افسحر” هذا اأ تم لا تبصروت ) فاعتەر ذلك دعصه 
سعصه فو کالشيء الو احد ٠‏ 

ما الحاحظ فإن رأيه ني الإعجاز أهل العرية > وهو أن القرآن 


(۱( إطلاق الحرية للغغير ف معارضتنا › هھ ی الشرط ا جوهري الذي دسو ع افتراض 
الصواب فما نراه تقربر التحدي في القرآن وحكة داك . أنظر (المعركة تحت راية القرآن). 
(۲) عند أطاء العصر نوع من العمى دسمونه ( العمى الارني ) وذلك أن يعتري العين 
اضطراب ف المصر تعبا ماز دعص الألوان مع وضو حرا ۽ ا 2 هذا س أن یکون 


شیا به ى البصرة . 


۱٦ 


في الدرجة العلبا من البلاغة التي لم يعد مثلها “ وله فى ذلك أقوال نشبر إلى 
بعضما فى موضعه غير أن الرجل كثبر الاضطراب > فإن هؤلاء المتكامين كأنا 
كانوا من عصرم فى ملتخلل ... ولذلك ل يسل هو أيضا من القول بالصرفة > 
وإن كان قد أخفاها وأوماً إلا عن عرض > فقد سرد في موضع من كتاب 
( الحوان ) طائفة من أنواع العجز > وردها ني العلة إلى أن الله صرف أوهام 
الناس عنما ورفع ذلك القصد من صدوره“› ثم عد منماً: « ما رفع من أوهام 
العرب وصرف نفوسمم عن المعارضة لقرآنه بعد أن تحدام الرسول ينظمه » 
وقد کون استرسل ذه العبارة لا في نفسه من اثر استاذه »> وهو شيءَ ينزل 
على حك اللابسة »> ويعتري أكثر الناس إلا من تبه له أو ننه عليه“ > أو 
هو یکون اقلا ٤‏ ولا ندري . ) ) 


... وبعض الفرق > فإنهم يقولون : إن وجه الإعجاز في القرآن هو 
ما اشتمل عله من النظم الغريب احالف لنظم العرب ونثرم » في مطالعه 
ومقاطعه وفواصله ؛ أي فكأنه بدع” من ترتيب الكلام لا أكثر . 


وبعضهم قول : إن وجه الإعجاز فى سلامة ألفاظه ما شين الفط : 
كالتعقد والاستكراه ونحوها ما عرفه عاماء الان > وهو رأي سخىف يدل 
على أن القائلين به ل يُلابسوا صناعة المعاني . 


› ينسبون في كتب المقالات والفرق إلى الجاحظ وأصحابه الذبن يقال مم الجاحظية‎ )١( 
مقالة غريبة في القرآن . وهي فما زعوا أنم يقولون : القرآن جسد موز أن يقلب مرة‎ 
رجلا ومرة حيوانا ( وقيل : مرة أتثى .. ) وإنا تلك فرية شلعم بها عليه خصومه من‎ 
الجہال والعمابين لمجنوا رأيه وکان پکٹر الشکوی منہم فی کتبه - ولم تنقل إلا عن‎ 
› ابن الراوندي الزنديق الذي انفرد محكاية الخرافات عن زعاء اف رى وجاعة الغلاة هنهم‎ 
وألسف كتاب « فضبحة المعتزلة » وله من ذلك أشاء »> وسنذكره في موضع آخر . أما أأصل‎ 
الزعم الذي ينسبونه إلى الجاحظ ؛ فو ما بحكى عن أبي بكر الأصم من أنه زعم أت‎ 
» القرآن جسم مخاوق » تزيدوا فبه وجعاوا له صفتي الجسم من الأنوثة والذكورة  رأيت‎ 
١٤١ تم محلوه صفة غر إفسانىة يتشكل ما » كوصف للحن واللائكة › وانظر ج ۲ ص‎ 
١ . هامش الكامل » زعم الجاحظ أن القرآن جسم‎ 
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وآخرون بقولون : بل ذلك فى خلوه من التناقض واشقاله على 
المعاني الدققة .. 

وجماعة يذهمون إلى أن الإعحاز مجتمع من بعص الوجوه التي ذ كرناها 
يبدل على أن كل وجه من تلك الوجوه ليس ف نفسه الوجه المتقلّل . 

أما الرأي المشهور في الإعجاز الساني الذي ذهب إلنه عبدالقادر الجرجاني 
صاحب ( دلائل الإعجصاز ) المتوفى سنة >۷١‏ ( وقبل )۷٤‏ ) فكثير من 
المعروف > وذلك وه ؛ فإن أول من جود الكلام في هذا المذهب وصنّف 
فه ٤‏ او غيت أف د نى تالواط ارق رة 0 > ثم اہو عسی 
الرماني المتوفى سنة +۳۸ > ثم عبد القادر “ وهذا الرأي كان هو السيب في 
وضع عل البسان ٤‏ کا نسطه في موضعه من تاريخ آداب العرب إن ساء الله , 

ومذهب آخر لطائفة من المتأخرين وکو ا وحه الإعحاز ما تضملنه 
القرآن من المزايا الظاهرة والبدائم الرائقة »> في الفواتح والمقاصد 
والخواتم في کل سورة وفى مبادىء الآيات وفواصلہا قالوا : والمعو“ل على 
ثلاث خواص : 

. الفصاحة ني ألفاظه كأنا السّلسال‎ )١( 

(۲) البلاغة ي المعاني بالإضافة إلى مضرب كل مثل ومساق كل قصة وخبر 
في الأوامر والنواهي وأنواع الوعيد وحاسن المواعظ والأمثال وغبرها ا 
اشتمل عليه ؛ فإنما مسوقة على أبلغ سباق . 

)۳( صوره النظم ¢ فن کل ما رة من هذه العلوم موق على أتم 
نظام وا واک اھ 

وممحصل هذا المذهب أن الإعجاز فى القرآن کن القرآن کل معجز .. 


وهو معجز لأنه معجز . 


۱4۸ 


ولجاعة من المتكلين وأهل التقسمات المنطقبة على اختلاف بينم ش 
ومطاعن يوردو نما على القرآن . وهي نحو عشرين وجا › كلا سخىف ر كىك 
وکلہا واه مضطرب > وكلہا ّث بارد > منها قوم : إن معارضته التي 
يقطع بأنما مستحبلة > حاصلة” فعلاً ؛ فإن الله بقول : « وإن كنم في ريب 
ما نزٌلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله » قالوا : وکل من قراً سورة منه 
a ES‏ مشل التى هي في المصحف حرفا حرفا 
لا تختلف ولا تزيد ولا تنقص ... فصار الإعجاز عند العلماء من المتأخرين 
i ES‏ ا الواردة على الدلىل “ هو 
ا 

وهذا برهان م يكن مم بد" منه ؛ فإن إنكار الاعجاز لم يقل به أحد من 
المتأخرين “ وإنْا وقع إلهم على هئته ني كتب الكلام و كتب التفسير التي 
يدرسونا » فېو راي“ منت ۰ لو أنكروه بكل دلبل في العم م بزده ذلك 
موتا في الأرض ولا فى الساء .. 


تلك هي أصول” الأدلة لمن يقولون بالاعحاز "“ »> لا نظن أنه فاتنا منها 


)١(‏ أي صحة الدلبل الأول الذي سقطت الشبة عنه . وقد أطال عبد القاهر الجرجاني 
في الرد على القول بأن من قرأ سورة فقد جاء بثلما » وأبدى في ذلك وأعاد وحشا وكرر ء 
حت أخذ الرد شطراً من كتابه « دلائل الإعجاز » وزعم هذا القول أيضا في الشعر 
والفصاحة » وقرر أن الناس كانوا يتہالكون على هذا الرأي > فأحب لذلك أن لا يدع 
شيا ما جوز أن يتعلق به متعلق إلا إذا استقصى في الكشف عن بطلانه ولكن الإطالة 

في الرد عل أي ضعيف لا تخاو من أن تتكون في نفسما رأيا ضعيةا . 

وما هو بسسل من ذلك السخف الذي رد علبه الجرجاني ا زعمه ابن الجرجانی 
الزنديق» من أن القرآن فىه الكذي ا ال ن قل الحروف (ك ذب > سف )۰٥‏ 
موجودة فيه . 

(۲) عقد السموطي ف الحزء الثاني من كتاب « الإتقان » فصلا عن وحوه الإعحاز › 
هو بسط أو تلخبص ني شرح بعض الأدلة التي أوردتاها . وأكش ما فيه لمتأخرن ء 
وکلامېم فی ذلك کثیر» غر أنه لا يعدو ما وصفنا »> وإن كانوا قد جعاوا الكلام في الإعجاز 

عا من عل التفسير وباب من عام الكلام . 


ا 


شيء إلا أن يكون قببلاً ما زعمه بعضم من أن حقبقة هذا الاعجاز هي أن 
العرب لم يعاموا وجه الترتيب الذي لو تعاموه لوصلوا به إلى المعارضة .. وهو 
دلیل لا بثبت شیا إلا عجز قائله وحده . 

فإن قلت : أتنكر أن ما زعوه هو الدلبل على الاعحاز > وأنه لا بنهض 
دلبلا ولا يةاسك إذا خض »> وأنه زعم" على الماجس ورأي على ما يتفق > 
وان مسألة الإعجاز لا تحل“ بصناعة الأقيسة ومُلابَسة الجدال » وأن هذه 
التقسمات وا بغي وحشو لا بسمن ؟ قلت في lS‏ 

ااا أف اران غر م 6ل وة اشد رلا مف 
القدرة »> فقد ذكرنا من أمرم طرفاً > وأشدم بعد الحعد بن درم : عسى 
ان صببح المازدار* وأصحابه المزدارية > وكان عسى هذا تاميذاً لبشر بن 
المعتمر - من أ كبر شوخ المعتزلة وأفراد بلغامم ثم كان ممتلى مجنون التكفير > 
حتى سأله إيراهم بن السندي مرة عن أهل الأرض يبعا » فكفّرم › 
فأقبل عله وقال : الجنة الى عرضها السموات والأرض لا يدخلما إلا أنت > 
را راقرا اه وم ها ان ا ل ن هة الور اا ى 
لقسّسوه راهب المعتزلة . 

قل زعم أن الناس قادرون على مثل القرآن فصاحة“ ونظم) وبلاغة ؛ 
وعلى ذلك أصحابه »> وهو جنون” بلا ريب ليس أقبح منه إلا حنون الجحسينية 
أأصحاب الحسين بن القامم العناني الذين بزعمون أن كتمهم وكلامهم أبلغ وأهدى 
وأبين من القرآن . وذلك زعم يکش أن کون جلا وسخفاً من قوم شاهدين 
على أنفسم بالكفر »> وإنا هو بعض ما بزينه شطان النفاق « وليعامن الله 
الذين آمنوا ولَعامن المنافقان » . 


مۇلفاتم في الاعجاز : 


قد رأيت أن أقوال الأولين في إعجاز القرآن وأدلتهم عله ما لا بحتمل 
البسط والاتساع إلى ما تفرد له الكتب” وتوضع فىه الدواوين . وتلك آراء 
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کانوا يتوا ر دون في المناظرة علا ويتحار ون الكلام في تصودما والاحتجاج 
ما ق مجامع مرم وحلقات دروسہم؛إد كان الناس إحماعا على القول بالإعحاز 
والمشابعة فىه وکانت الكامة لا ترال متخلفة فبهم عن العرب > فهم على عل 
مذ كور من أولمتهم وسلفهم الذبن أعجزم القرآن الكرع؛ وعلى عبان حاضر 
من فصحاء البادية الذين مختلفون إلمهم › ومن أهل العرببة وطائفة الرواة ٠١‏ 
وا و ا وإن کان طبع العامة الدين فسدت لغتېم 


والتوت ألسنتهم . 

a a e BC O N E 
المعتزلة بأن فصاحة القرآن غير معحزة ؛ وخىف أن بلتىس ذلك على العامة‎ 
بالتقليد أو العادة > وعلى الحلشوة من أهل الكلام الذين لا رسوح فمم في‎ 
اللغة ولا سلىقة همم في الفصاحة ولا عرق فم في البيان > مسسّت الحاحة إلى‎ 
بسط القول في فنون من فصاحته ونظمه ووحه تألىف الکلام فب > فصنف‎ 
كتابه ( ( نظم القرآن ) وهو فما ارتقی إله‎ ٣٥٠٥ أديدنا الخحاحظ التوفى سنة‎ 
محثنا أول' كتاب أفرد لبعض القول في الإعجاز أو فبا سىء القول به» وقد‎ 
غض منه الباقلاني بقوله : إنه لل بزد فىه على مها قاله المتكلمون قله ؛‎ 
) ولل يكشف عا يلتبس في كث هذا المعنى ( أي الإبانة عن وجه المعجزة‎ 
وذهب عن الباقلاني - رحه الله - أن ما دعا الجاحظ إلى وضع كتابه في‎ 
أوائل القرن الثالث » غير الذي دعاه” هو إلى التصنىف في أواخر القررت‎ 
الرإبع “ فلم اول ا لجاحظ أ كثر من تو كظ القول فى الفصاحة والكشف‎ 
عنما على ما بقي بالابتداء فى هذا المعنى »> إذ كان هو الذي ابتدأً التألىف فىه‎ 
. '" ول تكن علوم الىلاغة قد وضعت بعد‎ 


. تد تفصيل هذا في الجزء الأول من تاريخ آداب العرب» في باب الرواية والرواة‎ )١( 
القرآن لتعرف ما ما بين الإبحاز والحذف ؛ وبين الزوائد والفضول والاستعارات » فإذا‎ 
قرأتما ريت فضلما في الإبجاز والمم لامعاني الكثيرة بالألفاظ القلبلة نها قوله حبن وصف‎ 
خر أهل الحنة : « لا يصدعون عنما ولا بازفون » وهاتان الكلمتان جمعتا عنوب سه‎ 
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بىد أن اول کتاب وضع لشرح الإعجاز وبسط القول فىه على طريقتمم 
في التأليف» إا هو فيا نعل كتاب (إعجاز القرآن) لأبي عبد الله مد بن بزيد 
اا اا ورا ار ا مه و و ااي ي 
على ما ابتدأه الجحاحظ » ا بنى عبد القاهر فى ( دلائل الإعجاز ) على 
الواسطي » ثم وضع أبو عيسى الر ماني التوفى سنة ۳۸۲ كتابه فى الإعحاز > 
فرفع بذلك درجة ثالثة > وجاء القاضي أبو بكر الباقلاني المتوفى سنة ٣ء‏ ) 
فوضع كتابه المشهور (إعجاز القرآن) الذي أجمع المتأخرون من بعده على أنه 
باب في الإعجاز على حدة " > والغريب أنه لم يذكر فيه كتاب الواسطي 
ولا کتاب الر“مانی » ولا كتاب الطاب الذى كان يعاصره > وسنشير إلىه “ 
واوماً إلى كتاب الجاحظ بكلمتين لا خير فس) » فكأنه هو ابتداً بالتألىف 
في الإعجاز با بسط في كتابه واتسع » وني ذلك ما بشت لنا أن عهد هذا 
التألىف لا ره في نشأته إلى غير الحاحظ . 

على أن كتاب الباقلانى وإن كان فىه الجنّد الكشير »> وكان الرجل قد 
هنابه وصفاه وتصنّع له › إلا أنه لل ملك فه بادرةً عاا هو من غره › 
وام بتحاش وجا من التألىف ل برض من سواه ٤‏ وخرج کتابه ڳا قال هو 
في كتاب الجاحظ : « لم يكشف عا يلتبس في أكثر هذا المعنى » . فإن 
مرجع الاعجاز فيه إلى الكلام > وإلى شيء من المعارضة الببانية بين جنس 
وجنس من القول > ونوع وآخر من فنونه » وقد حشر إله امثلة من کل 
قبل من النظم والنثر » ذهبت بأ كثره وغمرت جلته > وعدّها في حاسنه 
وهی جن و ٠.‏ 
سه خر أهل الدنىا » وقوله عز وجل حين ذكر فاكة أهل الجنة :+ « لا مقطوعة 
ولا منوعة » جمع بهاتين الكامتين جميع تلك العاني . اه . وهذا الکتاب عار معروف 


ولا مسمی › ولا بد أن يكون قد أل فبه بأبواب من الكلام في البلاغة استعان ها من 
بعده في هذا العم . ا استعانوا بنحو ذلك من سائر كتبه المعروفة . | 


(١(‏ وهو مطبوع متداول 
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وکان الباقلانی ‏ رجه الله وأثابه - واسم المحبلة في العبارة ؛ مدسوط 
اللسان إلى مدى بعبسد > يذهب ف دلك مذهب الجاحظ ومذهب مقلده 
ارا ا ا E‏ کتابه وکانه فی 
غير ما وضع له > لما فبه من الاغراق في الحشد > والمبالغة في الاستعانة > 
والاستراحة إلى النقل > إذ كان أ كير غرضه في هذا الكتاب أن « ينه على 
الطريقة ويدل على الوجه > ودي إلى الحجة » وهذه ثلاثة لو سط هما كل 
علوم البلاغة وفنون الأدب لوسعتما > وهي مم ذلك حشو” ووصل . 

على ان کتابه قد استىد هذا الفرع من التصنىف فى الإعجاز › واحتمل 
امؤنة فيه بجملتها من الكلام والعربية والبان والنقد ووفى بكشر ما قصد 
إلبه من أمہات المسائل والأصول التي أوقع الكلام علا ؛ حتى عدوه 
الكتاب وحده ؛ لا شرك العلاء معه کتابا آخر في خطره ومازلته وبعد 
غواره وإحكام ترتلبه وووة ححته و سط عبمارته وتوثىق رده » فانظر 
ما عسی أن یکون غیره ما سىقه أو تلاه . 


بنا رک اھک کی او کی کنن ود م “ وع 


ان جعله فی هذا الاب كالمستحث" للخواطر الوانية واهمم التثافا: ف اهل 


›» هو أو الفضل عمد بن العمسد وزر ركن الدولة أي علي حسن بن بويه الديامي‎ )١( 
e وکان يسمی الجاحظ الشاني > لتمكنه من الأدب والترسل واتساعه فی فنون‎ 
» یکن في زمانه من يقاربه . وقد فضله البقلاني في كتابه « إعجاز القرآن» عل الجاحظ‎ 
لإطالته في الترسل دون أن يستريح إلى النقل من كلام غىرە )ا يصنع الجاحظ : وهو راي‎ 
. لا نرضاه ولا نقره . ولا محل هنا لبسط القول فنه‎ 

وقال ياقوت ي معجمه من الكلام عل بغداد : كان ابن العمد إذا طراً علمه أحد من 
منتحلي العاوم والآداب وأراد امتحان عقل > سأله عن بغداد » فإن فطن لخواصہا وتىه عل 
اسنا وای علا > جعل ذلك مقدمة فضله وعنوان عقل > ثم سأله عن المجاحظ > فإن 
وحد ثرا لطالمة كتبه والاقتباس من وره والاغتراف من بجحره وبعض القبام بسائله» قضی له 
انه عرة سادخة في اهل العم والآداب »> وإن وحده دام لىغداد غفلا ما حب أن بکون 
و ب إلى المعارف التي مختص با الجاحظ > لم ينفعه بعد دلك شيء من 
احاسن . اه , وتوني ابن العمد سنة AVI A1‏ 
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التحصل والاستىعاب الذبن ل يذهبوا عن معرفة الأدب “ ولم يغفاوا عن 
وجه اللسأن وم ينقطعوا دون حاسن الكلام وعىوره ¢ ول يضلوا ي مذاهه 
وفنوله ¢ حی قال : إن الناقص ق هده الصنعة کالنارج عنہا ¢ والشادي' 
فسا کالہائن منہا ٤“‏ وقد کاذت علوم الملاغة م ذب لعېده ٤‏ وہ یبلغ منہا 
الاستنباط العلمي > ول تجرد فما الأمبات والأصول : ككتب عبد القاهر 
ومن جاء بعده > فبسط الرجل من ذلك شيا » وأجل شيا »> وهنأب شيا 
نحا فی الانتقاد منحى الدىن سىقوه من العلماء الشعر وأهل. الموازنة بين. 
الشعراء > وكاذت تلك العصور بهم حفلة . 


وبال ملة فقد وضع ما ۾ یکن کن أن يوضع أوفى منه فى عصره “ بىد 
أن القرآن كتاب كل عصر > وله فى كل دهر دلنل من الدهر على الإعحصاز 
ونحن قد قلنا فى غير الجات التي كتب فسا كل من قبلنا “ وسىقول من بعدنا 
فا فت آله به ؛ إن ذلك على الله يسير : 

ومن ألفوا فى الإعجاز أيضا على وجوه ختلفة من البلاغة والڪلام 
وما إلنها : الإما م الخطابي المتوفى سنة ۳۸۸ > وفخر الدن الرازي المتوفى 
سنة ٦ء“ ٠‏ والأدب البليع ان 1 الإصسح المتوفى سنة 4ه“ ٠‏ والزملکاني 
المتوفى سنة ۷۲۷ وهي كتب بعضا من بءض'" . 


. أي المىتدىء » يقال سدا من الأدب : إذا أًخذ طرفاً منه‎ (١( 


(۲) کل ما تکشفه كتب التفسير وکت الىلاعة من دقائی ذظم اأ رآن ا تر کسىه» 
فو من آدلة إعحازه 

وق ص ۱٤۸‏ ج ١‏ معجم الأدباء : لاني زد الملخي کا « نظم القرآن » الوا : 
لا یفوقه نی هذا الباب تأليف . قال ياقوت : قرأت في كتاب « البصائر » لابي حيات 
الفارسي ( التوحيدي ) قال : قال أبو حامد القاضي - راجم المعركة - : ل أر كتابا في 
وا کات ا زید الہلخی > وکان فاضلاً وذهب في ري الفلسفة » لكنه تکل 
ني القرآن بكلام لطمف دقيق في مواضع وآخرج سرائره وسماه « نظم القرآن » وم يأت 
عل جميسح العاني فيه . قال : وللكعبي ( أو قاسم الكعبي» > وکان وزراً . يبلغ لعاملاء 
وات زید کاتىه) کتاب في التفسير بزید حجمه عى کتاب أن زدك . 


ولا : فقں کان نظم القرآن بر اک به دقسار معانىه وسرانره 
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ومن أعجب ما رأيناه أن لان سراقة كتابا فى الإعحصاز « من حىث 
الأعداد ذ كر فيه من واحد إلى ألوف » وهي عبارة مقتضبة رأيناها في 
( كشف الظنون ) ) ولم یکشف لنا عن معناها »> فلا ندري أبلغت وجوه 
الإعجاز فى كتابه ألوفا > أم هذه الألوف غير معحزة › او هو بحصي الو فا 
من آيات القرآن والقرآن كله معجزة ؟ على أننا رأينا فى بعض الكتب نقل 
عن تات ب أبن سراقة هذا ما يأتي: «اختلف أهل العم في وجه إعجاز القرآن» 
فذ کروا في ذلك وجوها کثر ة كلها حكة وصواب > وما بلغوا ي وجوه 
Pp‏ 


قلنا : ولعل الولف بلغ فى كتابه ناية هذا ET E‏ 
کتابه لو کان ما ينفع الناس لمكث في الأرض ... والله أعل . 


حقيقة الاإعاز 


أما الذي عندنا في وجه إعجاز القرآن» وما حققناه بعد البحث» وانتمينا 
إله بالتأمل وتصفح الآراء وإطالة الفكر وإنضاج الرو ية › وما استخرجناه 
E‏ واطراد اسلوبه ؛ ثم ما تعاطناه 
لك من التنظر والمقابلة٤واكتناه‏ ا التارخىة في أوضاع الإنسان وآ ثاره 
لنا من تتبع كلام البلغاء في الأغراض التي يقصد إليها ٤‏ رالات 
الق يعمل علمہاء ونى رد وجوه البلاغة إلى أسرار الوضع اللغوي التي مرجعها 
إلى الإبانة عن حاة المعنى بتر كىب حي من م الألفاظ بطابتق سنن الحساة ف 
دقة التألىف وإحكام الوضع وجمال التصور ود اللا 6 ج کون 
E‏ نقول إن الذي ظمر لنا بعد كل ذلك 
ر معنا › أن القرآن معجز بالمعنى الذي يفم من لفظ الإعجاز على 
e‏ حين بنفى الإمكان بالعحز عن غير الممكن › ا 
الفطرة الانسانىة مىلغاً ولس إلى ذلك مأتى ولا جبة ؛ وإنا هو أثر كغيره 
من الآثار الإمىة “ يشار كا في إعجاز الصنعة وهسئة الوضع »> وینفرد عنها 
بأن له مادة من الألفاظ كأنما مفرغة” إفراغا من ذو"ب تلك المواد كلها . 
وما نظنه إلا الصورة الروحة للإنسان › إذا كان الانسان في تركيبه هو 
الصورة الروحبة للعالم كله . 
فالقرآن معحز في تارخه دون سائر الكتب »> ومعجز في أثره الإنساني ؛ 
ومعحز كذلك ف حقائقه ثقه ؛ وهذه وحوه عامة لا تخالف الفطرة الإنسانبة 


في شىء ؛ في باقىة ما بقت › وقد أشرنا إلبها في بعض الفصول المتقدمة ؟ 
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على آنا ليست من غرضنا فى هذا الباب وإنغا مذهينا بان إعجازه فى نفسه 
من حمث هو کلام عربي . لأننا إا کی حه اا ی ارت اوی 
دون جمة التأويل والتفسير . 

وحن في كل ما نضعه من هذا الكتاب إنما نسلك الجانب الضق من 
الطريق > ونقتص“ الأ الطامس > ونلتزم الخطة التي تحمل علا النفس 
حملا . وقد کان فا قدمناه ٤‏ بل فما دونه ٤‏ مقتّم ٤‏ لو آثرنا ما تستوطنه 
النفس ؛ عطفاً على ما تناز ع إليه من السكون كها انتهت إلى حجة واضحة؛ 
ETE TED EE‏ عضي ما اعتز منا ؛ فاللم عونك ! 
واللہم عو 

هدا ولا بد لنا قبل الترسل في بيان ذلك الإعجاز» أن زرّطتیء بني 
من الكلام في الحالة اللغوية الى كان علمما العرب” عندما نزل القرآر. > 
فسنقلب من کتاب الله لات عة تحتوي ثلاث ة عشر قرنا ؛ 
لنتصل بذلك العهد حتى 'نخبر عنه كأننا من أهله وكأنه رأي” العبن ؛ وإِنما 
سبيل الصحة فيا نحن فيه أن يشمد عليه الشاهدان : العبن > والأذن ؛ إذ 
ا Dl‏ دعوی ف حادثة دوق ان دشېد علس)| احدها 
أو کلاها . 

بلغ العرب في عقد القرآن مسلغا من الفصاحة e el‏ 
قبل > فإن كل ما وراءه إنغا كان أدواراً من نشوء اللغة وتيذيسما وتنة 
واطرادها على سان الاجعاع ٤‏ فکانوا قد أطالو | N‏ فه > 
وتوافی علیه من شعرائم آفراد معدودون کان کل واحد منېم کأنه عصر ي 
تار ځخه ما زاد من حاسنه وابتدع من أغراضه ومعانبه . وما نفض علنه من 
الصَبع والرونق ا مم من تهذيب اللغة »> واجقاعهم على مط من 
القرشة برونه مثالا لكال الفطرة الممكن أن يكون : وأخذرم ی هذا 
السّمت د ما جعل(الكامة)نافذة في أ كرما لا يصدها اختلاف من اللسانء 
ولا بعترضہا تناک ” في اللغة ؛ فقامت فيمم بذلك دولة الكلام ؛ ولکنا 
بقيت بلا ملك > حتى جاءم القرآن . 
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وکل من بسحٹ نی تاریخ العرب وآداہم » وینفد إلى ذلك من حبث 
تنفد به الفطنة وتتأتى حكة الأشاء فإنه برى كل ما سبق على القرآن - من 
أمر الكلام العربي وتارخه إا كان توطىداً له وتهسئة لظېوره وتناها إله 
ودأرية لإصلاحهم به وليس في الأرض أمة كانت تربستېا لغوبة عر ˆ أهل هذه 
الجزرة »> ها کان فم كالبيان نق منظراً وأبدع مظېراً واف سیا ای 
النفس وأره“ علسها بالعاقة ؛ aa‏ أز کی في أرضہم 
ك رعا ٤‏ واوفر في انفسهم ريْعا وا کثر فی سوقہم 

راء وبيعا » وهذا موضع عجيب للتأمل > »> ما نقد عحنه" E‏ 
وإبعأاده »> وإطالة الفكر وترداده > وأي شيءَ ٤‏ تاریخ الأمم اعحب من 
ذشأة لغوية تنتهى ممعحزة E E E‏ ا 
مقومات الأمه ما تنطوي علىه هذه اعجزة ؛ وتات به على أ مل وحوهه 
واا وچا لامو ر ا کن علا في الأمم صورة أخرى من 
تاك اة ب 


E E 
من مذاهب تربىة الأم ؛ ولا هو كان طباقا لروح الأخلاق التاريخبة فيم‎ 
“ الي تظهرها العادات على كل دين وشردعة وسباسة » إد كانت مبراث الدهر‎ 
كانت مستقزة على عری شا ؛؟ و کل سه نازع »> وکانت 22 الجموع‎ 
لا تکون إلا منہا › ولا تعرف إلا ہا ولا تظہر إلا فسہا فما عدا أن سفه‎ 
أحلامهم > ونکس أصنامهم > وأزری عليہم وعلى آ6م الأولين »> وقام على‎ 
وم اهل المىة والحفاظ › وأهل النفوس الي‎ a 
تصب * کالعانى فى الألفاظ ؛ ئم دھب بطربقة كانت هم معروفة ؛ وعادات‎ 
كانت لمم مألوفة > وأرسلمم ني طريت العمر إلى الفاء ء فکانما طلع بهم من‎ 
اوغا وکا ہم بعد ذلك على آدابه نشأوا وم أغفال وأحداث > بل كانم‎ 
اقادمة فكوا م الوارثن لا الوروتینء‎ EONS سلالة جنال‎ 
٤ والناسشن سن لا المنشئين »> مصداقا للحديث الشريف : خير القرون قري‎ 
. » الدي يله‎ 
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ولعمرك إن هذا لعجب > وليس أعجب منه إلا أن أول حل انسل من 
هؤلاء القوم كان هو الذي تناول مفتاح العام فأداره في أقفال الأرض “١‏ وقد 
رج الغابة ال مجاء ہا الفرآن و کان دار معها فى الأصلاب دهراً طوبلاً حتق 
اة ار ثة الزمنية > وردت علمه من الطباع ما لا يتبا إلا فى سلالة بعد 
سلالة »> وحنل بعد جنل ؛ من قوم قد مروا منذ وم في أدوار الارتقاء على 
سان واضح وطریق نج ء م ينتقض هم في ناء ذلك طب من طباع 
الاجقاع > ولا رذلت شمة ٠”‏ ولا التوت طردقة › e‏ 
ضل عقل » ولا غوت تفس ولا عرض هم بغي" » ولا أفسدتهم عادة . وا ا 
هذا کل أو بعضه من قوم کانوا بالأمس عاكفين عل‌الاوثان فأكل n‏ 
وهم العادات المردولة > والعقائد السخفة »> والطباع الممزوحجة > إلى غبرها 
ما حمل علبه الإفراط فبا زعموه فضبلة : كحمىة الأنف > واستقلال النفس › 
وما كان من عكس ذلك : كالتسلم للعادة والانقباد لطبيعة التاريخ والفي 
على ما وجدوا »> ثم الموت TT‏ | ؟ 


لا جرم أن فی ذلك ا أسرار الفطرة > فقاولا أن أ كبر الأمر بينم 
كان الفصاحة وأساليبما » با استقام م من شأن الفطرة اللغوية وما بلغوا منما 
کا فصلناه ی ابه ٤‏ ی ضارت هده الأسالمت 3 اعات نفسىة فى 
اذهام ٤‏ تنبعث فما الإرادة بأخلاق من معانى الكلام الذي بحري فما . 
وتعتزثم على أخلاقهم وطباعهم تصرفیم فی کل وجه ٤‏ إرادة ر 
معتزم لا يلوي ولا يستأنی ولا بتئد 2 ) 

واولا أن القرآن الكرم قد ملك سر هذه الفصاحة وجاءم مها يم 
لا قبل مم برده ٤‏ ولا حيلة هم معه > ما يشبه على الام أسالبب ااا 
في عل النفس > فاستبد بإرادتم > وعلب على طباعېم ٤‏ وحال بينم وبين 
ما نزعوا إلمه من خلافه “ حت انعقدت قلوېم عليه وم ېدون في نقض ېا 


العام ٠‏ ا : 


واستقاموا لدعوته وھ ببالغون ي رفضہا. . فکانوا بفرون منه في کل وجه مم 
لا ينتہون إلا إلىه > إذ برونه ا وإحكام اسالت حہات 
ال لفرت لار قى الور النفسة لا تتجاوز أطراف الألسنة» فإن 
االسان وحده هو الذي يستطيع أن يتبراً من الشعور ويكاير فيه > إذ هو 
أداة” مغلكّمة ” تتعاورها الألفاظ» والألفاظ کا برمى ا في حت أو باطل تتنع 
على من أرادها لأحدها أو فما جمنعاً .. 

. قلنا : لولا ذلك على الوحه انا مر القران إلى 
اک ےا ی اله اثر کاب فى الأرض ؛ بل لا كان له في أولئك 
الق ا ا ؛ لاهم قوم يون a ٤‏ 
وكان همم الشيء الكثر من العادات والأخسار والتواريخ > وبينهم أهل 
الكتاب من النهود والنصارى “ ثم م ل يعدموا الحكاء من e‏ 
وشعرام ومن حنح 2 الاك منېم : كأمىة بن ابي الصلت وقس بن 
ساعدة »> وعغيرها . 

وما جاءم القرآن شيء لا بفېمونه » ولا یثبتون معناه على مقدار 
ما همون » ولا كان هذا القرآن كتاب سماسة ولا نظام دولة >»٤‏ ولو کان 
أمراً من ذلك ما حفلوا به ؛ ولا استدعى هو منهم الإجابة ؛ لأن مم منزعا 
في الحرية م تغلبهم عله دولة من دول الأرض > ولا أفلح في ذلك من حاوله 
من ملوك هذه الدول فى الأكاسرة والقاصرة والتبابعة . بل خلقوا عربا 
يشر قون ويغر بون مع الشمس حمث أرادوا وحىثٹ ارتادوا ؟ وم على 
ذلك ل جمعہم e‏ إلى الدنىا ول يقلسشبم على تصاريف الأمور 
غير القرآن . 

فلو أن هذا القرآن غير فصبح» أو كانت فصاحته غير معجزة في أساليبها 
التى ألقيت إلبهم > لما نال منم على الدهر منالا ٤‏ ولا منه موضعه الدي 
هو فه “ ثم لکانت سببله بینہم سبيل القصائد والخطب والأقاصيص “ وهو 
| بخرج عن کونه في ال ملة کأنه موجود فیہم با کار معانیه ٤‏ قىل ان لو حد 
بألفاظه وأسالىبه “ ثم لنقضوه CO lg LS SS‏ وت ان ادل 
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رواحم ٠‏ أو تتراجع طباعبم ا ولکن 
الله بالغ افر و نامر ا 
وقد ا ومانا ني بعض ما سلف إلى أن هذا القرآن بکیر ان کون حا 

روح عصره الدي أنزل فىه “ فلا فلا دستطع من لا نقول بإعحازه أن يقصره 
على زمن الجاهلىة أو بتعلل فی دلك > وهو بعد من الإحكام والسمو شرف 
الغاية وحسن الطابقة حسث تتعرف منه روح كل أمة قد فرعت الأمم “ 
واستولت على الأمد التارخي > والت ما لا ينال إلا مم بسطة ني العم“ 
وزيادة ي المعرفة بوحوه العمل > وفضل من القوة “ ومع کال المنزلة ي كل 
ا فلك ا غلك 

هیا وخا ار هو افحت ما اومان إلىه» على أنه EE‏ 
ف الاعتسار ؛ إذ هو متعلتق بطعة الأرض › )ا أن ذلك متعلق 
بطسىعة أهلها »> فإن من الثابت البّن أن ئة الطبيعة جة ٣‏ من التأثير ني 
نهسئة الأخلاق ؛ فترى ني الجات المقفرة أو الحفوفة أو التي يلقي منظرها في 
نفسك الرهبة دون الحة “> والفزع O O RED‏ 
المعابد» وولدوا في الصوامم؛ فليس في أخلاقمم إلا الاستسلام للوم والتخيل؛ 
وإلا الخوف من كل شيء تكون فيه روح الطبيعة » کا زعم العرب من البيات 
مع الغبلان >“ وتزوج الستّعالى »> وججاوبة المواتف > والروّغان عن الحن إلى 
الجن > واصطباد الشتى > وعاربة النسناس ؛ وصحبة الرني > وما کان ھم 
من خدع الكاهن “ وتدليس العاف > ومن العبافة والتنحم والز جر 
)¥( 


والطرق احص وغرها من خرافا تم المعروفة > ثم الخوف من كل شيء 


(١(‏ للعرب مذاهب كثرة مثل ما وصفنا » ولا محل ليسط القول فما ولكنا نقتصر 
عل تعريف ما أتينا به تعريفا لفظا , فالغىلان : إتاث الجن . والسعالى : جمع سعلاة ء 
وهي سحره الحن . وقال إن الغىلان من السعالى . وامواتف : حمم هاتف وهی الحن 
تتف بهم وتندرم > والجحن نوع من الجن . والشق : جنس من اجناسمم › ا : 
حذس هن الى دعك کہم 3 والرئي : جي کون عض الناس فىخەره بالغسب ٤‏ والكاهن 
من تا ھم با SE a‏ ادت ویتنسا دل 
والعبافة: التكن بالطير أو غبرها. والزجر: أن زجر الطبر ليتسمد أو يتشأم إذا راد أن 
e‏ دامر . والطرى با ھی : وسملة ن وا ال نن وف کل ذلك شرح طویل واختلاف كثر. 


3 إعحاز القرآن - ١١‏ 


تعرف فبه روح الطبمعة “ كالاوثان وسائر ما قدسته العادات والشعائر »> وإن 
كانوا في غير ذلك أهل جلد ونجدة ومضاء وبدة وعارضة٤لأن‏ هذه الصفات 
Eg a a U,‏ واحد عكس ذلك 

فمن تكون طبعة أرضم ساكنة مطمئنة لا تجتاح أهل ولا ترممهم بالفزع 
فا ہم لا يقرٴون على خوف وتوب > ولا بکون في أخلاة قهم الجنوح إلى 
عبادة ما نهم أو تقدیس ما اتصلت به روع الطبيعة ۲ a‏ ل 
اهل عمل الحواس دون التخىل »> قد E‏ فليس ببالی 
إلا بالحاضر الذي تتعلتق به روح العمل » دون الماضي الذي بجتمم عله حرص 
أ ولك اه غ الطب آل دعا > فان هن أغلان افر م هو 
مشهور عنم : من التفاخر الاباء والأجداد» والدهاب مع الوم في كل مذهب؛ 
وعدم المالاة إلا ا بلحقهم اء م ومحعلهم في عداد الاضين > لىكون هم 
یمن نهم من الشات واتدیس والتظم پم س کان فم لمن تقدمېم 
فتقون سوء القالة وخىث ا وسائر ما يفسد علسهم هذا الشأن ٤‏ 
بکل ما وسعېم » لا یالون في ذلك جېداء ولا بغمضون فه ولا بتقدمون 
سد عیره قبل إحکامه واستفراغ قوتېم له ٤‏ إلى عبر هذا ما هو معروف 
متظاهر“ عنم . ثم کان هوام كله في الشعر “ لأنه عبادة أرواحيم لطسعة 
ا > وهو الصلة الحفوظة بينهم وبين ماضمم ؛ فجاء القرآن يسفّه تلك 
الطباع منېم ٤‏ ويحول بينېم وبين دلك الماضي» ويصرفهم إلى العمل“ ونذهب 
عنم نخوة الجاهلية وتعظّمها بالاماء > ويأتمم بالبصائر من دم ° ees‏ 
العقل إلى أسرار الطبيعة ليعاموا انها مسخرة هم فلا يسخروا أنفسهم ها٤‏ 
وحرٴم علبمم التقديس وما في حكه “> وبصرم با مسسّم من طائف الشرطان 
وغل افشل 
الفضائل في الدي قام يدعو وهو الني ( ) انه ابن بومه ٤‏ وان عمل ٤‏ 


)١(‏ فى العادة أن خرافات ت أمة من الأمم هي مادة الخبال في أهلها » و كانم تریغ م 
عن أسالب القىقة فيغلب الخال با عل العقل » وهذا من السر في أن الةرآن لم يكير أمر ٠‏ 
الشعر ولا دعا إلہه إل ٤‏ حقه وخالصته الاجعاعمة 
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وان عقله » فلا هو مفاخر ولا وام ولا شاعر > وتلك أخصٴ فضائلمم 
الاصطلاحىة »> وخاطبه هذه الآية الكرية التق هي روح الشات في امم العل 
والعمل > وهي قوله : « وإن كنوك فقل لي عملي ولك ملک ٠‏ أنتم بريئون 
ما اعنل وان بريء ما تعملون i:‏ فکىف یکن أن یکون هذا القرآن 
مع ذلك كله ما يطابتق أرض العرب فى طبعتها وهي ماعامت ؟ وكيف 
بتفق أن يكون كل ذلك من صنعة رجل قد نشاً فمم واتصل بم وذهبت 
عروقه بينهم واشحة > وهو من صمسمم نساً ووراثه »> بعرفونه وبحققون 
جل أمره .. ولم بخرج عنم قط للع أو الطلب > ولا طراً علہم من غر 
أرضهم “ ولا أنكروا عليه أمراً من لدن نشأته إلى حد الكمولة > وإلى أن 
دب“ الشبب فی عذاریه وم مستىقنون انه ما کان بتلو من قلبه من کتاب 
ولا خطه ؟ 

وما عدنا رجلا من عاماء التاريخ قد أهاب بأمة طبيعية كالعرب > ذات 
باس وصرامة وحبة وحفاظ وذات خبال وتصور - يدعوها أن تخلم نفسما 
ما هي فىه وأن تضم أعناقما للحتى الذي ل تألفم حقاً » وأن تعطبه مع ذلك 
حض ضائرها »› وتسوٌغه تار خا وعاداتما وما هو أ کر من تارخا وعاداتیا ! 
وهم لا برونه قي ذلك إلا مسخوط الرأي ذاهب الوم > بعبداً منهم ومن نفسه 
ومن الحقىقة معا ولا ترون من أمره ذلك إلا قلة وضرعا وهوانا واستخفافاً 
وإن كانوا يعرفونه بحسن الخلتق وصفاء الذمة وتخشم الت 6 و نرفو نان 
لا بريد ملكا لا ببغي دولة لا بتصنع لحدث من الأحداث السباسة ولا ل 
غرة ذاهلة ولا يستعد لنهزة سانحة « وقالوا قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إلىه 
وفى آذاننا وقر” ومن بيننا وبينك ححاب فاعمل إننا عاملون » . 


شم هو على هذا کله من أمره وأمرم لا يتأتى إلم بالتمويه» e‏ 
الفا ولا یتالفہم على باطلہم »> و لا يتزل فى العقدة على حکهم “ ولا 


)١(‏ ذكر البراءة من العمل دون البراءة منم » كأنه يقول : إنا قد اختلفنا فلنتجادل 
أعالنا » فلستم من عملي ولكنك صائرون إلمه لأفه الحق 
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من حيث لا يعلمون > ويد لمم في الغي مدآ من أمر ما أعجبهم ومن شأث 
ما استخفهم ا يصنع دهاة السباسة وقادة الأمم »> و صلع داهبة اوري 
تابليون ؛ الذي انتحل الكثلكة في حرب الفنديين» وأسلم في مصر > وجمر 
وکل مات ٠‏ 

ثم یکون مع هذا کله من فعله وفعلهم أن يثوب إلبه الأمر ويستوسق 
غل :ما اراو ون تعطىه تلك الامة عن بد وهى صاعرة للحى وتىذل 
نصرها له بعد التخذيل عنه > وتسكن إلىه بعواطفما المستنفرة وتعطف عله 
بقلوا ال جاحة »> وهو الراغب عن سننهم “ والمسفلّه لأحلامم > والطاعن 
علبہم وعلى ابام ¢ والمفارى شر انعم وعاداتم ٤‏ وهو الدي حرج من الأمة 
أو » ثم أخرج الأمة كلما من نفسہا آخراً ا اتفق للني مل . 

ما عهدتا ذلك > ولا عهدنا أن الأمم تخرج من طبائعما النفسىة وتستقم 
لمن بتلوى نما مثل هذا الالتواء > وتدخل فى أمرء وتشدت على طاعته وعسته 
وهو أضعف ناصراً وأقلٌ عدا ؛ إلا أن يغلمما على أنفسما ٤‏ ومتلك خاها › 
ويستبد بتصورها ؛ كف له أن يغلب على النفس بتنفيرها “ ومتلك الخال 
الفطرة التي هي اساس ھذہ کلہا > فیملکہا › م يصوغہا ٤‏ ثم يصرفہا > فإن 
الذي لا يدفع الطبم لا يدفع الرغبة »> ومن لم يقد الأمة من رغائبما لم يقد 
ي زمامه عير نفسه »> وإن کان بعد ذلك من کان » وإن جهد وإِن بالغ ! 

وهدا الدي وصفناه > أمر” لو ذهست دل ق تاریخ الارض E‏ 
ما رايت أسبابه الفطرية في غير أولئك العرب > ولا رأيت تحققه فى العرب 
إلا من تاحة القرآن وإعحازه » بنظمه وأسالسه وافتنانه على هذه الوحوه 


)١(‏ كان تابلىون يقول: إن مصر لتساوي عامة ! كأن العامة عى ضميره لا عل رأسه, 


E 


المعحزة» القى أقل ما توصف به أنها السحر > بل السحر بعضا "“ وكان دلك 
فسېم فیکونوا م دلیله من بعد . 

و لىت سُعري ما هو أمر المعحزة في العقل » إن م يكن هذا من أمره ؟ 
« ذلك بان الله هو الحتى وان" ما يد“عون من دونه هو الباطل > وان" الله 


هو العلى الکر' 4 


(١(‏ وذلك فما نرى إا هو وجه الحكة في نشأة هذا الدبن عربيا واختصاص العرب 
بالقرآن دون عيرم من الأمم > وإفراد قردش بذلك دون غبرها من العرب»ومن بقراً صدر 
التاريخ ٤‏ الإسلام ودعتار حوادثه ویتدر آثار القرآن ٤‏ قىائل العرب ير أن شدة الإعان 
کان خد دة فاا 6 وان خلوص الضائر كان يتم خلوص اللغة » وأن القاعين ذا 
الدن والذين أفاضوه وصرفوا إله جممور العرب وقاتلوم عليه وجمعوا ألفتم وقوموا أودم 
إغا كانوا أهل الفصاحة الخالصة من قريش إلى سرة البادية » وأن الفتن إا استطارت في 
الجزيرة استطارة الحريق فمن وراء هؤلاء إلى أطراف اليمن » فكانوا قوما مدخولين 
منقوصين » وما كان ضعف اعتقادم إلا في وزن الضعف من لغتهم . وقد أسلفنا في غير 
هذا الموضع أن غربة الدب ما تزال تتبع غربة العربية . ولا مات رسول الله صلى الله عليه 
وسل کان مرو بن العاص بعان › فأقبل منا إلى المدينة بخترتق بلاد العرب ٠‏ فأطافت به 
قريش وسألوه . فقال همم : إن العساكر معسكرة من دبا ( سوق بعان ) إلى حيث انتہيت 
إلى . فتفرقوا le‏ انتم ؟ فم بجسبوه ! 
فقال : : أظن قل ١‏ ما أخوفنا عى قريش من العرب ! قالوا + صدقت ! قال : فلا تخافوا 
هذه النزلة ! ا والله منك على العرب من العرب علیک» والله لو تدخلون معاسر 
قریش حجرآً لدخلته العرب في آثارم . 

وسسك هن أ قران اى القزب اا وصوغ فطر تم وتصردفہا › أن حدم کان 
إذا اتم في بعض أخلاقه ل ينكر ذلك بأشد من تول امل القر ان أا دن :: 
ولا عطي سام مول انی حذيفة راية المسامين بوم قتال مسمامة الكذاب و اق ھن اشد الأيام 
وأعظمبا نكاية »> قال لأصحابه + ما اغا لاي أعطمتمونسا > قلم : صاحب قرآن 
وسیشت کا ثیت صاحا قله حت مات ! ا : أجل »> وانظر كف تکون ! قال : 
بس والله حامل القرآن أنا إن ل أثيت! فتأملء وكان صاحب الراية قبله عبداله بن حفص . 

وني هذه الوقعة صاح بو حذيفة»ء وقد اضطرب المسامين : ا أهل القرآن» زينوا القرآن 
بالفعال ! تم حمل عل القوم فحازم حق أنفذم 3 

ول هذا المعنى من غرض كتابنا لدسطناه بسطا » ولكن القول فيه يتسع ما خرجنا 
إلى تاريخ الإسلام وفلسفة آدابه ومعانيه الاجتماعية . وهي أعراضش .غا ب حا إلاما ف 
ھا الات 6 غ | 
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التحدي والمعأارضة : 


کان العرب قد بالغوا لعهد القران مبلغېم من تهذيب إاللغة ومن ڪال 
الفطرة “ ومن دقة الحس السباني > حتى أوشكوا أن يصيروا فى هذا المعنى 
فلا وا جا باجاعم على بلاغة الكامة وفصاحة المنطق » وام 8 
ا Cea Cs E a‏ 
بدفعم إلى المنافرة ٤‏ ويعتهم على المفغاخرة > وما كان الکلام صناعة قوم 
إلا أصبتہم معه كالحْمَّل المؤلفة برد دعضپا عضا وددور بعضها على 
بعص e‏ منېم كانه لفظط حي »> و کان معنی حساته فی 

وهذا e‏ ليس فيه منازعة ولا فساد ولا التواء > ولل يظهر 2 
ظېورّه فى جاهلمة العرب الأولى قل الإسلام > وفي جاهليتم الثانة 
دعده ٤‏ حان استفحل أ الفرى الإسلامىة واشت الحدال' بینہم “ e‏ 
a‏ إلا gg‏ 

فجاء القرآن الكرم أفصح كلام وأبلغه لفظا وأساوباً ومعنى > لحد 
السبل إلى امتلاك الوحدة العربمة الق كانت معقودة بالألسنة ومذ وهو متى 
امتلکہا استطاع أن يصرفہا › وأن محدث منہا “ و اترا مره وقو ام 
تدبيره ٤‏ إد هي بصبغتها العقلبة ومعناها النفسي ؛ وهو لا دنتهي إلى هذه 
اة ول بستول علا إلا إدا کان e‏ فيا هي قوية سه ٭ ىث 
E‏ ااا بالعحز والضعف ارات Es‏ ا حىلة فنه للبخددعة 
والتلمس على النفس والتضريب بين الشكٌ والىقن . 

ومن طباع النفس الى ”جلت علا > آنا متى خذلت وكان خذلانشا 
من قبل ما تعدأه أكبر فخرها وأجمل صنلعما وأعظم همها وأصابا الوهن 


, » هذا التعبير كالذي يقال له الوم : « مستعد »> أو رهين الإشارة‎ )١( 
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في ذلك »> وضرما الخذلان بالىأس ٠‏ فقاما تنفعما نافعة ” بعد ذلك أو تجزمًا 
قوة أخرى ؛ وقاما تصنع شا دون التراجم والاسترسال فما انحدرت إلبه 
وم جاوزة ما لا تستطيم إلى ما تستطبم . 

من ثم لي تقم للعرب قائة بعد أن أعجزم القرآن من جبة الفصاحة التي 
هي أ كار أمرم “ ومن جة الكلام الذي هو سبد عملم “ بل تصدعوا عنه 
وهم أهل” البسالة والبأس وم مساعير الحروب ومغاورهاء وم كالمحصى عدداً 
و كثرة > ولس لرسول اله مث إلا نفسه“ وإلا نفر" قلبل معه٤‏ م يستجمبوا 
له وم يبذلوا مفا دتم ونصرم إلا بعد أن سمعوا القرآن ورأوا منه ما استموام 
وکاثر ھم وعلبم على أنفسمم ؛ فكانت الكامة منه تقع من أحدم ET‏ 
ما يكون للخطبة الطويلة والقصيدة العحسبة في قببلة باجعا > ومذا قام كل 
فرد منهم في نصرة النبي مير و كآنه في نفسه قسسلة في مقدار متها وحفاظہا 
ومجدتها »> وهذا هو حت الشعور الدي كان يشعر به كل مسلم في السرا 
والجىوش التي انصبت على الأمم آول عدم بالفتوح » حتى نصروا باارعب 
من بعد وقریب»› و کأغا کانت أنفسمم تحارب قىل اجسامہم RS ٤‏ 
لعدو م من نفسه > وتسلبه ما لا يسلبه إلا الموت وحده »> فالعرب بريدون 
أن وتوا فتحوا > وريد أعداؤم أن موا فموتوا “١‏ .. وإلا فأين تلك 


)١(‏ هذا هو أثر القرآن في نفس كل مؤمن به على فم وبصيرة » وذلك هو أثر النفس 
المؤمنة في أعداما » وما ضعف المسامون ولا استكانوا ولا ضربت عليمم الذلة إلا بعد أن 
شغلتهم الدنيا عن الدين » واكتفوا من القرآن وفضائله الحربية الاجتماعية التي عزت بها 
الأمم الأوربية ممذا العد وإن ل يظفروا بها كلما بالفاتحة برددونما في الصاوات ء ويقرءونا 
عند زبارة القبور » وآمنوا الله إعاناً ناقصا م يكسبوا فىه خيراً ؛ وال تعالى يقول: «وكان 
حةا علينا نصر الؤمنين» ولكن أبن م المؤمنون الوم الذبن م تفتنهم زينة الحباة» وم بوهيم 
ا ص على الدنبا »> حتى يصدقيم الله وعده ؟ وي الحديث : أن رسول الله( صلى الله علبه‌وسم) 
قال : « بوشك أن تداعی le‏ الأمم شن کا تداعي الأكلة إلى قصعتہا » قل : 
با وسول الله من قلة منا نحن يومئذ ؟ قال : « لا » ولكنك غثاء كغثاء السيل » بجعل 
الوهن في قاوبك » وينزع الرعب من قالوب عدو؟ » لبك الدنبا وكراهيتك الموت » . فلقد 
صدق رسول الله (صلى‌الله عليه وسلم) ولقد تداعت الأمم البوم على المسامين من كل أفق وما بم 
قلة وم ٠٠١‏ ملبونا »> ولكنه نقص الإمان ودلائله والانصراف عن القرآن وفضائل . 
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الشراذم العربية القلبلة > من جبوش الروم والفرس > وهي فما كالشامة في 
حلد العر > ولو وقعت علا ذابة لكانت عسى أن تخفا ! 


على أن من أعجب ما ني أمر العرب أنه مكانوا بتخاذلون عن قتال الني ول 
وجماعته على كثرة مما استنفرتمم قريش لحربه » وما اعترضتهم في ححهم 
ومواسمهہ ٩‏ » 
بطريقتم لا حالة > فل عدا کدم > ول نصدموہ > بل استانوا رس 
ولبسوه على أمر > وسرحوا فرصة كانت مم ممكنة > وتركوا أسبابا كانت 
منم قريبة » ولس في ذلك سبب وراء القرآن ٤‏ فإن كل آية يسمعونا كانت 
تصسمم بالشلل الاجقاعي »> وتخذهم في أنفسهم “٠‏ فلا بحسون منها إلا ترواجم 
الطبع وفتور العزية . ويكسر ذلك علهم أمرم . فتقم الحرب في أنفسهم 
بدیتا بين الوم والىقين » فإن نصوها له بعد ذلك أقدموا علا بنفوس 
حذولة »> وعزائم واهية > وأمور منتشرة » وخواطر متقسمة > وقاموا فسا 
وم يعرفون آخرة النزوة وعاقىة الجولة > وتلك حرب” سسلها فى القتال 
سبل المكابرة الواهنة في الجدال : من أقدم علبهها مرة كان آية لنفسه “ 
وكان عبرة لغبره > حت ما يعتزم' هموما كرة أخرى »> نمن سكن بعدها 
فقد سکن ! 

ونزل القرآن على الوحه الدي يناه BT‏ من کلام 
الني ( یړ ) ) ورو حوا عن قلوېم اظار اا اموا ان بطلعوا عله في 
آناته الىنات > کا بعتري الطسع الإنساني من الفترة بعد الاستمرار > والتراجم 
بعد الاستقرار > ومن اضطراب القوة البمانة بعد إمعانها > وجماحما ال 
لا بد منه بعد إذعانيا > ثم ما ھو في ا ا ن ن 
E O TTT‏ وتبان 
الأحوال النفسىة الجحتمعة علمها » والتفاوت فى أغراضا وطرق أداا “ عا 


وكرما ا اوت اها ا واا اف 


(١(‏ هذا تفصىل ده ٤‏ تاریخ السيرة النىوية : وقد أسشنفد ت قرش حېدها ٤‏ صد 
العرب عن النبي (صلى الله علبه وسام) ولكنه أمر الله لا أمر إنسان . 
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ينقسم إلبه الخطاب ويتصرف القول فىه . ومروا دنتظرون وه 'معدأُون له 
> متريتصون به حالة من تلك الأحوال » فإذا هو قسمل” غير قل 
م“ وطبم غر طہ ع الأجسام e‏ ي استواما : اوق 

> وإذا عصمة قوية > وحمرة متوقدة > وأمر فوق الأمر وکلام 
حاورن فره ا وعاقرة 

وقد كان من عادتهم أن يتحدى بعضهم بعضاً في الساجلة والمقارضة 
بالقصبد والخطب »› ثقة منهم بقوة الطبم » ولأن ذلك مذهب” من مفاخره› 
يستعلون به ويذيع هم حسن الذ كر وعلو الكلمة ؛ وهم جبولون عليه فطرة. 
وهم فيه المواقف والمقامات في اسواقهم ومجامعهم “ فتحدام القرآنس في 
يات كثبرة أن يأتوا مله أو بعضه » وسلك إلى ذلك طريقاً كأما قضىة من 
قضايا المنطق التارخي » فإن حكة هذا التحدي وذكره في القرآن › إنما هي 
أن يشهد التاريخ في كل عصر بعحز العرب عنه وم الجطاء اللد والفصحاء 
اللسن؛ وهم كانوا في العهد الذي 1 یکن للغتهم خير منه ولا خر منهم الطبم 
والقوة > فكانوا مظنة المعارضة والقدرة علا - حت لا بحيء بعد ذلك 
فها مجيء من الزمن »> ولد أو أعجمي أو كاذب أو منافق أو ذو غفلة > 
فيزعم أن العرب كانوا فادرن على ملد › 0 عير معحز › و عسی ان 
لا بعحز عنه إلا الضعبف وبالله من سمو" هذه الحكة وبراعة هذه السباسة 
التارخىة لأهل الدهر“ ) 


ا الطريقة التي سلكها إلى ذلك » فهي أن التحدي كان مقصوراً على 
طلب المعارضة ل القرآن 8 بعشر سور مثله مفتربات لا بلتزمون فاا 
المحكة ولا الحقبقة » وليس إلا النظم وا ت > وهم أهل الله ولن تضق 
أساطيرم وعاومهم أن تسمها عشر سور ... ثم قرّن التحدى بالتأنيب 


)١(‏ لورود التحدي في القرآن حكة أخرى عجبة . وقد أمسكنا عنما » إذ يقتضسا 
موصع آخر سىمر د رك بك ؛ ولن تسمى المعحزة معحر ه إو ہا التحدي بدا . فإن هذا 
التحدي ميزان ينصب بين القدرة والعحز. ولا تستطع ان تقول هذا معحز إلا إذا تحديت 
الناس به فعحزوا عنه , 
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والتقريم؛ ثم استفز م بعد ذلك جلة واحدة کا ينفج الر“ ماد الهامد » فقال: 
« وإن کنتم في ريب ما نزلنا على عدا فأتوا بسورة من مله وادعوا شہداء؟ 
من دون الله إن كنتم صادقين »> فإن لي تفعلوا » ولن تفعلوا فاتقوا النار التي 
وقودها الناس والححارة أعدّت للكافرين » فقطع هم لن بفعلوا › و 

كلمة ستل أن تكون إلا من الله > ولا يقوهما عربي في العرب أبداً > وقد 
سمعوها واستقرت فم ودارت على الألسنة »> وعرفوا أنها تنفي عنهم الدهر 
نفباً وتعجزه آخر الأبد نما فعلوا ولا طمعوا قط أن يفعلوا"“. وطارت الاية 
بعجزم وأسجلته علهم ووسمتہم على ألسنتهم a‏ ممم لا تسمو إلى 
ذلك ولا 'تقارب الطمعة فىه » وقد انقطعت بهم كل سيبل إلى المعارضة “ 
بذلوا له الشف > ا يذل المخرج آخر 'وسعه » واخطروا بأنقسمم 
وأمواهم “ وانصرفوا عن توهن حجته إلى تہوینا على أنفسمم بكلام من 
الكلام 8 ا و ی 6 ورخ کت امار 
e SNE Ng o pe‏ ا 


(۱) تأمل نظم الآية تحد عجبا » فقد بالغ في اهتباجمم واستفزازم لشت أن القدرة 
فيهم عل المعارضة كقدرة المت عى أعمال الحساة: لن تكون ولن تقم! فقال هم: لن تفعاواء 
اي هدا منک فوق القوة وفوى الح وفوق الاستعانة وفوى الزمن > م جعلمم وقوداً > 
قر نهم إلى الححارة » ثم مام كافرين » فلو أن فیہم قوة يعد ذلك لانفحرت . ولكن الرماد 
غير النار ء.. 


(۲) كان العرب يلحدون إلى رجل أعجمي زعوا أنه يعم الني (صلى الله عليه وسلم) 
ما جيء به من أخبار الأمم ونحوها . فرد الله عليمم بقوله : « لان الذي يلحدون إليه 
أعجمي وهڏا لسان عربي مين » فتلك مغالاطة منم وهذا ردها . وهو بشت ان ا 
كان الفصاحة اتات ب مع قدرتېم › لا بالصرفة ولا بغيرها , وؤ کده أنه تحدام أن دأتوا 
ور ما فشان ب والاتراه مل ا بترن ب ولان أن مم مل النظم 
والاساوب ؟ ولو کان تحدام بعشر سور مفتريات وم يقل ( مله ) لأثیت ذلك أن الإعجاز 
بغير الأسلوب » بل لو لر تكن هذه الكامة ( مثله ) في ية التحدي لجاز القول بأن القرآن 
غير معجز » ولاضطرب الأمر کله من أجل حرف واحد کا تری . 

وقد اختلفوا فى ذلك الأعجمي»؛ فقيل : إنه سامان الفارسي » وقيل إنه بلعام الرومي . 
وسامان إغا أسلم بعد ا۵جرة وبعد نزول كثير e‏ الرومي فکان اسي سه 
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إقرارا منم بالعجز > إذ جنحوا فبه إلى سباسة الطباع والعادات > تاسسحاً 
کا تقدم ٤‏ وتصر جا كقوهم : (أننا لتار كو آ يمتنا اشاعر مجنون) . وقوهم : 
( ما معنا هذا في آنائنا الأولين ) . 

وأمر العادة ما تخدع به النفس عن المتى» لأا ا فى القلوب› 
ملتفة بالطبائم > وخاصة في قوم كالعرب كان شان الماضي عندم على ما ريت 
ق موضم سلف > وکانت العادة عندم ديناً حين ل يكن الدن إلا عادة . 


قال الجاحظ: بعث الله مدا لر أ كثر ما كانت العرب شاعرا وخطاء 
واحک ما كانت لغةً > وش ما كانت عة > فدعا أقصاها وأدناها إلى 
توحمد الله وتصدیق رسالته ؛ فدعام بالحجة > فاما قطع العذر وأزال الشة 
ا الدي ينعم من الإقرار هوى والمىة دون اجهل واطيرة “> حملہم على 
حظمم بالسيف . فنصب فم الحرب ونصبوا “ وقتل من عليّم وأعلامہم 
وأعامهم وبني أعمامهم > وهو في ذلك بحتج علبهم بالقرآن “ ويدعوم فا 
وا ت يعارضوه إن كان كاذبا بسورة واحدة ؛ أو بايات يسيرة » 
فکاما ازداد حد یا ھم ہا ٤‏ وتقریعا لعجزم عنہا > قکشف من نقصېم ما 
کان مستوراً > وظهر منه ما کان خفيا »> فحن ا جدوا حل ولا حجة قالوا 
له : أذت تعرف من أخبار الأمم ما لا نعرف »> فلذلك يمكنك ما لا مكنناء 
قال : فہاتوها مفتریات . فل ر" ذلك خطیب ولا طمع فه شاعر ولو طمع 
فىه لتکلفه > ولو تكلفه لظهر دلك » ولو ظہر لوجد من يستحبده وبحامي 
عليه ویکایر فيه وزعم انه قد عارض ˆ وقابل وناقض؛ فدل ذلك العاقل على 
عجز القوم > مع كثرة كلامهم > واستجابة لغتهم > وسهولة الك علبهم ٤‏ 
و كثرة شعرام ؛ و كثرة من هجاه منهم وعارض شعراء أصكانة و خطباء 


ج وکان يقراً عل النبي (صلى الله عليه وسمٍ) . قال القاضي عياض : وقد كان سامان أو 
بلعام الرومي أو يعيش أو حر أو يسار » عل اختلافم في اسمه » بين أظہرم » يكامونه 
مدی أعمارهم؛» قېل حکي عن واحد منېم شي. مثل ما کان ججيء به مد صلىالله عله وسر؟ 
وهل عرف واحد منهم بمعرفة شُيء من دلك ؟ وما منع العدو حبنئذ » عى كثرة عدده 
ودءوب طلبه وقوة حسده » أن مجلس إلى هذا فباخذ عنه ما بعارض به ؟ 


۱۷۱ 


ا ¢ لان سوره وأحدة وآناتِ دسارة کادت ال لقوله ٤‏ 7 ا 
وأبلغ ٤‏ تکذده ¢ وأسرع ٤‏ تهر دی اتىاعه من ذل النفوس ¢ والخروج 
من الأوطان وإنفاقى الأموال » وهذا من جلمل التدبير الذي لا بخفى على من 
هو دون قريش والعرب فى الرأي والعقل بطبقات ؛ وهم القصيد العجيب “ 
وال الفاخر »> والخطب الطوال البلىغة والقصار الموجزة > وهم الأسجاع 
والمزدوج واللفظ النثور > ثم تحدی به أقصام a E‏ 
محال - أكرمك اله - أن تمع هؤلاء كلهم على الغلط ني الأمر الظاهر “ 
والخطا اللمكشوف النّن مم التقريع النقص ٠‏ والتوقيف على العجز >“ وم 
اشد الخاتى أنقة » وأ كثرم مفاخرة والکلام سند عملم وقد احتاجوا إلبه؛ 
والحاحة تىعث على الحسلة في الأمر الغامض » فكيف بالظاهر الجليل المنفعة “ 
وا أنه حال“ أن يطقوا ثلاثا وعشرين سنة “١‏ على الغاط في الأمر الجليل 
امنفعة > فكذلك عحال” أن بتر كوه وه يعرفون وبحجدون السبيل إلبه “ وم 
رنآ کا ن اه 

على أن التاريخ لا مخلو من أممهاء قوم قد زعموا انهم عارضوا القرآن “ 
نېم ص اد عی الوح وحعل ما داقه من دلكک قر آنا کلا تکون صتعته 
رلا اذأ ا انه لا أتباع له ش عر وومه ٤‏ ولا دشادعه من دومه طائفة " 
دستنفرون لأمره ویعطفون علبه جنبات‌الناس حت مهوا له أخلاطاً وضروبا“ 
وقد ىعو ەه وروا ق ذلك ىة وعصبة ¢ دا من الطباع على 


الطباع"' فهم في ی فن وت وفر ا نو اغا را لار ا ىوا ا 


. هي مده رسالته › صل انه عامه وسم‎ (١( 


(+) وذلك أمر قد اطر د لكل المتئين من العرب» وم : مسامة » والأسود العلسي ء 
طلىحة » وسجاح » وسنذكر طرفا من أخبارهم بعد > وقد رووا أن طلحة النمري جاء 
الام فال أن ملا قارا و ماه زرل ٠‏ فال 5 ل ق ارا ا قلا ا 
قال : أنت مسبامة ۴ قال : نعم , قال : سن يأتيك ؟ قال : رحن , قال + أني نور أو في 
ظلمة ؟ قال : فى ظلمة . قال طلحة : أشيد أنك كذاب ء وأن مدا ادن وکن 


کذاب ريعة الحت إلىنا ھن صادق مصر ؟ e‏ 
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على ما تازعېم إلىه الطسعة “> مقارية لن قارب صاحبهم “> وماعدة لن اعد 
وعسى أن برد ذلك مغنما ٤‏ أو نلم من غيرم › أو مجدي علبهم بالعزة 
والغلىة >“ أو يكون هم سبل منه إلى التوثب إذا صادفوا غر وأصااوا 
مضطرباً > إلى عير دلك ما تزينه المطمعة > ويغر به الغرور “ ويُةصد إلىه 
بإلسبب الواهي وبالحادث الضشل »> وبكل طائفة من الرأي وبقبة من الوم 
وتستوي فىه الشال والممان “و تتقدم فىه الرءعوس ولال مناد رة لا بدری 
اا حامل واییا مول ... 

ومنہم من تعاطى معارضة القرآن صناعة وظن أنه قادر علمما بضع لسانه 
منہا حبث شاء »> وهۇلاء وأولئك لا بتجاوزون فی کل أُرض دخلا الإسلام 
من بلاد العرب والعجم إلى البوم عدد ما تراه من عانة ضئلة"“ تعرضص لك 
من حمر الوحش في جانب الجر الواسع ثم تغب وتسفي الريح على آثارها 
و ل لتصدر في هذه الدعوى عن روية» وتحك في تاريخ المعارضة 
عن بينة > وتعلم القدر الذي بلغوه أو قىل انهم بلغوه »> فإن حصر ذلك 
وپمانه على جېته مشه أن کون بعض ما يشهد به التاريخ من إعحاز القرآن. 
وإن الحتى ليجمع عليه الاس كافة ثم بكابر فبه الواحد والاثنان والنفر' 
والرهط ؛› فتكون مکابرتېم فبه وجهاً من الوجوه التي ثبت ہا ويغلب : 

)١(‏ فمن أولئك مسيامة بن حبيب الكذاب» تنبا بالمامة في بني حنمفة على 
عهد رسول الل ر بعد أن وفد علبه وأسل» کان یصانم کل انسان ويتألفه» 
ولا يبال أن يطلع أحد منه على قبح > لأنه إنما يتخذ النىوة سسا إلى اللك» 
حت عرض على رسول الله صلی الله علبه وآله وسم أن شر که في الأمر أو 
ګعله له من دعده “ وک اله قى س غر للهحرة : « اما بعد : فإنی قد 


و وما تون رسول الله (صلى الله عليه وسل) وكان طلبحة قد تنبا واستطار أمره في 

بعض قہائل من العرب > وكان بين غطفان وأسد حلف في الجاهلية » قام عبينة بن حصن 

في غطفان فقال : إني لبجدد الحلف الذي بيننا في القديم ومتابم طلبحة » والل لأن نتبع ‏ 

نبي من الحليفين حب إلبتا من أن نتبع نبياً من قريش ! فتأمل . 
)١(‏ العانة : الماعة من الجر الوحشة . 


YY 


شور كت نى الأرض معك > وإغا لنا نصف الأرض ولقريش نصفما “> لڪن 
قریشاً قوم يعتدون ...!» . 

وکان من المسامين رجل” يقال له نهار الرجّال “ قد هاجر إلى الني به 
وقراً القرآن وفقه فى الدين › فبعثه معله) لأهل المامة وليشغب على مسمامة 
وليشد من أمر ا سين » فكان أعظم فتنة على بني حنيفة من مسامة> إذ شمد 
آنه ممع مدا بی قول إن مسامة قد أشراك معه ! فصدقوه واستجابوا له؛ 
وأمروه بكاتبة الني ملم ووعدوه - إن هو لم يقل - أن يعبنوه عله ٤‏ 
فکان الر حال لا قول شتا إلا تابعه مسامة ٤‏ و کان ينتېي الى آ ر ن ا 
على تعرف أحوال رسول الله عب ا و 
وما قط عارضه في شيء إلا انقلبت الاية معه وأخزاه الله» وفى تاريخ الطبري 
من ذلك أشاء لا حاحة لنا ها صحّت أو ل تصح . 


وك زعم مسبامة أن له قرآناً تزل عله من السماء وياته ن ما د 
رحن .. بىد أن قرآنه إنما كان فصولا وجلا > بعضہا ما برسله “> وبعضہا 
ما بترسل به فى أمر إن عرض له > وحادثة إن اتفقت “ ورأي إذا سل 
فیه وکلہا ضروب من ا ماقة ا القرآن في تراكبه » ومجنح في 
أ كثرها إلى سجع الكهان » لأنه كان بحسب النبوة ضربا من الكانة؛ فيسجع 
يسجعون > وقد مضى العرب على أن يسمعوا للكهان ويطيعوا > و 
ذلك في أنفسېم واستناموا إلنه» ول جدوا كلام الكہان إلا سحعا "' فكانت 


(۱) عن ابي هررة رضي الله عنه قال : جلست مع النبي صلى اله عليه وسل في وهط 
معنا الر حال 3 عنقوه فقال : إِù‏ فیک رحلا صر سه ٤‏ النار أعظم من أحد (وهو الجيل 
اللعروف) فلك الةوم وبقىت 3 والر حال > فکنت متخوفا فا حت خرج ارال مع 
مسمالمة فشېد له بالشوة ! 

وار جال ني الرواية المثيورة بالجم . وفي بعض الروايات أنه بل » وقد قتل في حرب 
خالد بن الولمد لسبلمة وأهل المامة , 

. لذلك سبب فاسفي برجع إلى رغبة الكهان في استواء من يستمع إلبهم‎ )٠( 
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هذه بعض ما استدرجېم به مسبامة وتأتی إلى أنفسم منها ١‏ . 

ومن قرآنه الذي زعمه قوله - أخراه الله - : والشذرات زرعا› 
واطاضدات حضتا ا ما والطاخات لخا “ والعاجنات عحناًء 
اراک را ر وف ا ی ا 
فضلتم على اهل الور »> وما سبقك أهل المدر“ رفک فامنعوه؛“ والمعتر فأووه 
والباغي فناوئوه . 

وقوله : والشاء وألوانيا واغجم ا ,السود .والاعا .والاة لسر دا 
واللين الأسض › إنه لعجب محض > وقد حرم المَذق ها لڪم 
قفون , 

وقوله : الفتل ما الفتل > وما أدرالك ما الفيل؛ له ذنب وبيل؛ وخرطوم 
طويل . 

وقال الجاحظ فى الحىوان عند القول في الضفدع : ولا أدري ما ھی 
مسیامة على ذ کرھا٤‏ ولم ساء ریه فیا حتی جعل بز مه فیما فما زل عليه من 
قرآنه با ضفدع بذت ضفدعين › نقي ما تنقين . نصفك في الماء ونصفك فى 
الطين > لا الماء تكدرين > ولا الشارب تنعن .. 

وكل كلامه على هذا النمط واه سخىف نض ولا باسك »> بل هو 
رظ بے النسج مبتذل المعنى مستہلك من جته “وما كان الرحل من السخف 
e‏ معاني الكلام وسوء التصَّر بواضعه ولكن لذلك 
سببا نحن ذاکروہ متی انتهی بنا الکلام إلى موضهه الذي هو أملكُ به . 


)١(‏ وما خفي هذا الأمر عن بلغاء العرب وحكاتمم . وأنه استعانة عل النفس الضعفة 
بأقوی ما فیہا » وأنه کسائر ما یامه الرجل . قويه للصدق وتصنع للحمتق فبه » وقد قل 
إن الاحنف بن قيس أتى مسيلمة مم تمه » فلما خرجا من عنده قال له الأحنف : كيف 
رایته ؟ قال : لیس متضیء صادق ولا بکذاب حاذق .,,! 

(۲) المذق : مزج اللن إا را لن ري ع لر أو قر ن الن: 
ولعمر الله ما ندري ا کان هذا القرآن ينزل على قلب مسملمة أو على معدته .. أو كان بين قوم 
جاع فتأثاره ان یسیل لعاہم ..! 
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(۲) ومنهم عة بن كعب الذي يقال له الأسود العتلسي > يلقب 
TATE OEE‏ ذو خمار » وکان رجلا فصحا معروفاً 
بالكہانة والسحم والاطادة والشم والشسب ٤‏ وقد تناً على عهد الني ا 
وخرج بالىمن ؛ ولا بذ کرون له قر آنا غبر آنه کان أن الوحي دنزل 
عله ٤‏ وکان إدا ONE‏ وقال : بقول لي 
کت وکت »› بعنی شرطانه › هدا الاسوة كان ضارا و وفاة 
رسول لله لر بيوم ولبلة . 

(۴۳) وطلىحة بن خودلد الأسدي »> وکان م ن اشحع العرب “ e‏ 
فارس » قدم على الي بلقم ني وفد أسد بن خزية سنة تع فأساو| م م 
رحعوا تنا طلىحة » وعظم او تونی رسول الله عل 
E ES Ey a a‏ 
قرآ نا : لأن قومه من الفصحاء > ولم يتأبعوه إلا عصسمة واا م حسونه 
كائنا في العرب من غلبة بعضهم على اعتمم > وإنما كانت كلمات بزعم آنا 
اول عل ولا نظفر منها بغير هذه الكامة > رأيناها في معجم البلدان 
لاقوت » وهي قوله : إن الله لا يصنع بتعفر وجوه وقح آدبا ر شئا “ 
فاذ کروا الله قاما ‏ فإن الرغوة فوق الصربح "'. 

وقد بعث أو بكر - رضي الله عنه - خالداً بن الوليد لقتاله وكان مع 
طلىحة عبينة بن حصن في سبعائة من بني فزارة . فما التقى الجعان تزمّل 
طلىحة فى كساء له ينتظر بزعمه الوحي وطال ذلك منه > وألح المسامون على 
أصحابه بالسف »> فقال عبينة : هل اتاك بعد ؟ قال طليحة م E‏ 


ESSE‏ . فكانت الصلاة في شر عه قیاماًء وما من 
متنسء فی العرب أن جي ء بسيء مستدئا إا ان تشه بالني صل الله عله مه وسام و ودىقص 
فما سحام »› ولك دلائل التزور وعلاماته فتری لو کان هذا الأمر إنساناً ود کاء وصتعة ¢ اف 
بكن ني جزيرة العرب كلا من أقصاها إلى أقصاها رجل واحد يبلغ شيا من ذلك الذكاء 
ولك الصنعة ء فماتی بسيءَ أو دصح شا أ یکون هو عل الأقل ٤‏ هذا ال وا فكوا 


)۲( الرغوة ما فوت اللمن » والكامة مثل جاء في العبارة حشواً . 


N 


لا والله ما جاء بعد ! فأعاد إلمه مرتين » كل ذلك يقول : لا . فقال عينة : 
e a CL EO E E E‏ 
دين فلا دين ! تم انهزم ولحق بنواحي الشام : أسلم بعد ذلك › وکان له 
في واقعة القادسمة بلاء حسن . 


)٤(‏ وسجاح بنت الحارث بن سويد التمىمية . وكانت في بني تغلب ( و 
اا د انية > وقد علمت من عامهم وتنبات فيم بعد وفاة 
رسول الله یړ و في خلافة أبي بكر» فاستجاب ها يحضم ورك التنصر 
و جاعة من روساء الئل » وکاذت تقول هم TIT‏ 
بني روع ٤‏ وات ان ملك" فالملك ملک . وقد خرحت بم ترد عزو 
أي بکر رضي الله عنه > ومرت تقاتل بعض القبائل وتوادع بعضہا . وكان 
أمر مسامة الكذاب قد غلَظ واشتدت شوكة أهل المامة »› فنهدّت له 
مجمعما ؛ وخافما مسبامة > ثم اجتمعا وعرض علا أن بتزوحا . قال : 
« لبا كل بقومه وقومما العرب » فأحابت > وانصرفت إلى قوما ؛ فقالوا : 
ما عندك ؟ قالت : کان على الحتی فاتىعته فتزوحته ا تدع قر آنا › 


)١(‏ هذه رواية ابن الأثر في كتابه ( أسد الغأبة ) وني بعض الجامىع من كتب الأدب 
أن عبينة قال : تا لك آخر الدهر » ثم جذبه جذبة جاش منما » وقال : قبح الله هذا 
ومن تبعوه . فجلس طلبحة » فقال عبينة : ما قبل الك ؟ قال : إن لك رحى كرحاه 
وأمراً لا نذساه! فقال عىدنة: قد عم أنه أن لك اقرا 5 تڏساه » با يڻ فزارة هدا کذات؛ 
ما بورك لنا وله ات 

وني تاريخ الطبري رواية تشه هذه » وني معجم ياقوت أن عبينة قال له : هل 
ون ی ا : نعم eS‏ : إن لك وما ستلقاه »> ليس لك 
اول ولکن أخراه رحی کرحاه » وحدثا لا تنساه ۾.. قل 1 فانظر أي هذان تراه ,..! 

(۲) روى الطبري أن ةومما قالوا : فل أصدقك شيا ؟ قالت : لا . قالرا : | 
إلمه فقسح ملك ان تر جم بغر صدای > فرحعت فقالت له : أصدقني صداقا ۰ 
من مۇذنك ؟ قالت : شبث بن ربعي الرياحي . قال : علي“ به ! فجاء » وقال : 
اا : إن مسبامة بن حيب ل أله .. وقد وضع Lie‏ صلا تين ہا E‏ 
صلاة العشاء الآخرة وصلاة الجر . وذكر الكاى أن مشيخة بني تم حدوه أن عامة بني قم 
بالرمل لا يصارنيا . چ 


4 إعحاز القرآن - ٠۲‏ 


حين أرادت مسامة : علنك بالمامة > ودفّوا كفيف الجمامة > فإنها غزوة" 
صرامة > لا بلحقك بعدها ملامة . 

وف رواية صاحب الأغانی؛ : أنه کان فما EES)‏ انزل علا : 
NL‏ اتقون “ لنا نصف ارولو نصفہا ولکن قريشاً قوم 
يىغون . وهي كامة مسبالمة > وقد مرت آنفاً . ) 

| ثم سامت هذه ا ا نوتم إلا زفافاً 
على مسامة . وما كانت هي إلا امر 


(o)‏ والنضر بن الحارث > وههذا ومن ڪيء بعده : بدعوا النىوة 
ولا الوحي ولکنېم زعموا آم تغاأرضون الق ان قلف اللحر هدا شنا ين 
أخبار الفرس وماوك E‏ ذلك اء ناخار ا الفرب 
وال بحفل أحد من المئرخين ولا الأدباء بهذا الرجل »› خماقته فيا زعم “ 
د کاو ن اد کا ل ن لاقن اعقل من 

)٠‏ وان ‌القفع الكاتب البلبغ المشور: زعوا أنه اشتغل بعارضة القرآن 
مد٣‏ ثم مزق ما جمم واستحيا لنفسه من إظہاره '"' . 


E‏ وقي رواية الأغاني أنه - أخزاه الله - وضع عنم ف الفضر وده وان 
عامة بني تم لا يصاونا ويقولون : هذا حتى لنا ومر كرية منا لا نرده ,. فإن صحت 
هذه الكامة فليس بلغ منا في الكشف عن معنى العصدة الي أوماًنا إلا في هذا الفصل 
وقانا إنها الأصل في هشابعة هؤلاء المتليسن . 

(۱) م یترجم صاحب الأغاني لسجاح » ولكنا رأينا هذه الرواية في ترجة 
الأغلب المحلى . 

() يتناقل الصنفون في كتب البلاغة من المتأخربن بعد القرن الخامس » عيارة غفل 
عنما هن قہلہم ... وهي أن ابن القفع لا عارض القرآن ووصل إلى قوله تعالى : « وقمبل 
ا اوش ايلعي ماءك وا سماء قلعي وغىض الاء وقضى اقرز واستوت عل الجودي وقمل 
بعداً للقوم الظالين » قال : هذا ما يستطيع البشر أن ا عثله » وترك المعارضة ومزق 
ما كان اختلقه . وهذه الآية ني سورة هود » فكان ابن المقفعم عارض السوَّر الطوال حتى 
انتى إلمها : وهو شيء م بزعمه الملحدة أنفسهم » إذ قالوا : إن المعارضة كانت بالدرة 


اللحة ي وك أؤراى فللة. e‏ 


1۷۸ 


وهذا علدنا إغا هو تصحيح من بعض العلماء ما وة املد ة كن ان كات 
الدرة التىمة لار بن المقفع هو فى معارضة القرآن فكأن الكذي e‏ 
ا ا te‏ قال هو لاء إن الرخل فتغارض واظين امه تة نه 
نقوته وفصاحته › ونه في ذلك من وزن القرآن وطبقته ٤‏ وان ن المقفع هو 
من هو في هذا الامر > قال ا ys‏ 


اما نحن فنقول : إن الروايتين مكذوبتان مىعا > وإن ابن المقفع من 
انش الناس باستحالة المعارضة ؛ لا لشيء من الاشاء إلا لأنه من أبلغ الناس . 
ا إمكان المعارضة و حت ج لذلك وينازع فبه » فاعل 
أن فلاناً هذا ي الصناعة احا رحلن ائنن : إما حاهل" بصدق ف نفسه ٤‏ 
وإما عام يكذب على الناس ؛ ولن يكون ( فلان ) ثالث ثلاثة ! 


وإغا نسبت المعارضة لابن المقفعم دون غيره من بلغاء الناس »> لأن فتنة 
الفرى الملحدة إا كانت بعده > وكان البلغاء كافة لا ترون فى إعجاز القرآن 
وإن اختلفوا ني وجه إعجازه ؛ ثم كان ابن المقفع متهماً عند الناس في دينه 
فدفع بعض ذلك إلى بعض > وتهمأت النسىة من الجلة . 

ولو كانت الزندقة فاشة يام عبد المد الکاتب ٤‏ وکان متہماً ہا أو كان 
له عرق في امجوسية > لا أخلته إحدى الروايات من زعم المعارضة : لا لأنه 


ج وهذا واش اهل التدقق إذا ساقوا هذا إلير و ي کتبېم فالا + ان این مم 
صدا شا الاية فترك المعارضة ؛ وذهب ع ھؤلاء المدققين أن مثل ذلك البلسغ لا وأخذ ٤‏ 
معارضة القرآن إلا وقد قرأه وتأمل ومر“ مهه الآية فبه ووقف عندھها متحاراً › فلدس 
بمحتاج إلى صي دسمعما منه لمترك ما اد فره إنکان إبطال العارضة موقوفاً عل ماع الاية. 


)١(‏ طبع هذا الكتاب مرارا »> وهو من الرسائل المفندة تعة» يعد طىقة من طبقات اليلاغة 
العربية » ولكنه في المعارضة ليس هناك ء »> لا قصداً ولا مقاربة » وحن لا نری فسه شیا 
لا مکن أن و ا خن نه وما كل متم متنع . وقال کک إنه منسوخ من کتاب 
زر جمهر ق الحكة » وهذا هو الر أي : فان اش المقفع ام يك ل مترحاً , وکان شحط 
إدا كتب ويعلو إذا تر جم > لأن له في الأولى عقله وق اثائية كل العقول ... وف التىمة 
عبارات وأساليب مسروقة من كلام الإمام علي . 


۱۷4 


ر ¢ ولکن لأنه بلع يصلح دلبلا ادو ي 


ورعم هوا الgلخدة‏ ضا ان حک قاوس بن وشیکیر ۳ وقصصه 4 هي 
من بعص المعارضة للقرآن ؛ فکانیم حسىول ان کل ما فه أت و حڪمة 
وتاریخ وأخبار فتلك سه ٤‏ وما ندري لن کانوا بزععمورت مثل هدا؟ 
ومشل قو هم إن القصاد السع امن بالمعلقات هي عند معارضة للقرآن 
بفصاحتما " . 

(۷) وأو الحسين أحمد بن حى المعروف ابن الراوندي“ وكان رجلا 
غلبت عليه شقوة الكلام » فبسط لسانه في مناقضة الشريعة > ودهب يزعم 
ويفتري > وليس أدل على جل وفساد قباسه وأنه غي في قضمة لا برهان له 


› من أعجب ما رأيناه : أن بعضمم اتهم ابن سينا بعارضة القرآن لأنه زنديق‎ )١( 
وأن ابن سينا وضع رسالة في دفع هذا الافتراء » قلنا : وأين ابن سينا من طور سينا ؟‎ 
! هذا ر حل وهذا حل 2 وکا کت عصور الحدل والكارة‎ 


(۲) وهو مس المعالي قاوس دن وشىکر المتوفى سنة ٠۳‏ هي من ملوك الديلي على 
جرجان وطبرستان » وكان أديا مترسلا » بالغ في وصفه الثعالي صاحب اليتيمة » وقد طبع 
بعض روسائله فی کتاب اسعه ( كال البلاغة ) وهو وجل مسل قوي الإبمان وإنا كذبوا عله . 


وبعض کلامه جد وبعضه لا قىمة له . 


(۴) وإا لنحسب هذا الزعم أصلاً فما نراه في بعض كتب الأدب والبلاغة » من أت 
هذه القصائد كانت معلقة عل الكعىة فأنزها العرب لفصاحة القرآن»إلا معلقة أمرىء القإس؛ 
فإن أخته أبت ذلك › فلها نزلت آية « وقمل با أرض ابلعي ماءك » قامت إلى الكعبة 
O E SINS aE‏ 
كزعم أولئك اللحدن ؟ | 


)٤(‏ توي سنة ٠۹+‏ عى رواية أبى القداء »> وني كشف الظنون سنة +٠١‏ وني وفيات 
أبن خلكان سنة ٠٠١‏ » ولعل الأولى أقرب . وكان هذا الرجل من المعتزلة » ثم خالفيم 
فندذوه واشتدوا علبه »> فخله الغىظ عل أن مال إلى الرافضة . قالوا : لأنه ل جحد فرةة من 
فرتى الأمة تقبله » ثم ألحد في دونه وجعل يصنف الكتب للمهود والنصارى وغيرم في الطعن 
عل الإسلام » وهلك في منزل رجلل ودي اسمه أبو عيسى الأهوازي › وكان يؤلف 
e‏ 
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ہا - من قوله نی کتاب ( الفرید ١)‏ : « إن المسامين احتحوا لنبوة نيهم 
بالقرآن الذي تح“ّى به النبي فل تقدر على معارضته ؛ فىقال هم : اروا 
لو ادعى مدع لمن تقدم من الفلاسفة ... مئل دعوا؟ في القرآن فقال: الدليل 
على صد بطلموس أو إقلىدس > إن إقلىدس ادعى أن الخاتق يعجزون عن 
أن دأتوا ثل کتابه > أ كانت نو ته تثدت ؟ » . 


قلنا : فاعحب هذا الجل الذي يكون قىاساً من أقيسة العم... واعجب 
( للكلام ) الذي يقال فيه : إن هذا كتاب وذلك كتاب فکلاھا کتاب 
ولا کان كذلك فادها مثل اوا ان ادها ففرا و 
لا حالة . وما ثدت لصاحب الأول يشت بالطبم لصاحب الثاني . وما دمنا 
نعرف أن صاحب الكتاب الشاني ل تثبت له نبوة فنبوة صاحب الأول 
تثدت ... لعمري إن مثل هذه الأقيسة التى حسما ابن الراوندي سبلا 
من الحجة وباب من البرهان مي في حقبقة العم كأشد* هذيان عرفه الأطباء 
قط ؛ وإلا فان كتاب” من كتاب"'؟ وأبن وضم” من وضع ؟ وأبن قوم من 
قوم ؟ وأبن رحل من رحل ؟ ولو أن الإعحاز کان تی ورىق الق رآن وف 
خط عله » لكان كل كتاب فى الأرض ككل كتاب في الأرض ولاطرد 
ذلك القاس كله على ما وصفه کا رطرد القماس عبنه في قولنا : إن كل حار 
بتنفس > وان الراوندي يتنفس “ فابن الراوندي يون ماذا ...؟ ولو أن 
مثل هذه السخافة تسمى علا تقوم به الحجة فيا حتج له ويبطل به 
البرهان فما ”حت عله » لما بقىت في الأرض حقبقة صربحة ولا حقٴ معروف 
e‏ ۰ 
فىه قو من قوی الخاق > ولأنك لا تحد سخىفا من سخفاء المتكامين الد 


)١(‏ وني تاريخ أبي الفداء ([الفرند) وهو تصحيف » وهذا الكتاب وضعه ابن الراوندي 
في الطعن على النى (صلى الله عله وسل ) وقد ودوا عله ونقضوه . 

(۴) كتاب إقلىدس مثلا ني المندسة » وهي عل فة » بخلاف البيان الذي كان طبيعة 
في العرب لا في فئة منم » فاختلفت جبة القاس . 


۱۸1 


بعتدون من ذلك عاماً - كاين الراوندي مثلاً - إلا وحدته قد أمعن فى 
سحفه فلا تدري اف إهه هو اه ¢ ا جعل اه نمه , خ 


وقد قيل إن هذا الرجل عارص القرآن بكتاب سماه ( التاج ) ول نقف 
على شيء منه في كتاب من الكتب» مم أن أبا الفداء نقل فى تارمخه أن العاماء 
قد أجابوا عن كل ما قاله من معارضة القرآن وغيرها من ( كفرياته ) وبينوا 
وجه فساد ذلك بالحجج البالغة . والذي نظنه أن كتاب ابن الراوندي إنما 
هو في الاعتراض على القرآن ومعارضته على هذا الوجه من المناقضة » ا صنع 
في سائر كتبه ؛ كالفريد > والزمر “دة » وقضب الذهب > a‏ 
رفت مه لات ا ری کی۰ وکلہ ا اغتراض عل الشر دعة 
والنبوة بل تلك السخافة التي لا ببعث علمما عقل صحبح > ولا يقم وزنہا 


(e) 


ا 


)١(‏ يجنح ابن الراوندي في طعنه إلى الأقيسة الفاسدة يغالط ا. وله من ذلك سخافات 
عجيبة » وقد طعن في كتاب ( الزمرة ) عى نوات الأنيياء جيعا وله كتاب (نعت الحكة) 
يعترض فبه عل الله إذ كلف خلقه ما أمر به » فاعحب هذا حقاً , 


) ۴ ) مل إلىنا أن ان الراوندي کان دا خال » وکان فاسد التخىل » وإلا نما هذه 
الاسشهاء * ؟ وان هي ما وضعت له ؟ والخمال الفا شك خطراً على صاحبه من الجنورن › 
اد في الدماغ » ولانه حددث متوثڻب › فا يلك معه الدىن ولا العقل شتا »> وأظہر 
الصفات قي صاحه الغرور . 


(۴) كتينا هذا للطبعة الأولى ثم وقفنا بعد ذلك عى أن کتاب ( التاج ) بحتج فيه 
صاحه لققدم العام وان لشن لعا صاتع ولا مدر ولا محدن ولا خالقی , 

ا کتاره الدي يطعن فىه على القرآن قاسمه ( الدامغ ) قالوا إنه وضعه لابن لاري 
المودي وطعن فىه عل فظي القرآن »> وقد نقضه عليه ا حاط واو علي الجہائی »> قالوا + 
ونقضه عل نتسه , . والسيب في ذلك أنه كان يؤلف لاود والنصارى الثنوية وأهل التعطءل» 
بأمان دعدش متنا › فيضم هم الکتاب يمن یتېددم بنقضه وإفساده إدا : بدفعوا له 
من سکوته , 

قال او عباس الطبري : إنه صنف للمهود كتاب ( المصيرة ) رداً على الإسلام لأربعائة 
درم اخذها من يهود سامرا ؛» فما قبض الال رام نقضه » حتى أعطوه مائة درم أخرى 
انك E E A‏ 


AY 


وقد ذ كر المعرّي هذه الكتب في رسالة الغفران “> ووفى الرجل حسابه 
علا ا د السحع ا وناهىك من سجم المعري 
الذي يلعن باللفظ قبل أن يلعن با معنى ! 

وما قاله في التاج > وأما تاجه فلا يصلح أن بکون فعلاً ... وهل تاجه 
إلا ¥ قالت الكاهنة : أف“ وتف وحورب” وخف“ . قىل : وما جورب 
وخف ؟ قالت : وادیان حم ! 


او ل وای یو لان و ی ا 
فعلت الكاهنة ؛ وإلا فلو كانت معارضته لنقض التحدي وقد زعم ااا 
بثله لما خلت كتب التاريخ والأدب والكلام من الإشارة إلى بعض كلامه في 
لار ةة 4 € امسا ندل لر ر 


(۸) وشاعر الإسلام أو الطب المتني المتوفى قتبلا سنة ٣٠٤‏ فقد ادعى 
الشوة فى حدثان أمر ه٠‏ > وكان ذلك في بادية السماوة (بين الكوفة والشام) “ 
CENE NSE,‏ 
وصف المعري بعضها في رسالة الغفران > وقىل انه تلا على النوادي كلاماً 
زعم آنه قرآن أنزل عله محكون منه سوراً كثبرة >٤‏ قال على بن حامد : 


و eT‏ إلا ما نقله صاحب ( معاهد 
التخصيص) قال: اجتمع ابن الراوندي هو وأو على الجبائي بوما عى جسر بغدادء فقال له: 
ET‏ من معارضتي للقرآن ونةضي له ؟ قال الجبائي: اا أعلم بمخازي 
علومك وعاوم أهل دهرك » ولكن أحا كمك e‏ ا ا 
وهشاشة وتشاكلا وتلاؤما ونظما کنظمه وحلاوة کحلاوته ؟ قال : لا والله . قال : قد 
کفىتي › فانصرف حبث شت , 

ويقال إن ان الراوندي کان بوه ہودداً وأسلم > والخلاف في أمره کشر › ودلغت 
مصنفاته مائة كتاب وأريعة عشر كتاباً , 


. الأف : وسخ الأذن » والتف : وسخ الأنف‎ )١( 


(۲) في ص ۱۱۱ ج ۲ من هامش الكامل أسءء الذين كانوا يطعنون على القرآن 
ودصنعون الأخار ويدشونما في الأمصار ونضعون الكت على أهله 
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نسخت واحدة منما فضاعت مني وبقي في حفظي من أوها : والنحم اا 
والقلك الدوّار» واللبل والنہار» إن الكافر لفي أخطار . إمض على سنتك › 
واقف أثر من قبلك من المرسلين ؛ فإن الله قامع بك زي من ألحد في دينه» 
وضل عن سبل » . 

و نع أن کون لارجل شيء من هذا ومثل وإن ل يكن في طبقة 
سُعره ولا ي وزن ما بؤثر عنه من فصول النثر؛ كقوله وقد کتب به إلى صدیت له 
في مصر کان يغشاه ني علته حن مرض ٠‏ فما أل انقطم عنه فكتب إلمه : 
« وصلتني - وصلك الله - معتلا ؛ وقطعتني مسلا ؛ فإن رأيت أن 
لا تحب العلة إل ولا تكدر الصحة على »> فعلت إن شاء الله » فإن هذا 
وشه إا هو بعض شعره منثوراً > وهي المعاني التي تقعم في خواطر الشعراء 
قبل النظم > وما من ساعر بلع إلا هو ڪسن ع أن قول هذا وا 
وإن كان فما وراء ذلك من صناعة الترسل ودواونن الكتابة لا بغني قلسلا 
وا کارا 

ولم يكن المتني كاتا > ولا بصيراً بأسالىب الكتابة وصناعتما ووجوهماء 
ولا هو عربي قح من فصحاء المادية “ وإن كان فى حفظ اللغة ماهو ؛ 
فليس ينع سقوط ذلك الكلام الدى نسب إلىه من أن تکون نستته إله 
صححة ا فى معارضة القرآن ما حاء بابل منه ؛ وما المتني 
بأفصح عرببة من العنسي ولا مسبامة » وقد كان ني قوم أجلاف من أهل 
المادية “ اجتمعت مم رخاوة الطباع » واضطراب الألسنة » فلا تعرفهم من 
صم الفصحاء بطبيعة أرضهم » ولا تعرفهم في زمن الفصاحة الخالصة “٠‏ لانم 
في القرن الرابع “ وإذا كانت حاقات مسامة قد جازت على أهل المامة 
N‏ ونور الو حي ری غل اارض بعد » فکىف 
با لمتنبىء ي بادية السماوة وقومر E‏ ! وهل عرف الناس نيبا ر 
e‏ 


A 


)٩(‏ وأو العلاء المعري المتوفى سنة 444 › فقد زعم بعضهم أنه عارَض 
القرآن بكتاب ماه ( الفصول والغايات > فى مجاراة السور والاآيات ) وأنه 
قىل له : ما هذا إلا حبد » غير أنه ليس علىه طلاوة القرآن ! فقال : حى 
تصقله الألسن ق الحاریب ارنشانة سنه * ونك ذلك انظروا کف 
کر 


وقبل : إن من كتابه هذا قرله : « أقسم بخالق الخنل > والريح الان 
بلسل » بين الشرط مطلمع سيل » إن الكافر لطويل الويل وإت العمر 
مكفوف الديل ؛ تعد مدارج السيل ؛ وطالم التوبة من قسّل » تنب 
وما إخالك بناج » . 


فلفظة ( تاج ) هي الغاية > وما قبلا فصل مسجوع “ فببتدىء بالفصل 
ثم ينتمي إلى الغاية > وهذا کا ترى عكس الفواصل في القرآن الکرع > لان 
ا خواتم لاباته » فکأن المعارضة نقض“ للوضع وبجاراة لهوضوع > و كأا 
صنعة وطبع نخ 

ولك ول رلب فرية عل المعري اران ا عدو حادق »› لان الرحل انر 
بنفسه وبطبقة الكلام الذي يعارضه > وما نراه إلا اعرف الناس باضطراب 
اسلورة والتواء مذهبه »> وأن البلاغة لا تكون مراغمة للغة “> واغتصااً 
لالفاظہاء وتو طبتا لغرائيما ا يصنم؛ وأن الفصاحة شيء غير صلابة الحنحرة» 
وافاضة الإملاء > ودفع الكامة في قفا الكامة حتى بخرج الأسلوب متعثراً 
بسةط بعضه ي حہة وينهض بعضه في حہة “ ويستقم من تاحمة ودلتوي من 
ناحمة ؛ وأنه عسى أن لا يكون في اضطراب النستى وتوعر اللفظ واستملااد 
المعنى وفساد المذهب الكتابي وضعف الطريقة السانىة شر من هذا كله > وما 
اففت ا ا وا 


(*) يقول مصححه : وقع صديقنا البحاثة الأستاذ سمود زتاتي عل ذسخة خطبة لىعض 
كتاب ( الفصول والغايات ) فذشرها مصححة مضبوطة منذ قريب » وأحسب أن الولف 
رحه الله ل يقرا شیا منہا قبل . 


على أن المعري ‏ رحمه الله - قد أثيت إعحاز القرآن فا نكر من 
رسالته على ابن الراوندي “ فقال : واج ملحد ومېتدي وا کت ن 
ا مححة ومقتدي. أن هذا الكتاب الذي جاء به عمدم يتر كتاب هر بالإعجاز؛ 
ولقي عدوه بالإرجاز» ما حذي على مثال» ولا أشبه غريب الأمثال» ما هو 
من القصيد الموزون > ولا في الرحز من سل وحزون »> ولا شاكل خطابة 
العرب ولا سجع الكہنة ذوي الأرب...وإن الآية منه أو بعض الآية لتعترض 
فی افص کل بقدر عله الخلوقون فتكون فىه كالشهاب التلألىء في جنح 
E E‏ 

ولا بعقل أن بكون الرحل قد اسر“ فى نقسه غير ما أبدى من هذا القول 
ول بضطره شيء E E O‏ 
منه تضدعا ولا ضعفا > ولا نشك ني انه کان يستسر هنات ا يضعف 
اعتقاده ولكن أمر القرآن أمر” على حدة ؛ فما هو عند البرهان عله وراء 
القر ولا وراء الطسعة "' . 

ورعد > فهذا الدي وقفناك عله هو کل ما صدةقوا و كذ وا فىه من خر 
المعارضة ٤‏ أما إن القرآن الكرع لا بعارض ثل فصاحته وتر كمبه > ويثل 
ما احتواه » ولو احتمعت الإنس يا يعرفونه »> وأمده الجن با لا يعرفونه “ 
وكان بعضہم لبعض ظهيراً فهو ما نبسطه فما يلي > وذلك هو الحتى الذي 
لا جمحمة فىه > ولا يستعحم على كل بليغ له بصر عمذاهب العرب قي لغتها 
وحكة مذاهىها فى أساليب هذه اللغة »> وقد تفقه بالبحث في ذلك والكشف 
عن دقائقه > وكان بحري من هذه الصناعة السانىة على أصل وبرجع فما 


ال 


. رسال الغفران‎ )١( 

(۲) أي هو كلام بين الأيدي » ير فيه النظر وبجري عليه النقد حكه ء لا كالغيبيات 
مما تزيغ فبه بعض العقول غافلة عن الفر تى بين القدرة فا بتناهى والقوة فا لا يتناهى 
وعن استحالة تمثل هذه في تلك إلا عل قدر وعند حد . 


۱۸٦ 


وإن شعور أبلع الناس بضعفه عن أسلوب القرآن لىكون على مقدار 
سعوره من نفسه بقوة الطبم واستفاضة أ ادح و من فنون القول وتقدمه 
في مذاهب السارت ۽ فکاما تناهی ی عامه تناهی كکذلك عامه بالعحز 
وما آهل الأرض جيعاً و ما فى الأرض 
من سجرة أقلاء” والسحر عده من دعده سسعة حر ما ذفد ت کلمات الله ¢ 


إن الله عزیز حكم ) 


AY 


ا 


وهذا الأسلوب فإنما هو مادة الإعحاز العربي في كلام العرب كله “ ليس 
من ذلك شيء إلا وهو معجز » ولیس من هذا شيء کن أن يكون ا 
وهو الدي قطع العرب دون العارضة ؛ واعتقلهم عن الكلام فا “ وصرمم 
بالحجة من أنفسہم وتر كم على ذلك بتلكأون . نم هو الذي مثل مم الباس 
قان لا بتصل به الطمم؛ وصور ممم العحز غالبا لا تنال منه القدرة ؛ قاور 
طباعم ني ناحبة من الضعف والاستكانة > حتی کانہا غبر' طباعہہ ی تنما 
بعد انتضاما وتراجعہا بعد مضاما » وقد کانوا يتساجلون الکلام ويتقارضون 
الشعر وبتناقضون فى أغراضه ومعانىه» حين لم يكن من الفرق عند فصحام 
بين فن وفن من القول إلا ما نكون من تفاوت العاني واختلاف الاغراض 
وسعة التصرف ؛ و كان أسلوب الكلام قببلا واحداً وجنسا معروفا > لس 
إلا الجر من المنطتى والجزل من الخطاب » وإلا اطراد النستى وتوثيق السرد 
وفصاحة العىارة وحسن ائتلافما > لا بغتصبون لفظة” »> ولا بطردون كالمة٣َ‏ > 
ولا كافون لتر كنب ٤‏ ولا بتلو“مون؛ على صنعة “ وإغا تؤاتىهم الفطرة 
وتمدم الطمعة ؛ فنستى الألفاظ إلى ألسنتهم؛ وتتوارد على خواطرم> وجري 
أصل هذه الحركة »> ثم لا تكون هذه اللفظة إلا كأا خلقت لذدلك المعنى 


أئ ۷٠‏ اتتعرن.ومككون ,يثرن لذلك ى غل الككم. 


A۸۸ 


خلقا »> وأفرغت عليه إفراغا »> حتى لا يناسبه غبرها فا يلتئم على لسان 
المنكل > ولا یکون فی موضعہا ال منہها نى مذهنه وحن قومه 
وطريقة لغته . 

فاما ورد علرېم الوت الق ات واوا ألفاظہم بأعبانيا متساوقة فا ألفوه 
من طرق الخطاب وألوان المنطق . لس تى ذلك إعنات ولا معاياة »> غير 
نېم ورد عليېم من طرق نظمه > ووجوه تر کیبه ٤‏ ونستی حروفه فی کلماتا٤‏ 
وکلماته فی لہا › ونسقی هذه الجمل فی جلته - ما أذهلهم عن أنفسمم > من 
هسة رائعة وروعة حوفة > وخوف تقشعر“ مته الجلود ؛ حى أحسرا بضعف 
الفطرة القوية » وتخلف الملكة المستحكة؛ ورأى بلغاؤم اذه جنس من الکلام 
غير ما م فه > وأن هذا الت ركيب هو روح القطرة اللغوية فيم 2 
دقفل إل رفا فن ق اخ ت اعتراض مساعغه إلى هذه النفس؛ 
إد هو وجه الكمال اللغوي الذي عرف أرواحهم واطلع على قاو يم ل 
السر الذي يفشي بينم نفسه وإن كتموه > ويظر على ألسنتهم ويتبين في 
وجوهہم وينتهي إلى حىث بنتهي الشعور والحس > فليس للخلابة أو الموارية 
وجه فی نقض تأثبره وإزالته عن موضعه “ ومن استقبل ذلك بكلامه أو 
أراة بأي حيلة » فقد استقىل رد النفوس عن أهواما “ ور دع القلوب عن 
محبتا » وحاول معارضه أقوى ما في النفس بأضعف ما فسا ؛ وهذا شيء 
RE gg el‏ 
ولا شيء من هذه الفروع النفسية > ولوس إلا أن ينقض الفطرة فيستقم له “ 
وما وة ار ال اتا الاو تى فىكون إا > وهذا ڪا ترى 
فوی أن ا أو نعقل 

وقد استىقن بلغاء العرب كل ذلك فاستمأسوا مزحت المعارضة “إذ وجدوا 
من القرآن ما يغمر القوة ومحبل الطبمع وخادل النفس مصادمة لا حسلة 
ولا خدعة » ونما سيبل المعارضة الممكنة التي يطمم فما أن بكون اصاحبا 
جهة من جات الكلام م تؤخذ عله > وفن من فنون المعنى ل يستوف قبل ٤‏ 
ادن وات ا تکون وجوه الان له 


۸۹ 


معرضة يأخذ فى هذا ويعدل عن ذلك ؛ حتى يستطمع أن يعارض السنة 
إلحسنة > ويضع الكامة بإزاء الكامة > ويقابل الملة بالجلة »> ثم بصير الأمر 
بعد ذلك الى مقدار التأثبر الذي يكون لكلامه» وإلى مبلغه فى نفوس القوم؛ 
من تأثير الكلام الذي يعارضه . 

ومذهب الحلة على التأثر مذهب واسع لا يضبق بالبلفاء كلهم إذا م 
- تكافآوا في الصناعة والبصر بأسبابا؛ لأن كل واحد منهم ينتحي بكلامه جہة 
من جات النفس › وياخذ تى سسل من طباعہا وعاداتها >٤‏ وهو لا بد واجد 
في کلام غبره موضع فترة من الطسع أو غفلة من النفس > ا ارا وة 
الاستكراه يبعث عله باعث من أمور كثيرة تعتري البلغاء فى صناعتهم “ 
فیضطرب فا بعض امهم “ ويضعف بعض معانمم ٤‏ وقح التفاوت ٤‏ 
ا ا ا ا وة اا هو ات لك ف ا ا چ 
نفسه بطبع قوي ونفس متمعة “ ووزن راجح “ أو شيءَ من اشاهہا › 
فيكون قد ظفر بمدخل يسلك منه الى المعارضة > ويظهر به فضل كلام على 
كلام > ومقدار طبع من طبع > وقوة نفس من نفس “> ولولا ذلك وأنه من 
طباع البلغاء ٤‏ وما لا يسم منه ذو طبع > لا أمكن أن يتناقض افا 
أو يتساجل راحزان > أو بتزاسل کاتان > أو بتقارض خطسان > او بواجه 

فأما أن يكون الكلام الذي يقصد إلبه بالمعارضة كهذا القرآن : أحك 
دقىقه وجلبله » وامتنع كثره وقلىله > وأخذ منافذ الصنعة كلما > واستبراً 
المعنى الذي هو فه إلى غايته > وقطع على صاحبه أمر الخبار في الوجه الذي 
بعارضه منه > وکان من وراء ذلك باباً واحدا فی امتناعه > لا موضع فبه 
للتصفح > ولا مغمز للثقاف > ولا مورد لامقالة؛ وقد توثقت علائقه“ وترادفت 
حقائقه» وتواردت علىذلك دقائقه: ثم کانت جلته قد أحرزت ا ا 
قرس آهل ترون و ااا £ ول دروت كل اطبار و اا ت فاك 
ما لا سل للنفس إلى المكايرة فىه محال من الأحوال > أو ابتغائه بالمعارضة 


۹ 


ومطاولته بالقدرة على مث › إذ هو بطسعته اأعحزة لا ترى فىه النفس إلا 
e‏ لعل تعرف به مقدار ما انتہت إلىه من إحكام العمل . 


وهذا هو سيمل آثار النوابغ الملمين الذين انقرد كل منم يزه من الفن؛ 
فإن المعحز من هذه الا ثار إا ب أن يتجوز فى العبارة عنه بهذا اض 
لا يكون إعجازه إلا على قدر ما بحتوي من كال الفطرة الفنىة > فتتمثل 
أنت منه ما كان في النفس إحساساً صرفا > وأملاً حضاً > ثم يتصفحه من 
بريد معارضته فیراه بعبنه ماثلا مصوراً حت لا یشك فی إمکانه ومطاوعته › 
وييتغه حن يتنه فٳڏذا هو قد عاد فى تفه إحسانا وأملا لا تسل علم) 
للقدرة الفنىة . ۰ 

وهذا هو معنى العجز »> وذلك هو معنى الإعجاز > ولا بزال يتفتى منه 
فی اعمال ES‏ ومبلغ طاقتہم ؛ 
ومأ م من دي فن ناب J‏ واذك واحداحسن مل دون آمله هو في ھا 
الحسن »> ودون إحساسه بهذا الأمل ؛ حتى إِنك لتعجب با ظمر من قدرته 
الفنىة في عمل الذي تراه أحسن شيء > على حين أنه هو لا يعحب إلا بالأصل 
الكامل الذي تومه في نفسه »> ووجد ببانه في خاطره > والذي ل يستطمع أن 
بخرجه كاملا > لأن من طبيعة الإحساس أن يظمر فيه كال النفس ما دام في 
النفس » فإذا هو انقلب فى الجواس" علا ظہر فىه نقص” الحواس 

وما كان مرجم تقدر الكلام في بلاغته وفصاحته إلى الإحساس وحده 
- وخاصة قى أولئك العرب الذين من أبن تأملتهم ورأيتهم كأنغا خلقوا خلعا 
لغويا "' »> وكان القرآن الكرم قد جمم في أسلوبه أرقى ما تحس به الفطرة 


)١(‏ أومأنا في الجزء الأول من ( تاريخ آداب العرب) في فصل ( الأسباب اللسانبة) إلى 
السبب الذي من أجله رقت ألسنة العرب وصارت حركاتما عى مقادر مضبوطة توازن 
الحروف التي تجري عليما ء ا تمل كفة الميزان بقدار ما يوضم فه ثقلاً وخفة »> وأفضنا في 
مواضع كثيرة من ذلك الجزء فما يصف خلقة العرب اللغوية » ثم أطلعنا بعد ذلك عل تعلمل 
لبعض الفلاسفة لا بأس به إن صح أصل القاس فيه : فو برى أن العرب أصحاب حفظ 
ورواية : ولاف الكلام علم > وروة آلسنتہم ذلك لام تحت تطاق فلك الاروج —- 


1۹۱ 


اللغوية من أوضاع السمان ومذاهب النفس إلمه - فقد أحسوا بعحزم عما امتنع 
ما قبله ٤‏ وكان كل امرىء منم كأنا حمل في قرارة نفسه برهان الإعجاز › 
وإن حمل كل إفك وزور على طرف لسانه ! 

ومذا انقطعوا عن المعارضة ؛ مم حدم إلا على طول المدة وانقساح 
الأمر وعلى كثرة التقريع “ والتأندب »> وعلى تصغير شأنهم وتحقيبرم » وذلك 
بالنزول عن التحدي بثل القرآن كل» إلى عشر سور مثله» إلى عشر مفتريات 
لا حققة فما > إلى سورة واحدة من مثله > ولو هم أرادوا هذه السورة 
الواحدة ما استطاعوها » لأن إحساسهمم منصرف إلى أصل الكال اللغوي في 
القرآن > مستغرتى” فىه ١ء‏ فلا رون المعارضة تكون إلا على هذا الأصل › أو 
EE E I PD NEDE TT TTD‏ 
ظہوره فى اسلوب القر کن » باطن في أنفسهم »> تقف علبه المعرفة ولا تبلغه 
الصفة : كالروائح والطعوم وا 


کہ 


فو ته ا إل سارها الور ة القصرة عل فة ام وغل ابا افش 
واحدة وجلة” متميزة > لضاق بم الأمر مقدار ما يظن الجاهل أنه يسعهم؛ 
فإن ذلك الإحساس لا بزايليم ولا يبرح بورد علبهم محاسن ذلك الأسلوب 
جلة . ويغمرم ا ضربة واحدة تال من حا وھا ٤‏ فلا کون الا ان 


۴ ۾ e‏ چ لېه ۴ ۴ 8 
ا حارو | ي اي حهه داخدون ا حانب ىو حول 


دقفوا متلد دين 
إلنه» ولا يكون من هم تعر “ف ذلك دون تحقىقه» ولا تحقىقه دون الإتىان 
به » ولا ايء به دون أن يساوي ذلك الأصل الذي في أنفسم › ولا هذه 


TE ONCE TRE ET 


ج الذي ترسمه الشمس بسبرهاء وتحري فبه الكواكب السبعة الدالة عى جميع الأشياء... 
ولا أقل من أن يكون ذلك قري إن م يكن صحيحاً . 

انظر ص ٠۰۲‏ ج ١‏ هامش الكامل : عدم معارضتم للقرآن وسلبه > وني ص ١١٤١‏ 
مئه : علية الان عل العرب وة التحدي ۹ 


. يلتفتون ن) وشال » واللاد : صفحة العنق وجانبه‎ )١( 


4۹۲ 


العرب الفصحاء واستولى على إحساسهم من بلاغة القرآن وفصاحة نظمه “ 
وذلك أمر بعضه اشد من بعض وأبلغ فى الاستحالة . 

فإن أوجد منهم سفبه كمسامة ٤‏ بحمله جنون العظمة وحب الغلبة والتحمد 
ي الناس ٠‏ ثم كدر الفطرة وغلط الإسانن ف فوسن آتاغهے غل أ 
بتعقب السورة أو يعض السورة بالمعارضة > لا باي موقم كلامه > وعلى أي 
حندىه کان مصرعه ؛ فلن بكون له مذهب” إلا مقابلة الكامة بالكامة والوزن 
الوزن کا قال فى معارضته : « إنا أعطناك الكوثر > فصل لربك وانحر' » 
فقد قال : إنا أعطناك الجماهر ؛ فصل ربك وجاهر.. > إلى آخر ما حكوا 
من سخافاته وحاقاته الق التمس منها الححة له فكانت فا الححة عله “> 
وآراد ESE LE‏ وال و قف ف 
سبب هذا الخطل ني كلام مسامة . 

لا جرم كان من الرأي الفائل والمذهب الباطل قول أولئك الذين زعموا 
أن الإعحاز كان بالصرفة > على ما عرفت من معناها ؛ وما دعام إلى القول 
ها إلا عحم كيف ل يأت للعرب أن يعارضوا السورة القصيرة والابات 
القلىلة مع هذا التحدي ومع هذا التقريم» وم الد الخصمون»والكلام سد 
عملهم وهم فىه المواقف والمقامات» بىد أن اولئك لو كان مم إحساس العرب 
أو لم يأخذوا الأمر على ظاهره ورثوه إلى أسبابه فى الفطرة لرأوا أن معنى 
العحز هو ني ‌الكشر والقلل فإن التحدي بالسورة الواحدة طويلة أو قصيرة؛ 
ر یکن في أول آية نزلت من القرآن .. كان بعد سور كشرة منه > وبعد أن 
ذهبت في العرب كل مذهب؛ وهو أمر غريب في استلاب حس" القوم والتأتي 
إلى تعجيزم »> فإن أعحبك شيء من سباسة الان المعجزة واشتقاق المستحيل 
من الممكن ؛ فذلك فليعجبك . 

وهنا معنى دقمتق” في التحدي »> ما نظن العرب إلا وقد بلغوا منه عجبأً: 
وهو التكرار الذي بجحيء في بعض آات القرآن » فتختلف في طرق الأداء 
و المعنى واحد ف العبارات الختلفة “ كالدي بکون فی بعض قصصه 
لتو كيد الزجر والوعد وبسط الموعظة وتثست الححة ونجوها › أو ق بعض 


۹۳ إعحاز القرآن _ ١+‏ 


عار اته لتحقىق اة وتردرد اة والتذ كير بالنعم واقتضاء شک ای 
إلبه إلا في ضروب من خطام : للتويل والتو كيد »> والتخويف والتفحم 
وما حجري جر اها من الاو العظىمة ¢ وکل ذلك ثور“ عنم منصوص عله 
فى كثير من كتب الأدب والىلاغة . 

ت ان وروده ني القرآن ما حقق العرب عجحزم بالفطرة عن معارضته 
وأنهم مخلون عنه ' لقوة غريمة فيه لم يكونوا يعرفونا إلا توها > ولضعف 
غريب ني أنفسمم لم يعرفوه إلا هذه القوة» لأن المعنى الواحد بتردد فى أسلوبه 
بصورتان او صور کل منها غير الأخرى وحبا أو عبارة » وهم على دلك 
عاحزون عن الصورة الواحدة+ومستمرون على العحز لا بطىقون ولا بنطقون . 
فذا لعمركأبلغ فيالإعجاز وأشدُ علبهم ني التحدي ٤‏ ٳذ هو دلبل على مجاوزتيم 
مقدار العجز النفسي الذي قد تمكن معه الاستطاعة أو تتا المعاريض حا 
بعد حبن > إلى العحز الفطرى الذى لا بتأول فسه المتأول ولا بعتذر منه 
المعتذرون ولا حجري الأمر فبه على المساعحة . 

وقد خفي هذا المعنى ( التكرار ) على بعض اللحدة وأشباهم ومن 
لا نفاذ هم في أسرار العربىة ومقاصد الخطاب والتأتي بالسباسة الببانية إلى 
هذه المقاصد “ فزعموا به المزاعم السخبفة وأحالوه إلى النقص والوهن “ 
وقالوا إن هذا التكرار ضعف” وضىق من قوة وسعة »> وهو أخزام الله - 
كان أروع وأبلغ وأسرى عن الفصحاء من أهل اللغة والمتصرفين فما > ولو 
أعجزم أن سوا مله ما أعجزه أن يعسبوه لو کان عا ! 

وني بعض ذلك التكرار معنى آخر فطن إلبه بعض عامائنا وار يكشف 
هم عن سره ٤‏ وول من نه عله الحاحظ ف کاب ) الحوان )اد و 

. يتركونه بلا معارضة › والتخلىة : الترك‎ )١( 

(۲) نقل العسكري هذه العبارة في كتاب ( الصناعتين ) وم يعزهاء فكأنه هو استخرج 
هذا المعنى ابتداء » وک من مشلا في كتابه , 

انظر ص ٤٦‏ = من ( الحوان ( فاد ان العمسكري نقل عن الحاحظ . 


۹ 


« ورأينا الله تارك وتعالى إذا خاطب العرب والأعراب > أخرج الكڪلاءم 
مخرج الإشارة والوحي والحذف > وإذا خاطب بني راء حکی عنم 
جعله مدسوطا وزاد فی الکلام » أي كأن ذلك مبالغة في إفہامم وتوسم” 
في قصوبر المعاني ممم وتلوينما بالألفاظ » إبجازا في موضع وإطنابا في موضع 
إذ كانوا قوماً لا سلىقة هم كالعرب وليسوا في حكمم من الببان › فلا مضي 
كلامه لسننه بلا اعتراض من تنافر التر كىب وثقل الجروف وجفاء الطعة 
اللا او ا في خطامم من التكرار والدسط والشرح ٠‏ 
إلى الححة »> والا كتفاء باللمحة الدالة > وبالإشارة الموحى ما“ والكامات 
التو سمة “> وما ګري ھا اجرى »> وهو قول صحبح في الملة“ بيد أنم 
ااا وجه الحكة فبه٤فإن‏ السود لم يكونوا من الغلظة والجفاء والاستكراه 
بحىث وصفوم > أو بحسث جوز ذلك فى صفتهم > وإن فيهم لمتكلمين “ وإن 
مم لشعراء e‏ 3 کان دسمعه العرب والىهود چا 4 
فلا هؤلاء ننکرون من آمره ول ا 
ول ندر که ل المقصودون ره ¢ وھ الدن وصفوم ا الإعرفة ودلادة 
الدهن “ وم اجار السود ورۇساۇم وا الع فم ¢ وما کن أن 
دي الى هذا الوه بلغ عرب من بلغاء ذلك المد إلا لوحي وتوفىق 
من الله > فإنه فى المجقىقة سر من أسرار الأدب العبرانى > حرى القرآن عله 
ني أ كثر خطابيم خاصة لبعاموا أنه وضع غير إنسافي »> وليحسوا معنى 
من معاي إعجازه فما هم بسديله › ڪا احس العرب فا هو من أمرم ؛ 
إذ كان أبلغ البلاغة في الشعر العبراني القدي أن تجتمعم له : رشاقة العبارة “ 
وحسن المعرض» ووضوح اللفظ > وفصاحة التر كسب ٠‏ وإبانة المعنى “وتكرار 
)١(‏ كان في المهود شعراء فصحاء : كالسموأل وكعب بن الأژرف وغبرها , وكان لشعر 


المهود باب متميز ني الرواية بعد الإسلام . والعرب لا يعدون الود منم وإبثت كانت 
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الكلام لكل ما يفده التكرار وتو كمد ومبالغة وإبانة وتحققاً ونحوها› 
ثم استعال الترادف في اللفظ والمعنى »> ومقابلة الأضداد وغيبرها »> ماهو فى 
نفسه تكرار" آخر لامحسنات اللفظىة > وتحسين” للتكرار المعنوى . 


وإنا لنظن أن تمة الني لم بأنه شاعر ‏ تكن ابتداء إلا من قبل بعض 
E o a‏ لىعرفون أن الق رآ لیس 
بشعر من سعرم > ولا هو ف اوزانه وأعاررضه وفنونه وطرقه › ولکنہم 
تجحوزوا إلى دلك ببراعة العىارة > وسمو التر كىب > وتصور الإحساس اللغوى 
E E E‏ 
بالفحل من شعرامم . ويكون مع ذلك حقىقة الإحساس اللغوي في شعره “ 
وان هذا الوجه البعبد الذي لا بستقم في الرأي إلا بعد التمحل له» والتحوثز 
فبه من قولمم إنه ( شاعر ) ؟ ولفظ الشاعر عندم متعين' المعنى متحقق 
الدلالة لیس فبه لبس ولا إبہام ولا تجوز ٩‏ . 

على أن كلامنا نفا فى عحز العرب عن معارضة السورة القصارة من 
ار ا ی ا و ا ر ا 
احدثبن والمولدين وسائر من بكونون عربا فى اللسان دون الفطرة “يستطعون 

ما م يات لأاولئك ٤‏ إذ كانوا دونهم > ليس مم إحساس لغوي تستبدا به 


GSC سنكشف عند الكلام عى البلاغة النبوية عن‎ )١( 
يتئم على لسانه »> وهو الذي خبط‎ ١ الي صلى اله عله وسل شاعراً وما ينبغي له الشعر ول‎ 
. ره العاماء والمفسرون‎ 

وقد أراد الجاحظ أن يقابل معاني التسممة الشعرية فما عند العرب عا القرآن فقال : 
سي اف تيال كانه اسما خخالفا لا سى العرب كلامم عى الملة والتفصيل : سمّى 
لته قرا نا کا سموا دوانا > وبعضه سورة كقصدة» وبعضه آإنات كالىدت »> وآخرها 
فاصلة كقافىة ‏ اه . ولا ندري ما وجه هذه المقابلة » ولیس من شبه في کل ما دکره لا في 
الوضم رلا في الموضوع » إلا أن يكون الجاحظ مأخوذاً بقول العرب إنه شعرء بحسب ذلك 
من عدم وأنهم بحققونه فأراد أن يدل على أن الأمر بالخلاف حت في التسمبة . وليس ذلك 
من الشان والنزلة فى خلاف ولا موافقة . 

على أن هذه التسمية اختراع لم يكن يعرفه العرب »> في من هذه الجهة دلمل من الأدلة 
الكشثرة على أن الأمر حجملته فوق القوة والطاقة ومن وراء الألوف . 


۱۹٦ 


روعة الكلام وتصرفه بالكشثر عن القلبل لتمشل الاصل اللغوي الدي ينبغي 
أن يكون عليه الوضع والبناء > والذي هو في نفسه حقىقة الإعجاز لأنه سر 
ال والنظم . فىقال من ذلك إن المولدن ومن فى حكمم تتهاً فم 
معارضة السور القصار والاآات القلىلة > ويتأتون إلى ذلك الصنعة وما ألفوه 
من إحكام الرصف وإدماج الكلام والتغلغل في طرائتق الإنشاء والتوفر على 
تحسین بېجته وتزيین دیباجته» فانېم مع هذه الوسائل كلما أبعد من العرب في 
اساب العحز > وأدنى الى التقصير > وأقرب إلى المجنة إذا م تعاطوه ؛ 
لأن أحدم إذا قابل كلمات الآية أو السورة أو معانا > فإنه لا يعدو حالة 
من حالتن : 

إما أن يتعلتى على الألفاظ وأوزان الكلام في اللسان ويي في مثل نظم 
القرآن »> فىنظر فى الحرف بين الجرفين ملاءمة واحشساكا > وف الكامة بين 
الكامتبن تناس واطرادا > وني الملة إزاء الجلة وضعا وتعلىقا > وير ذلك 
حی حرج من السورة ¢ Ey‏ اا الان ارا عله ا إزراء ره 
وأبلغا فصحة له > لأنها تنادى على كلامه بالصنعة > وتدل في مقاطعه على 
مواضع الكلام والفتور > وتومىء في نظامه إلى عثرات الطبع إذ يعمل على 
السشُخرة وبأخذ باجا كاة دون أن يذهب فى الببان على سحته »> ويضي في 
أأسلوبه الذي بتعلتق مزاجه وأحواله النفسة ‘ . وهذا ممع ضق الكمات 
ا مقابلة بين الأصل والمعارضة ستؤدي إلى البحث في سر“ النظم وطريقة التألف 
من الملة إلى الكامة إلى الحرف > وهو مذهب” استبد به نظم القرآن - ڪا 
بر6 جى کان ا وى هق اة ها کن ان ا م اما 
الفاظه بأعبانا وأجراس حروفما ادا ريد مثل نظمه» وإِما الخروج بالکلام 
إلى نظم آخر في طريقة غير طريقته؛ وذلك من أعجب ما فيه حتى ما يقضي 
منه البلسغ عجبا وما أراغ"' الإنسان وجه التخلص إلى معارضته بثل نظمه 

(۱( ذإ العنى شرح طویل < وستم به ف موضعين من هذا الحزء ۾ م مسك عن رطه 
إلى موضعه من كتابنا ( تاريخ آداب العرب ) في باب الإنشاء إن شاء الله , 

(۲( أراغ : اا وطلب عل وحه الکكر 2 
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فإنه بری نفسه بإزاء ألفاظه من أن دار و کف انقلب » ولا تنصرف هذه 
الألفاظ عنه إلا أن بزيغ طريقة أخرى من الكلام فتتلقاء اللغة بألفاظها 
وتراکسسہا من کل جہة حت يسعا وتسعه . 

فهذه هي إحدى الحالتين ؛ والأخرى أن يكون من بريد معارضة السورة 
القصيرة قد ذهب مذهباً لا يتقمد فيه بنظم القرآن ولا بأسلوبه “ ونا مه في 
المعارضة أن عو د وسن الفط و ازل قبط من الصناغة #وأن ول 
الکلام بالروية والنظر حت مخرج مشرق الوحه مصقول العارض دقىق الصنعة 
بالغ التر كىب > وهذه حالة تنتي إلى عكسما » لأن مثل ذلك ED‏ 
:شالت التلغاء فى الالفاط الو رة والسارة القضرة > إلا أن تكون مثا 
مضروبا >٠‏ أو حكة 'مرسلة »> أو نحو ذلك ما بقصّر بطمعته فى الدلالة 
وتستوف القصة” أو الحالة المقرونة به شرح معناه ويكون هو روح هذا 
الى ١‏ فانة ا من خكة ار مل اوها رى عراف لاو انت وا کل 
E AIG E‏ 
مز“ ويعحب حت تكون القصة أو الالة أو ما تفهمه منها قد سقته إلى 
lS‏ ذلك الموضع E Egy NOE‏ 
لا تعرف وجا » أو معت مثا لم يقم إلبك مساقه › أو لا تكون معه 
قرننة لقره > فقنا ترىئ من احذها إلا كما مقتضا أو غارة مة » 
تخرج حرج اللغز والمعاياة “ واحتاج على كل حال إلى روية تتنزل منه منزلة 
ذلك الشرح الذي يعطه مساق الةصة أو صفة الحالة “ وانظر أبن هذامن 
أغراض السور والآيات الكرعة ؟ 


E E ERNE TT‏ على المولدن ومن في 


)١(‏ إن ذه الصور القصار لأمراً > وإن ها في القرآن لحكة من أعجب ما ينتهي إليه 
التأمل حق لا يقع من النفس إلا موقم الأدلة الإلمبة المعحزة . في لم تازل متتالىة في نسق 
واحد على الترتيب الذي تراه في الملصحف : إذ لم يكن أول ما نزل من القرآن ولا آخره 
« قل اعوذ برب الناس » عم هي حملتبا وعل إحصاا لا تملع من القرآن | کر من حزء 
واحد » والقرآن کله ثلاثون جزءا . وهو يتسع من بعدها قليلاً وكثيراً حق ينتهي إلى 


۱4۸ 


حکېم من إرادة الطوال بالمعارضة > وإن أرادوا مثل النظم أو بریدوه ٤‏ 
فل آذ ا لار ا کون ا ن ما ل تكن عل النظم واا ماوت 
* النظم وقد عامت وحه امتا 6 و اوت وستعم و حه اا 


سه ۰ 
وهذه الطّوال > فكل آية منها في الاستحالة على المعارضة تقوم با في 
السور القصار كلها »> لتحقبق وجه النظم وأ رار الق كت واسفاضة .ذلك 


ح الطوال, فقد عل الله أن كتابه سيثبت الدهر كله عل هذا الترتيب المتداول»ء فيسره لاحفظ 
بأسماب كثبرة أظمرها ني المنفعة وأوها في النزلة هذه السور القصار التي تخرج من الكامات 
العدودة إلى الآيات القليلة والتق هي مم ذلك أكثر ما تجيء آياتها على فاصلة واحدة أو فواصل 
قلبلة مع قصر ما بين الفاصلة والفاصلة » فكل آية وضعما كأنها سورة من كامات قليلة 
لا يضبق بها نفس الطفل الصغير » وهي تعاسك في ذاكرته بهذه الفواصل التي تأتي على حرف 
واحد أو حرفين أو حروف قلملة متقاربة فلا مستظمر الطفل بعض هذه السور حت يلتم 
نظم القرآن عى لسانه » ويثبت أثره في نفسه » فلا يكون بعد إلا أن ير فيه مرا »> وهو 
کاما تقدم وجده اسل علبه »> ووجد له خصائص تعنه عل الحفظ وعل إثبات ما بحفظ ا 
سنشير إليه في موضع آخر › فہذا معنى من قوله تعالى « وننزل من القرآن ماهو شفاء 
ورحة للمۇمنين » » وهي لعمر الله رحة واي رحمة, 

وإذا أردت أن تبلغ عحبا من هذه العنى » فتأمل آخر سورة في القرآن وأول ما بحفظه 
الأطفال » وهي سورة « قل أعوذ برب الناس » وانظر كيف جاءت في نظمها وكيف 
تكر رت لفظة الفاصلة وهي لفظة ( الناس ) وكيف لا ترى في فواصلما إلا هذا الحرف 
( السين ) الذي هو أشد المحروف صفيراً وأطرا موقعا) من مع الطفل الصغير وأبعثها . 
لذشاطه واجتاعه »> وكيف تناسب مقاطم السورة عند النطق بها تردد النفس في 
أصغر طفل يقوى عل الكلام » حتى كأنها تحجري معه وكانما فصلت عل مقداره . وكىف 
تطابتق هذا الأمر كله من جميم جهاته في حرفا ونظمما ومعانيما > ثم نظر كيف بجيء ما 
فوقما على الوجه الذي أشرنا إلبه . وكيف تمت الحكة في هذا الترتيب العجب , 

وهذه السور القصار لو لم تتکن ني القرآن الکرےم کہا أو بعضہا ما نقصت شيئا من 
خصائصه في الإعجاز»ولكن عسى أن يكون الأمر في حفظه عل غير ما نرى إذا هي م تكن 
فمه فشارك اه سبحانه « ما حجادل في آیات الله إل الدن کفروا ¢ .۰ 

ويضاف إلى هذه الحكة فائدة أخرى . وهى تدر القرآن وأداء الصلاة عل العامة › 
فإنهم لولا هذه السور لتركوا الصلاة جميعا إذ لا تصح الصلاة إلا بآيات مع الفاتحة ؛ وقد 


غنتېم القصار ويسرت علمم فكانت على ما تضمنته وحفلت به معحزة اجعاعمة كارى , 


۹۹ 


وترادفما ا هو مقطعة ” للامل“ ومن تعلق الا : > وتسسا لا بعدها؛ 
وظہورها في جلة النسق > فان حول" الرأي هذا کله ومن أبن يستطره ؟ 


وسل نظم القرآن ٤‏ إعحازه سسل هده المعحزات المادية الى جيءَ ا 
الصناعات > و كثيرة ما هي > إلا في شيء واحد وهو في القرآن سر الإعجاز 
مادية» متى وقف امرۇ من الناس على سر تر كسما ووجه صنعتما فقد بطل 
إعحازها حلاف الکلام الذي هو صو ر فکرية لا بد من اوضاعا من التفاوت 
على حسب ما يكون من اختلاف الأمزجة والطباع وآثار العصور - ولا 
حزىء فسا الصناعة وآ لاتپا = من صفاء الطسع ودفة الحس وسلامة الدوق 
ونحوها ما برجم أكثره إلى الفطرة النفسة في أي مظاهرها . 


فا لمعجز من هذه الصور الفكرية بإحدى الخصائص كنظم القرآن معجز 
إلى الاأبد » متى ذهب أهل” هذه الخصوصة الت كان بها الإعحاز > كالعرب 
ا ی ا و ا 
ر و ا ا 
من أسرار الطسعة ني أنفسهم “ وأسرار أنفسمم في الطبيعة ؛ ثم ذهبوا وبقيت 
اللغة فى أصوها وأبنىتها وطرق وضعما وعحاسن تألىفا على ما تر كوها . وإن 
العصر الطونل من عصورها لسدیر عنہا کا موت الرحل الواحد اا 
أو شعراما ليس لأحدها من الأئر فى تلك الخصائص أ كث ما للآخر > على 
تفاوت ما بين العصر الطويل محوادثه وأهله > وبين الرحل الفرد فى خاقة 


لفسه , 

وذلك لأن الفطرة الى كانت تصر ”فا قد ذهىت > وانقطعت من الزمن 
اتات ااطامة > فلن كن أن وة او تق إل 15 استدان الإمن 
کبوم NE RE‏ وعاد التاريخ الإنساني e‏ 
) أولئك العرب نسپ ا ا ¢ بايامېم وعاداتم وأخلاقېم وسائر ۴ 


0 


کان هم من أُسباب الفطرة . وإذا وقع هذا الأمر كله ولم يعد في الفرض من 
مستحمل »> فكل ما هنالك أن إعجاز القرآن الكرع لا ينتهي من الأبد 
VT E ON AT‏ 


وني القرآن مظمر غريب لإعجازه المستمر “> لا بحتاج في تعرفه إلى روية 
ولا إعنات > وما هو إلا أن براه من اعترضص شئًا من أسالىب الناس حتى 
يقع في نقسه معنى إعجازه ؛ لأنه أمر يغلب على الطبم وينفرد به فسبان عن 
نفسه بنفسه > كالصوت المطرب البالغ في التطريب : لا بحتاج امرؤ في 
معرفته وکازه إلى أ کٹر من سماعه . 


دلك هو وجه تر کسه هو ا > فانه مماین ينه لکل ما 
عرف من افااب البلغاء ی ترتيب خطامم وتنزدل کلامم > وعلى آنه دۇانى 
بعضه بعضا٤وتناسب‏ كل آيةمنه كل آية أخرى ف‌النظم والطريقة “على اختلاف 
المعاني وتبابن الأغراض > سواء” فى ذلك ما كان مستداً به من معانىه وأخاره 
وما کان متکرراً فه > فكأذه قطعة واحدة ؛ على خلاف NT‏ واحده 
في كلام كل بلمغ من التفاوت باختلاف الوجوه التق 'بصرفه إلا > والعلو في 
موضع والنزول فی موضع ٤‏ ٹم ما یکون من فترة الطبع ومسحة النفس في 
جة بعث علا الملل » أو جهة استؤنف ها النشاط > ثم ما لا بد منه من 
الإجادة في بعض الأغراض والتقصير في بعضا “ ما بختلف البلغاء* فى عامه 
والإحاطة به » أو التأتي له والانطباع عله ؛ وهذا كله معروف متظاهر فى 


الناس لا بمتري فه أحد . 


ولدس من شيء ف ااوت RT E TT‏ دذهب 
بطريقته أو يدخ ئي شب من کلام‌الناس ٤او‏ برد ه إلى طبع معروف من‌طباع 
البلغاء > وما من عال أو بلي إلا وهو يعرف ذلك ويعدة خروج القرآن من 
أساليب الناس كافة دلبلا على إعجازه»“وعلى أنه ليس من كلام إنسانءبيد أننا 
ل فر أحداً كشف عن سر هذا المحنى »ولا أل بحقىقته»ولا أوضح الوجه الذي 
ا ات اوی القرآن كل“ ما "عرف منأسالبب الناس ولم يشبه واحداً 


۳ 


E IE موضع سىاتىك ف ا‎ u 


فقد ثبت لنا من درس أسالنب البلغاء“ وترداد النظر فى أسباب اختلافما 
ره ا و ل ی رک ی ا 
لبعض» من طبيعة البليغ وطبيعة عصره - أن تر كيب الكلام يتبع تر كيب 
امزاج الإنساني > وأن جوهر الاختلاف بين الأسالىب الكتابىة > فى الطردقة 
الى هي موضع التىابن لا في الصنعة كالحسنات اللفظىة ونحوها - إنغاهو 
صورة الفرق الطبيعي الذي به اختلفت الأمزجة بعضلها عن بعض على حسب 
ما بكون فبا أصلا أو تعديلاً ؛ كالعصى الىت > والعصى الدموي > وغير 
O E‏ 
متمكن ليس إلا مزاجا طا للكلام »> وما الكلام إلا صورة فكرية من 
صاحبه. وقد أمعنا في هذا الاستنتاج» وقلبنا عله كل" ما نقرؤه من أسالىب 
ال روفي روو ت ور را ق ل ا 6 ي وار ا 
و ی ا ا 
النفسمة الت تكون من تأثر الأمزجة "' والقق قاما تتخلف فى الناس > وما 
E a‏ 

وأذت تتمين هذه الحقىقة إذا عرفت أديا لىمفاوي امزاج مثلا > وأردته 
على أن بأخذ تى أسلوب كأسلوب الجاحظ »> وهو من أدق الأسالىب 
العصبمة . فإنه لا بصنم شيثا > وإذا نتج له كلام على هذه الطريقة فلا بجيء 
إلا مضطربا متعثراً مطىَقا بأبواب التعسف والتكلف > و كأنه نتاج بين نوعين 
متماينين من الخلتق ؛ ولكن هذا الأديب عبنه إذا أخذ في طريقة السحع 
أو الترسئلالمتداخل الذي ليس حذراً ولا مساوقة” كترمشل ال جاحظ وأضرابه- 
فقد لا بتعلی حنّده ی دلك شيء . ) 

)١(‏ في باب الإنشاء من تاريخ آداب العرب إذا وفقنا الله لإتعام هذا الكتاب ويسر لنا 
الوقت بعونه وتاساره . 


(۲) يستدلون في أوربا من الإنسان عى طباعه . فبالكتابة أولى . 


۲۲ 


ولا بزال بيننا أدباء وعماء بالبلاغة ووجوه الكلام يعجَبون كيف 
لا يتما لأحدم أسلوب كأسلوب ان المقفم أو عبد المد أو سهل بن هارون 
أو الجاحظ > و كف لا تستقل“ له طريقة من ذلك على كثرة ما حاولوا 
من تقلىده والأخذ فى ناحىته ؛ ولا درون 3 حملون سر إخفاقهم “> 
وأن أحدم إذا استطاع تعديل مزاجه على وجه من الوجوه الطسة “ 
لیکون بین مزاجین » فقد يستطیع تعدیل اسلوبه على وجه یکون وسطا 


2 
بين اسلوبین . 


وهذا عبد الجد الكاتب رس تاريخ الكتابة العربية وواضع طربقتها “ 
فقد أخنذ نفسه بحفظ كلام أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه 
i‏ على طریقته > ثم جاءت کتابته فنا آخر ا يستحك اتفاق الأسلوب 
ددنپا ورين ما أ من کلام الإمامعلي “وقد سل إن ج الىلاعة»'“ مصنوع “ 
وضعه الشريف الرضي ونجله أمير المؤمنين > والصحح أن فبه الأصبل 
والمولد . وريا انفردا وريا تمازجا » ونحن نستطمع بطريقتنا أن نزايل بين 
ما فيه من ذلك > ونبين وضعا من وضع ؛ فإن المزاجين لختلفان ‏ يعرف 
من صفة الإمام على ومن صفة الشريف . 

من ذلك بخلص” لنا أن القرآن الكري إا ينفره بأسلوبه > لأنه ليس 
وضعا إنسانا ألىتة > ولو كان من وضع إنسان لجاء على طريقة تشه اسلوب 
من أساليب العرب أو من جاء بعدم إلى هذا العمد > ولا من الاختلاف فه 
عند دلك بد في طريقته ونسقه ومعانىه ( ولو کان من عند غير الله لوجدوا 
فمه اختلافا كشراً ) ؛ ولقد أحس العرب بهذا المعنى واستىقنه بلغاؤم ولولاه 
E‏ ولا انقطعوا من دونه ٤‏ لام رأوا جنسا من الکلام غير ما تؤدیه 
طباعم » و كيف هم في معارضته بطبيعة غير مخاوقة ؟ 

ولا حاول مسامة أن يعارضه جعل يطبم على قالبه »> فحاء بشيء 


(١(‏ هو الکتان الدي جع فره الشرىف الرضی کلام سمدنا على» و صحة هذا الكتاب 
ا تز وره کلام لأعاماء ن هذا موضعه ن 


لا يشه ولا يشبه كلام نفسه “ وجتح إلى أقرب ما في الطباع الإنسانية 
وأقوى ما تي أوهام العرب من طرق السجع »> فأخطاً الفصاحة من كل 
جہاتها » وإن الرجل على ذلك لفصبح''' . 

وما دامت قوة الخاتى ليست ى قدرة الخلوق »> فلاس بي قدرة بشر 
معارضة هذا الأسلوب ما دامت الأرض أرضا > وهذا هو الصريح من معنى 
قوله تعالى : ( قل لئن اجتمعت الإنس والجن“ على أن يأتوا ثل هذا القرآن 
لا اتون يثله ولو كان بعضمم لبعض ظيرآً ) صدق الله العظم . 

وبعد” فأنت تعرف أن أفصح الكلام وأبلغه وأسراه وأجعه لحر“ اللفظ 
وتادر المعنى »> وأخلقه أن يكون منه الأسلوب الذي بحسم مادة الطبع في 
معارضته » هو ذلك الذی تریدہ کلاماً فتراہ نفشا حه >٤‏ كأنا 'تلقي 
علىك ما تقرۇه مزوجاً بنارات ختلفة وأصوات تدخل على نفسك ا 
كنت بصر ا بالصناعة متقدماً فما - كل مدخل »> ولا تدع فسا إحساسا إلا 
أثارته > ولا إعجابا إلا استخرجته » فلا يعدو الکلام أن يكون وجا من 
ا لخطاب بين نفسك ونفس کاتىه »> وتقرؤه وكأنك تسمعه “> ثم لا يلج إلى 
فؤادك حتى تصير كأنك أنت المتكل به > وكأنه معنى في نفسك ما يبرح 
ختلحا ولا بنفك ماثلاً من قدي ؛ مع أنك ل تعرفه إلا ساعتك > ول 
تحېد فىه » ولا اعتملت له ٤‏ وذلك ما جوده صاحبه > ويا ذفث فيه من 
a‏ فی تألىفه وتر کسه »> حتی 
خرج مطبوعا من أثر مزاجه وأثر نفسه و مادة روحىة منه . 


)١(‏ ما يثبت أن العرب قد أحسوا هذا المعنى الذي بيناه > وانهم كانوا يعرفون من 
طابع القرآن أنه ليس طبعا إنساننا » ما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وكات 
أنسب العرب وأعايم بلغاتبا وأشعارها وأمثا ما » سأل أقواما قدموا عليه من بني حنيفة عن 
کلام e‏ يدعه قرا تا » فحکوا بعض ما نقلناه ي موضعه فقال او بكر : 
E‏ إن هذا الكلام ل مخرج عن إل ( أي عن رلوبىة ) فار ن کان وذهب 
بک ؟ فتأمل قوله : « م بخرج عن إل » فإنه نص فما ذکرناه لانه تراه اسلویاً من سالب 
الناس ولا بحس منه قدرة فو القدرة . 


2: 


وقد رأينا بلغاء هذه الطريقة فى الأسالىب العربىة “ يتوخون إلما ف 
تصار دف الألفاظ »> وتكن الأسلوب > > وإرهاف الحواشي“ 
ان تىعٹ عله رخاوة الطبع وتسسح النفس»٤‏ من حشو أو سفساف أو ضعف 
أو قلق ٠‏ ثم التو كيد لامعنى بالمترادفات المتباينة فى صورها “١‏ > ثم الاستعانة 
e‏ فات على النسق > وبالإسجاع على الأسلوب > وبوجوه الصنعة البمانية 
على كل ذلك »> فلا تقراً سطراً من كلامہم إلا اصبت ماء ورونقا» ولا تمر فه 
حق يقبل عليك بالصنعة من وجا اأصقول > وحتى ببادرك انه التنقرح 
I gE Os‏ 
بالصناعة وقا عر كنك ور كا ؛ و اف بصعا ا > واخ 
بشعا ها - لعرفت فضول الكلام كف حذفت > وألفاظه كف نزلت > 
وحاسنه کف رصعت > ووجپه کف مسح ٤‏ وخلقه کف عصب > 
ا ني أي موضع من الكلام كانت زفرة الضحر من 
صانعه > وعلى أي كامة وقفت أنقفاس اللل »> وعند أي مقطم كانت فترة 
الطبع > وأبن ضاق وا ن اتسع > وإن كان هذا الكلام الذي نحن في صفته 
که ك قا واا وصنعة مفر”غة > بعلي ذلك من يعامه وهل 
من ججهلہ . 


ا seal‏ لا غرابة فىه ؟ 
وهل عندك أغرب من هذه السمولة التق a aa‏ 


العربىة من الترادف . ولو كانوا عورا ... للفتنام إلى أن أصل الخلقة أن يكون في الوجه 
عبنان لا عيبن وأاحدة « ولک ہم قوم لون » , 
)٢ ۲(‏ ثیت أن کاتت فر نا 2 « آناتول فرانس » الذي E‏ ية ٤‏ بخ الأسلوب 


الکتابي ٤‏ کان يبلغ من التنقىح ان عك كتارة المبارة اني مرات احانا 6 ا ۳ یکن 
بکتب إلا على هذه الطريقة 2 


لکلا E E E e a a,‏ 
غر اضه لا ژق تقتضي إلا الإعحاز ؟ 


وانظر > هل ترى هذه السولة الغرة فى نفسا ما كن أن بحس فبا 
روح إنساني كسائر الأساليب ٠‏ أم هي سهولة الأوضاع الإمية التي يعرفها 
كل الناس ويعجز عنما الناس كلم» ثم يعرف العاماء منها غير ما يعرفه الجبالء 
ثم بنتاز بعض العاماء في المعرفة بها على بعض > ثم يبقى فيا سر اخلقر مع 
کل ذلك مکتوما لا يعرف » وما هو سر الإعجاز ! 


وتأمل > هل تصسب فى القرآن كله مما بين الدفتين إلا رهىة ظاهرة 
لا قوبه في شيء منہا “ O a‏ 
O E RC OT‏ من آثار هذه 
النفس > شم ھل جحد فی اغراضه إلا ما کان ف وضعه مادة” لثلك الرهسة 
ely O,‏ 


e N‏ ی 
آلوانه ؛ وبصفات TT‏ ¢ وحسبك أن تأخذ يل“ ھ4 

فى الموعظة والترعسب ¢ ا الزحر والتاددب ¢ أو شو ذلك ما دستفىص فه 
الکلام الإنسانى» فتقرنما إلى قطعة مثلها من كلام أبلغ الناس بانا »> وأفصحهم 
عربة لى فرق ها فن :اث المعنين الواحد فى كلتا القطمتين» ولتقع على مقدار 
ما بن الطقة الإمة والطبقة الإنسانة فى السّعة والتمكن » فإن هذا أمر 
لا تصف العارة منه »> وإذا وصفت لا تبلغ من صفته “ ثم لا دلبل عله لمن 
بريد أن يستدل" إلا الحسن . 

ومعنى آخر > وهو أننا نرى أساوب القرآن من اللين والمطاوعة على 
٤‏ والمرونة ي التاويل ٤‏ ىث 8 بصادم الاراء 
e r‏ ال E‏ 


e 


إلا الفطرة > وفممه كذلك من جاء بعدم من الفلاسفة وأهل العلوم “٤‏ وفهمه 
زعماء الفرق الختلفة على ضروب من التأويل > وأثبتت العلوم المحديثة كثراً 
من حقائقه التي كانت مغببة وني علم الله ما يكون من بعدا'“؛ وإن ما عمد 
من كلام الناس لا محتمل كل ذلك ولا بعضه» بل هو كلا كان أدنى إلى السلاغة 
کان نصا فی معناه ٤‏ ابتا في حبّره » تحمد الكامة أو الملة على معنى بعمنه 
نه ساقم وقة دقفن ٤‏ وك قل درآ ا اداه واد 
لآن الفصاحة لا تكون في الكلام إلا إبانة > وهذه لا تفصع إلا با عى المتعين؛ 
وهذا المعنى محصورٌ في غرضه الىاعث عله . 

وأ كر السبب فی ذلك أن هذا القرآن الكرم ليس عن طبع إنساني 
محدود بأحوال نفسة لا مجاوزها › فهو يداور المعاني > وريغ الأساليب 
ويخاطب” الروح ممنطقما من ألوان الكلام لا من حروفه “ وهو يتألف الناس 
هذه الحصوصية فيه ٤‏ حتى ينتهي بهم ما يفہمون إلى ما جب أن يفموا “ 


(۱) أنظر مثا في قوله تعالی : ( ام تروا كمف خلق الله سبع سموات طباقاً وجعل 
القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً ) فہذه الاية سمعما العرب › فيعضم يفم من نسقما 
أن القمر نور والشمس نور » ولكن اختلف اللفظان ليكون في ذلك تنويع بليغ »> ويعاو 
آخر عن هذه النزلة »> فيفهم أن القمر أضعف نورا من الشمس لأن هذه عبر عنما بالسراجء 
ولفظ السراج بحضر في النفس شعاعه المتقد فكأنه نوو منبعث من نار ویدقق بعضهم فیری أن 
الغرضص هو التعبير عن الشمس بأنا تحجمع إلى النور الحرارة » ولذلك فائدة في الحباة وهمذه 
فائدة أخرى > والنور نفسه لا تكاد تحس فيه الحرارة » بل إا تحس في السراج ووهحه » 
وکأن الفسرين م يتعدوا النزلة الثانبة » ولم يفطنوا حتى ولا للثالثة.. 

م يفم اهل القاوب الحديثة مع كل هذه الوجوه أن الراد من الآية إثمات ما كشفته هذه 
العام » من أن القمر جرم مظلم > ولا يضيء با ينعكس عليه من فور الشمس التي هي 
جراچ ) الور ل کون عن دای تفه ادا ول بد ل سن مدر نة : فذکر 
السراج بعد النور دلبل على أن هذا مصدره ذاك , 

فتأمل » أيكن أن يكون هذا في طاقة رجل من العرب همنذ ثلاثة عشر قرا فی تلك 
الجزبرة ؟ وإذا كان فى طاقته وكان ينظر إلى حقيقة المعنى العلمي - مع أن هذا العنى ا 
يعرفه المفسرون فى استبحار التمدن الإسلامي - فمل كانت تجيء العبارة إلا علالأصل الذي 
ف نفسه فتخرج صريحة في المعنى » ا هي طببعة الكلام الانساني ! إن بين الآية وبين كلام 
الاس ٠‏ كالفرق بين ني يوحى إليه وبين معلم جغرافيا ..,! 


e 


وحتى بقف بهم على نص المقين ومتطع التق ؛ وتراه في أوضاعه ا 
ذلك يستحمع درجات الفهم کان فىه غاية لكل عقل صحبح › ولکنه قي 
نفسه وأسرار تر کسه آخر ما دسمو إلنه فم الطسعة نفسا ؛ بحيث لو هو 
علا عن ذلك فى على الناس > ولو تل عن ذلك ها ظبر قى التاس ؛ لأت 
علوه يفوت ذرعهم > ونزولهٌ يوجده السبيل إلى معارضته ونقضه “ وكا 
هذبن بجعل أمره علم غمة فلا يتجهون إلى صواب . وإنا هو في نفسه وني 
أفہام الناس کا وصفه الله « الحتى“ والميزان “ » كل الناس يعماون لفهمه 
وبّدأبون عله » ولكل درجات ما علوا . 


(۱) هذه الكامة وحدها فى وصف القرآن معحزة » فقد أثيتت كل العلوم أن ( الميزان ) 
أصل الكون » وأن كل شيء بقدر ونسبة ؛ وعطف اليزان على الحتق في وصف القرآن مسا 
ر العقل » لأن أحدها ما يلمنا خاصة » والآخر ما يلي الكون عامة : حق لا يتغير ولا 


یتىدل ؛ ومىزان لا یغیر ولا يبدل . 


۰۸ 


نظ القرآن 


ذلك بعض ما تما لنا من القول في الجحہات التى اختص با اسلوب القرآن 
فکانت اسبابا لانقطاع العرب دونه وانخذاهم عنه > وتلك أساب لا عكن 
أن کون شيءَ منہا في كلام بلغاء الناس من أهل هذه اللغة . لها خارحة 
عن 'قوى العقول وجماع الطبائع > ولا أثر هما بعد في نفس كل بليغ يعرف 
ما هي البلاغة و كف هي ٠‏ إلا استشعار العحز عنہا والوقوف من دوا . 
وإنما تلك الحہات صفات" من نظم القرآن وطريقة تر كمه » ف فنحن الان قائلون 
ي مسر الإصجاز الذي قامت عليه هذه الطريقة وانترد به ذلك الط ۲ و 
سر لا ندعي أننا نكشفه أو نستخلصه أو ننتظم أسبابه وا ن ان 
نومىء إلمه من ناحىة ونعين بعض أوصافه من ناحسة > فإن هذا القرآن هو 
خمير الحياة العربمة »> وهو من اللغفة كالروح الإمة التق تستقر في مواهب 
الإنسان فتضمن لآ ثاره الخلود ؛ ثم لا يدل" علا حين التعرف إلا بصفات كل 
نفس لمواقع تلك الآ ثار منها “ كأن هذه الروح تحاول أن تفصح عن معاني 
النبوغ الفني في آثارها الخالدة »> فلا تحد اقرب إلى غرضہا من أن تسج 
الإحساس بها في كل نفس ٠‏ فىجزىء ذلك في الان عنما » لأن الإحساس إنما 
هو اللغة النفسة الكاملة . 

والکلا م بالطہم بتر کب من ثلاثة حروف هي من الأصوات › واا 
هي من الحروف » وبمل هي من الكل . وقد رأينا من ال غاز :ى e‏ 
القرآن یتناول هذه کلہا حدث خرحت من جمبعا تلك الطريقة المعحزة الى 
قامت به ؛ فلوس لنا بد في صفته من الکلام في ثلاثتہا جعاً . 


١ ٤  نآرقلا إعحاز‎ ۹ 


ولا يذهين عنك أن هذه المذاهب الكلاممة التى 'بنيت علمما علوم البلاغة 
ووأضعت هما أمثلة هذه العلوم > إنغا هي من وراء ما نعترضه في هذا الباب 
فليست من غرضنا في جملة ولا تفصبل» وحسبك فما كتاب (دلائل الإعجاز) 
لمبد القاهر الجرجاني » ونحن إنا نبحث في القرآن من جة ما انفرد به في 
نفسه على وجه الإعجاز > لا من جبة ما يشر كه فيه غيره على أي وجه من 
الوجوه وأنواع' البلاغة مستفيضة في كل نظام سوي وكل تألف مونق ؛“ وكل 
سك جد » وما كان من الكلام بلغا فإنه بها صار بلغا > وٳِن کانت هي 
یا إلى تفاوت واختلاف . 


ومن أظهر الفروتى بين أنواع البلاغة في القرآن > وبين هذه الأنواع في 
كلام البلغاء > أن نظم القرآن بقتضي كل ما فبه منها اقتضاءاً طبيعيا بحبث 
ہنی هو علیہا لأا في أصل تر کیبه » ولا تبنى هي عليه ؛ فليست فيا 
استعارة ولا مجاز ولا كناية ولا شيء من مثل هذا يصح في الجواز او فما 
يسعه الإمکان أن بصلح غيره في موضعه إذا تىدلته منه“فضلاً عن أن يفي به“ 
وفضلاً عن أن بربى علبه > ولو أدرت اللغة كلها على هذا الموضمع . 


فكأن البلاغة فيه إا هي وجه من نظم حروفه مخلاف ما أنت واجد 
E‏ إنغا تصنع لموضعما وتينى عله “> فرما وفت 
ورا اخلفت »› ولو هي رفعت من نظم الكلام ثم نزل غيرها في مکانما اريت 
النظم نفسه غير ختلف > بل لکان عسی أن يصح وحود ني مواضع كثيرة 
من کلامم “ وان نعرف له بذلك مزية فی توازن حروفه وائتلاف عارجہا 
وتناسب أصوات ا › ونحو هذا ما هو أصل الفصاحة > وما لا تغني فيه 
استغارة ولا از ولا كتاية ولا غترها ‏ لانه وة من تالف الروف 


)١(‏ أما إن أردت أن تعرف أنواع البلاغة في آيات القرآن والتمثيل منها لكل نوع 
فلس أوفى بغرضك من د« كتاب الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعل البيان » لابن قم 
ا لجوزية المتوفى سنة ۷٠٠‏ وقد حمعه من أمرات الكتب المصنفة في البلاغة » فكان في ذلك 
الغرض ا جيعا » وطبع في مصر ا طبع فما « دلائل الإعجاز » . 
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ونستى اللفظ فسا ؛ وأنواع البلاغة إا هي وجوه التألىف بين معاني 
األڪامات . 

فالحرف الواحد من القرآن معحز فى موضعه “ لأنه مسك الكامة التق هو 
ار ا افوا ا کا 
إعجازا أبديا > فهو أمر فوق الطبمعة الإنسانىة > وفقو ما يتسبب إلصسه 
الإنسان إذ هو يشبه الخلتق الحي تام المشابهة » وما أنزله إلا الذي بعلم «السر» 
اتف وار 


فأنت الآن تعلم أن سر الإعجاز هو في النظم» وأن مذا النظم ما بعده ؛ 
وقد عامت أن جهات النظم ثلاث : في الحروف»؛ والكلمات› والحمل > فہهنا 
ثلاثة فصول تعرفما فما يلي : ) 


FY 


اروف وأصواتهًا 


بسطنا في الجزء الأول من تاريخ آداب العرب حاشبة الكلام في الأسباب 
اللسانمة الت جرت علا الفصاحة العربية “ وكانت معدل لألسنة القوم بين 
الاستخفاف والاستثقال » وبين اللشن فى حرف والجسأة في حرف > وبين 
نظم مؤتلف ونظم تلف ٠‏ فانتزعوا ها وجوه التألىف والتر كيب في 
ألفاظمم وجملم على سان لائح ونستى واضح › وأفضينا من كل ذلك الى مخارج 
حروفہم وصفاتما . 

بمد أننا ر ننبه مة إلى أن هذه الحارج وهذه الصفات إا أخذ أكثرها 
من ألفاظ القرآن لا من كلام العرب وفصاحتمم »> لأن هنا موضم القول فيه 
فإن طريقة النظم الت اتسقت ا ألفاظ القرآن »> وتألفت نها حروف هذه 
الألفاظ » إا هي طريقة يتوخى ا إلى أنواع من المنطق وصفات من اللهجة 
إ تکن على هذا الوجه من كلام العرب »> ولكنها ظہرت فيه أول شيء على 
لسان الني لتر ؛ فجعلت اأسامع لا تنبو عن شيء من القرآن »› ولا تاوي 
من دونه حجاب القلب › حت لم یکن لمن يسمعه بد من الاسترسال إلبه 
a E‏ ا د ا کو ار الا 
ولا يستنسئه الشطان وإن كانت طاعته عندم عبادة ؛ فإنه إا يسمم ضرباً 
خالصاً من الموسقى اللغوية فى انسحامه وا او ةوا اة ل اا 
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النقس مقطعاً مقطا ونبرة نبرة کانا توقلعه توقعا ( ولا تتلوه 
تلاوة , 0 

و نوع من التألىف ا يكن منه في منطت أبلع البلغاء وأفصح الفصحاء 
إلا الجل القلملة الى إنما تکون روعتہا وصغتنہا وأوزان توقعہا من اضطراب 
النفس فىها إِذ توطرت ف عضن قامات الاتة او الفكر أ الغزل أو وها 


فتنتري بکلام المنكل من أب a‏ موضع ي قلبه حت تنتېي به ا الحلق م 
ترسله من هناك و کان ألفاظه عواطف” تتغنی 


وقد كان منطتق القوم بحري على أصل من تحقبتق الحروف وتفخيمما > 
ولكن أصوات الحرف إنما تنزل منزلة النبرات الموسىقىة المرسلة فى جملتا 
كمف اتفقت > فلا بد مها مع ذلك من نوع في التر كب وجمة من التأليف 
حتی ممازج بعضما بعضا › ویتألف منا شيء مع شيء › فتتداخل خواصا ٤‏ 
وتجتمم صفاتها “ ويكون منها اللحن الموسقي" > ولا يكون إلا من الترتيب 


)١(‏ والروايات التي ثبتت هذا العنى كثيرة » وما أسار عمر بن الخطاب عل شدته 
a SG‏ 


ولكن آبلغ ما يثبت هذا العنى > ما وووه من أن ثلاثة من يلغاء قریش الذن لا يعدل 
بهم ي البلاغة أحد » وم الولمد بن المغبرة » والأخنس بن قيس » وأو جہل بن هشام ء 
اجتمعوا لبلة يسمعون الة رآن من رسول الله (صلى‌الهعله وسا) وهو يصلي به تې بیته إلى أن 
أصسحوا » فما انصرفوا ` جمعتہم الطريق فتلاوموا عل دلك وقالوا : إنه إدا رآ ک سفہاؤ؟ 
تفعلون ذلك فعلوه r‏ إلى ما بقوله واسټاهم وآمنوا به » فما كان في الللة الثانية 
عادوا وأخذ كل منم موضعه» فما أصبحوا جمعتہم الطردق فاستد نکرم وتعاهدوا وتحالةوا 
E‏ > فاما تعالى النهار جاء الولىد ب بن الغرة إلى الاختن دن قداس ء فقال : 
ا ی ی ا ل کے ا رل تل ا ا 
E‏ السدانة » قلنا : نعم » قالوا : فنا السقاية » قلنا : 
نعم > يقولون فنا نبي بزل عليه الوحي ! والل لا آمنت به آبداً ! فما صدم إلا العصبية 
َ6 تری . : و عامت في غير هذا الموضع > وقال الذىن كفروا : لا تسمعون هذا القرآنت 
والغوا فيه لعلك تغلبون » فيم إذا لم يسمعوه كان في ذلك وجاء أن يغلبوا » فتأمل 
ا 


AF 


الصوتي الدي دنار دعضه عضا عل نسب معلومة چ ل درحات الصوت 
وحارحه واىغادة ۰ 


فكان العرب دترسلون أو حذمون “ في منطقهم كفا اتفق هم › 
لا براعون أ کثر من تكسف الصوت ؛ دون تكسف الحروف التي هي مادة 
الصوت > إلى أن تفى من هذه قطم ي کلامم جيء بطعة الدي 
تكون فيه > أو ا تعمل ها المتكل > على نمط من النظم الموسىقي > ر 
يكن في الغاية فضه ما عرفوه من هذه الغاية . 


فاما قریء علمېم القرآن »> رأوا حروفه فی کاماته » و کاماته فی جل › 
لحان لغوية رائعة ؛ كأنيا لائتلافا وتناسبا قطعة” واحدة > قراءتما هي 

قیعما ' فلم يفتېم فا الع و اة اه لا قبل هم به » وكان ذلك 
ا کک SS‏ ي خرافاته 
في اللغة وأسالبها وحاسنما ودقائق الت ركيب الساني > كأنه فطن إلى ار 
اة و للنفس العربية > وإا هي في أوزان الكامات وأحراس 
يكون وزنا من الشعر أو السجم . 

E N OEE N EC LT 
عيرم على طريقة التلاوة في القرآن > مما تراعي فه أحكام القراءة وطرق‎ 
الأداء > فإنك لا بد ظاهر” بنفسك على النقص في كلام البلغاء وانحطاطه في‎ 
دلك عن مرتبة القرآن > بل ترى كأنك ذا التحسين قد نكرت الکلام‎ 


. يقال : حذم في قراءته »> إذا أسرع‎ )١( 

(۲) کل الذن یدرکون أسرار الوسبقى وفلسفتها النفسية » لا برون في الفن العري 
مجملته شيا يعدل هذا التناسب الذي هو طسعي في كامات القرآن وأصوات حروفبا »› 
وما هنهم من يستطيع أن يغتمز قى ذلك حرفا واحداً »> ويعلو القرآن عل الموسىقى آذ 
مع هذه الحاصة العحبة ليس من الموسقى . 


FY 


وغدرته » فأخرجته من صفة الفصاحة » وجردته من زينة الأسلوب > 
وأطفأت ”رواءه ؛ وأنضدت ماءه » لأنك تزنه على وزان ل يتستى علبها 
فی کل جاته » فلا تعدو أن تظہر من عسه ما | يكن يعببه إذا انت 
أرسلته في نجه وأخذته على جلته . 

وحسىك ذا اعتماراً في إعجاز النظم الموسىقي في القرآن و 
ا ا ولا بنفتق على ذلك الوحه الذي هو فبه إلا فبه “ لترتيب 
حروفه باعتار من أصواتما وخارجما » ومناسة بعض ذلك لبعضه مناسبة 
طسبعىة في اهمس والجهر > والشدة والرخاوة والتفخم والترقق ؛ والتفشي 
والتكربر »> وغبر ذلك ما اأوضحنا في صفات الجروف من باب اللغة في تاريخ 
ات الت ) 

ولقد کان هذا النظم عنه هو الدي صفى طباع البلغاء بعد الإسلام “ 
وتولى تربمة الذوق الموسبقي اللغوي فم » حتى كان لمم من محاسن التر كيب 
فی اُسالبھم - ما برجم إلى تساو النظم واستواء التألیف - ما ل يكن 
مثله للعرب من قبلهم > وحتى خرجوا عن طرق العرب ني السجع والترسّل 
على جفاء کان ف » إلى سجم وترسل تتعرف ني نظمها آثار الوزن 
والتلحين » على ما کون من تفاوتیم في صفة دلك ومقداره ٤‏ ومبلغېم من 
العم به > وتقدمهم في صنعته . 

ولولا القرآن وهذا الأثر من نظمه العحسب ٠‏ لذهب العرب بكل فضلة في 
اللغة »> ول يبتى بعد للفصحاء إلا کا بقي من بعد هؤلاء في العامية > بل 
لا بقىت اللغة نفسہا ٤‏ ک) بسطناه فق موضعه . 


لفن غل انبا اله ي جو اال ا 2 ون ف 
اا ا ا هن ن د ا ا 
أو غنئة أو لىنا أو شدة > ويها سىء له من الحركات الختلفة في اضطرابه 
وتتابعه على مقادير تناسب ما فى النفس من أصوها ؛ ثم هو مجعل الصوت 
إلى الإحجاز والاجتاع ؛ أو الإطناب والسط ؛ بيقدار ما يكسبه من الحدوة 
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والارتفاع والاهتزاز وبعد المدى ونحوها» مها هو بلاغة الصوت فى 
لغة الموسىقى 

فلو اعتبرتا ذلك ني تلاوة القرآن على طرق الأداء الصحبحة لرأيناه أبلع 
ما تبلغ إلبه اللغات كاہا ني هز الشعور واستثارته من أعماق النفس ؛ 
من هذه الجبة يغلب بنظمه على كل طبع عربي أو أعجمي “> حتى إن القاسة 
قلويهم من أهل الزيغ والإلمحاد > ومن لا يعرفون لله آية فى الآفاتق ولا فى 
أنفسهم »> لتلين قاوبهم وتهتز عند سماعه » لأن فيهم طبيعة إنسانبة » ولف 
تتابع الأصوات على نسب معبنة بين مخارج الأحرف الختلفة > هو بلاغة اللغة 
الطبيعية التي خلقت في نفس الإنسان > فو متى “معا م يصرفه عنما صارف 
من اختلاف العقل أو اختلاف اللسان ؛ وعلى هذا وحده بؤو”ل الأثر الوارد 
أن في الصوت الحسن بزيد القرآن حستا > لأنه بحنب هذا الكال اللغوي 

ها تعد تفضا ف إذا إ تجتمع أسباب الأداء فى أصوات الحروف وخارحما “ 
وإنغا الام الجامع هذه الأسباب صفاء او > وتنوٴٌع طقته > واستقامة 
وزنه على کل حرف . 


وما 0 افراجل 0 تنتهي ا ات e‏ إلا صوّر تامة للأبعاد التق 
لاتم ا الدي يساق عليه ما ا مذهب “> 


)١(‏ وهذه حالة مطردة يعرفما الناس جيعا »> وما من أعجمي يسمم ترتمل القرآن إن 
فهمه أو لم يفمه إلا اعترقه رفة للشجى والنظم »> وأحس أن هذه الآيات تتموج في نفسه 
وتجيش نفسه بها » مع أنه لا يعتريه من ذلك ثيء إذا هو سمع الألحان العرببة في الغناء 
والشعر . وقد لا جحد في الموسقى ضربا أسخف منها » لكان اختلاف الأذواق » وما تحده 
ملحدا لا دومن الله إلا وهو مؤمن بهذا الإعحاز فى كتابه حبن دسمعه مرتلا من‌صوت جىلء 
کان الشوة حف تلامسه ۰ 

وكل من يزعم أن القرآن من كلام الني صلى الله عله وسم لا يستطيم البتة أن يشرك 

مم القرآن 5 آخر ف هذه إالخاصة › E‏ لقر يمع ی الإعحاز ونکر أفظه »> وما کان 
اا الحقبقة من لفظ الحقىقة . بل هي لا يدل علا شيء كثبوت معناها» وهل اللفظ 
إلا ما أدى إلبه المعنى 


۲۱٦ 


وتراها أكثر ما تنتهي بالنون والمم > وها الحرفان الطيسصان في الموسىقى 
ا ٤‏ و ال وه كذلك طبيعي في القرآن"' »> فإن ل تنته بواحدة من 
E E CE E E O IT‏ 
لصوت الملة وتقطيع كهاتها > ومناسبة للون المنطق ماهو أشه وألىق 
وضعه > وعلى أن ذلك لا بکون اكثر ما أنت واجده إلا في الجل القصار “ 
ولا يكون إلا حرف قوي يستتبم القلقلة أو الصفير. ا ھا عا کو وب 
أخرى من النظم الموسىقي . 


وهذه هي طريقة الاستواء الصوتي في اللغة »> وأثرها طعي في ڪل 
نفس»؛ فهي تشبه في القرآن الكرے أن تكون صوت إعجازه الذي مخاطب به 
کل نفس تفہمه > وکل نفس لا تفهمه “ ثم لا جد من النفوس على أي حال 
إلا الإقرار والاستحابة ؛ ولو نزل القرآن بغيرها لكان ضربا من الكلام 
البلبغ الذي يُطمَم فىه أو في أأكثره »> ولا وجد فىه أثر بتعدى أهل هذه 
اللغة العربمة إلى أهل اللغات الأخرى > ولكنه انفرد بهذا الوحه للعحز › 
فتألقت کلاته من حروف لو سقط واحد منما أو أبدل بغيره أو أقحم معه 
حرف آخر » لكان ذلك خلا بشناء او ضعفا ظاهراً فی نستق الوزن وج رس 
النغمة > وفي حس" السمع وذوق اللسان > وني انسجام العبارة وبراعة 
الخ رج وتسانند الحروف وإفضاء بعضها الى بعض > ولرأيت لذلك هلحنة 
في السمع > كالدي تنكره من كل تمرئي ل تقع أجزاؤه على ترتيها؛ ول 
تتفق على طبقاتها > وخرج بعضا طولاً وبعضما عرضا ٤‏ وذهب ما بقي 
اچ دا 


)١(‏ وقال بعض العاماء : كثر في القرآن خت الفواصل بحروف المد واللين وإلاق النونء 
وحكة وجودها التمكن من التطريب بذلك aT‏ ( أي العرب ) إذا 
ترنغوا يلحقون الألف والماء والنون »ء لأً: os E‏ ذا م يتر وا 
وجاء في القرآن عى اسل es‏ وهذا قول ناقص » ا 
إلا ما ذكرناه من تأودله . 


14 


وما انفرد به القرآن وباي سائر الكلام > أنه لا بخاق على كثرة الرد 
وطول التكرار > ولا تمل" منه الإعادة؛ و كاما اخذت فىه على وجه الصحسح 
فل تخل بأدائه > رأنته غضاً طرباً » وحديداً مونقا »> وصادفت من نفسك له 
نشاطاً مستأنفا وحسا موفوراً» وهذا أمر يستوي في أصله العام الذي يتذوق 
الحروف ويستمري تر كسا ويمعن في لذة نفسه من ذلك» والجاهل الذي يقرا 
ولا بشت معه من الکلام EEN CE N‏ 
على مقدار ما بکون من صفاء حسه ورقة نفسه . وهو لَعمر الله مر پوسم 
فكر العاقل ويلا صدر المفكر »> ولا نرى جبة تعلله ولا نصحح منه تفسيرا 
إلا ما قدمنا من إعجاز النظم بخصائصه الموسبقىة » وتساو'ىق هذه الحجروف 
على أصول مضبوطة من بلاغة النغم » بالهمس والجهر والقلقلة والصفير والمد 
والغنة ونحوها » ثم اختلاف ذلك في الآات بسطا وإازآ » وابتداء وردا “ 
وإفراداً وتكربراً . 


هذا على أنه ترسسل واتساق وتطويل › لا دضہط ع رکات وسڪنات 
كأوزان الشعر فتجعل له بطبيعتها صفة من النظم اق ,ا رچ عل 
مقاطم الكامات التي تحري فبا الألحان وضروب النغم > ما يسل تأليفه 
ويكون أمره الى الصوت وطريقة تصريفه وتوقمعه > لا إلى أصوات 
الحروف ووجه تألىفما وتتابعما فيحسن مع أهل الصناعة وإن كانت حروقه 
غثة التر كسب سمجة الخارج وكانت جافية كزةَ . حت إدا صار إلى من 
لا بحسن أن يوقع عله الصوت ويطرّد له اللحن من غير حنثاتى المغنين > 
خرج أبرد كلام وأرذله وأسمحه »> وحاء وما تعرف من الكلال والفتور 
والتہالك في کلام أ كثر ما تعرف منه . 


ودا الدى اة اشر وله صلی الله عله وسم : ( القرآن صعب 


۲۹۸ 


من اللسان ؛ فاتُما امرؤ “معه أو فېمه حه وسوغه من سعوره ولقسه ؛ 
و تدخل الكراهة على النفس ولا سيبل إلبها في الكلام إلى 
السمم والفۇاد ؟ 

ولا يذهبن عنك أن الحجروف م تكن في القرآن على ما وصفنا بأنفسها 
دون حركاتما الصرفية والنحوية > وليست هذه الحركات إلا مظاهر الڪل 
من هنا يستجر لنا القول في النوع الثاني من سر الإعجاز . 


الكل ات وحروفها 


e‏ الوضعبة إا هي صوت النفس ؛ لأا تلنَس قطعة 


من المعنى فة فتختص به على وحه المناسىة قد لمحظته النفس فسا من أصل الوضع 
حبن فصلت الكامة على هذا التر كىب . 


وضو ت القن اول الأضرات الان الي ا دما ف تركب ا ال 
البليغ > حتى يستجمم الكلام بها أسباب الاتصال بين الألفاظ ومعانيا ٠‏ 
ودين هذه المعاني وصورها النفسىة » فيجري في النفس مجرى الإرادة “ 
ويذهب مذهب العاطفة »> وينزل منزلة العلم الباعث على كلتبم) “ فإن البان 
لا ولف أصواتا لرباضة الصدر بها وصلابة المحلتى علبها ولكنه صور نفسية 
فى الطببعة وصور طببعبة قي النفس ٠‏ فإدا 1 یکن حا ناطقا بامح دعضه 
بعضا › ولم یکن بتر كسه وطريقة نظمه كأنغا حمل من معناه للنفس مادة 
الإرادة أو الفكر ل ”جد شيا » وانقطم به غرضه »> واستہلكه انصراف 
النفس عنه» وصارت معانىه كأن ليس فما أصول” فساء و كأنا مادة جامدة؛ 
أو روح مادة مىتة » بل هو ريا سفل إلى منزلة الإشارة التي هي اللغة 
اول ف کان الإنسان بتكل حواسه “ والي هي ا الكلام اة 
واشد التماساً فى مذاهب المعاني النفمة ٤‏ لاا ( أي الإشارة ) باب من النطق 
الصامت ؛ کا أن ذلك لون من الصمت الناطق . 


أا ارات اللاثة الى اعاتا الما فن ٠‏ 


+° 


)١(‏ صوت النفس > وهو الصوت الموسبقي الذي يكون من تألىف النغم 
بالحروف و حارجہا وحرکاتا ومواقم ذلك من تر کیب الكلام ونظمه على 
طريقة متساوقة وعلى نضد متساو > بحىث تكون الكامة كانا خطوة لامعنى 
في سبمله إلى النفس ؛ إن وقف عندها هذا المعنى 'قطع به . ) 


(۲) صوت العقل> وهو الصوت المعنوي الذي بكون من لطائف التر كيب 
في جملة الكلام > ومن الوجوه البيانبة التي يداور ها المعنى > لا بخطىء 
اا ى رات اي الا 


(۴) صوت الجس » وهو أبلغهن“ شأنا > لا بكون إلا من دقة التصور 
المعنوي ؛ والإبداع في تلوين الخطاب > ومجادذبة النفس مرة وموادعتما مرة “ 
واستبلائه على محضما یا بورد علسما من وجوه السان > أو يسوق إلا من 
طرائف المعاني »> يدعہا من موافقته والإيثار له كاا هي التي تريده وكأنا 
هي التي تحاول أن يتصل أثرها بالكلام > إذ يكون قد استحوذ علا وانفرد 
منها باهوى والاستحابة . 

وعلى مقدار ما يكون في الكلام البليغ من هذا الصوت > يكون فيه 
من روح الملاعة > فإن خرج ما وقفت عنده الطباع النفسة فلم یکن فی 
بعض الكلام مقداراً معنا تحسه في جة وتفقده في جبة > وتراه مرة ماثلا 
ومرة زائلاً “ بل صار كانه روح" للكلام ذاته > يبادرك الروعة في كل جزء 
منه ا تبادرك الحباة في كل حر كة للجسم الحي - فقد خرج به ذلك الفن 
من الكلام إلى أن يكون خلقا روا ؛ وكأنه قشل“ بألفاظ لقة النفس > 
في دقة التر كىب وإعجاز الصنعة ومؤاتاة الطبعة المعنوية وما إلا وهنهات › 
ليس يقدر على تام ذلك الوضم إلا من قدر على تام تلك الخلقة . 

ولو تأملت هذا المعنى فضلا من التأمل >“ وأحسنت فى اعتباره على ذلك 
الوجه ٠‏ لرأيته روح الإعجاز في هذا القرآن الكرع > بحبث لو خلا منه لأشه 
أن يكون إعجازه صناعباً عند العرب - أن بقي معجزاً - ولو هم فقدوا 
فقدوا هذا المعنى من أكثره أو من أقله > لقد كانوا وجدوا مذهسا فه 


۲۲1 


القول ومساغا لارد > ولظلوا في مرٴبة منه »> ثم لسارت عنهم الأقاويل ني 
معارضته و اعتراضه ة 


ذلك بأن صوت النفس طعي نی تر کب لغتہم › وإن کان فا 
ل الثفاوت إلا ونقضا و صروت الفكر لا بعحزم ان بستىينوه في کشر من 
كلام بلغامم » أما صوت الحس فقد خلت لغتهم من صرحه وانفرد به القرآن 
وقد کانوا في أنفسمم منذ افتنوا فى اللغة وأسالسا ولکنہم لا بجدون 
الان ره ٤‏ السنتہم ؛ لانه من الکال اللغوى الدى تعاط و ٌه و دعطو ٌه ¢ 
وإنغا كانوا بيتغون الحلة إله بألوان من العادات وضروب من التعبير النفسي“ 
إذا هي اتصلت بلحس البباني الذي ميزتهم به الفطرة أشہت أن تكون 
ومازجہا ٤‏ وکان منہا فی حل وموقع ؛ على أننا نقرأ الوم آکثره ولا نجده 
OEE‏ 


وإغا مثل ذلك كمن بفتتن بالمال» فو إذا رأى الوحه الجىل كانت نظرته 
إله كلاما نفسباً لو جد البلغاء حدم على أن ڪکوه العارة ڳا هو فی نفسه . 
لأعبتم وسائل البلاغة أن يهدوا منيا مده الحالة النفسبة > ولجاءوا 
من کلامهم باحس المغمور الذي لا يعدم بعض النقص و الاضطراب ما حسوه 
قد تکامل وا 


(۱) وبعد القرآن صار للشعر الاسلامي وحه آخر ¢ فالق ر آٹف و حده زل من العرب 


(۲) تعجز كل اللغات عن تصورر إحساس كامل بحبث يكون أثره على مقدار واحد في 
نفس صاحبه ونفس غيره »> إذ هو حباة لا تليسما العبارة إلا بمقدار ما ترمي إلا » وهو 
کالروح من جسمہا » یدل علیما بترکیبه »> ویکشفما بأعاله . ثم تبقى مع ذلك خافية ؛ 
إلا إذا اخترع ها جسم جديد عل تركيب يبنى على إظہارها دون إخفاما . 

وننبه هنا إلى أن لنا كلام) كثراً ني فلسفة البلاغة والشعر » تجده منيثا في كل كتينا : 
كحديث القمر » والمساكين » ورسائل الأحزان ء والسحاب الأحر » وأوراق الورد » وفي 
الرسائل التي نشرناها في الصحف وامحلات ولم تطبع إلى الوم في كتاب على حدة . 


YY 


وهذا مثال” بطرد فى كل ما أذت واجده من الملاغة العربىة . فلا ترى 
شيا منہا بروعك ويلك علمك المذاهب من نفسك بالتئام أجزائه ورشافة 
معرضه وحسن تصوره > إلا وقعت منه على ضرب من الاستعانة يخال 
الشعري أو العادة الثابتة أو العاطفة المطمئنة أو نحوها . والقرآن لا يستعين 
بشيء من ذلك في إحكام عبارته والتأني با الى النفس وانتظام أسباب التأثر 
فیہا ٤‏ ولیس إلا أن تقرأه حتى تحس من حروفه وأصواتها وحرکاتما ومواقع 
كاماته وطريقة نظمہا ومداورتيا E a‏ 
هذه النفس قد ذهبت مم التلاوة أصواتا > واستحال كل ما فنك من قوة 
الفكر والحس إلا وجرى فا مجرى البيان » فصرت كأنك على الحققة 
مطوي“* فى لسانك . 


وأعجب شيء في أمر هذا الحس الذي بتمشل فى كلات القران أنه 
لا يسرف على النفس ولا دستفرغ مجودهاء بل هو مقتصد فى كل أنواع التأثر 
علیما » فلا تضمق به ولا تنفر منه ولا بتخو نا املال . ولا تزال تبتغي اأ كث 
من حاحتہا في الترو ّح والإصغاء إله والتصر ف مره والانقاد له ٤‏ وهو 
يسوٴٌغہا من لذتها وبرفته علمما باسالسبه وطرقه في النظم والسبان “> مع أن 
أبلغ ما اتفق للبلغاء لا تحمم منه النفس بعض ذلك حتى يتعسفما ويثقل علمما 
وتبتلى منه بالتخمة وسوء الاحعال > وحتى لا تكون الىلاغة فى سائره بعد 
ذلك إلا طعمة خبيثة لأنيا جاءت من وراء القصد وفوق المحاجة فلا تعدم 
الق ان ك من جماله قحا »> ومن صوابه خطا ؛ ولا تنم أن یکون فره 
النافر والقلتق والحال عن وحهه وما إلى ذلك عا تسكن النفس إلى تأمله 


)١(‏ ومذا سل عى اكش البلغاء والعاماء من أهل السمت والورع أن مختموا القرآن مرة 
في كل يوم » وهو أمر فاش لا سبيل بعد إلى المكابرة فيه . وكان كثير منهم إذ أقبل عى 
ربه ووقف بین يديه في صلاته » قرأ ني الركعة الواحدة سورة من الطوال أو سورتين » 
إلى ربع القرآن » وهو في ذلك مستغرق لا يل »> وكانه ليس ني الأرض أو ليس 


من اهلہا , 


YY 


وتستجم* بتصفحه والبحث عنه واعتراضه في سباق الكلام ونسق 
التر كىب . 

وهذا أمر لس فى قدرة أحد أن ينقه عن کلام البلغاء متی امتد به 
النفس واتسقت له المعاني وتداخلت فىه الأغراض “ ولا نرى أحدا بقدر على 
أن بثبت منه شيا فى القرآن ؛ لأن طريقة ذظمه قد جعلت في تلاوته قوة 
الانىعاث للنفس المكدودة >“ ا بكون للخالص من ضروب الموسقى “> على 
ما هو معروف من تأثيرها فى النفس ووجه هذا التأثر “بل هو للنفس العربة 
كالحداء للإبل العربية ؛ مها كدها السير ل بزدها إلا إمعانا فيه ولم تستأنف 
منه إلا نشاطا واعتزام) حتى لبذهب ہا المراح وكأنما تريد أن تسابق 
ا مروف اا اف الا م دعن غر : 

ولو ذهبنا نيحث في أصول الىلاغة الإنسانىة عن حقىقة نفسىة ثابتة قد 
اطردت تي اللغات معا وهي في كل لغة تعد أصلا في بلاغتا > لا أصينا 
غير هذه الحقىقة التى لا تظهر في شيء من الكلام ظہورها في القرآن وهي : 
« الاقتصاد فى التأثير على الحس النفسي » . وما تعرف فى هذه الأسالىب 
آلا دف ر و ا ا ا ا ع 
هذا الحس“» أو تراحعا من دونه ؛ فأما أمر بين ذلك على أن بكون قصداً “ 
وألا بكون إلا المحض من هذا القصد » وأن لا تحده إلا سواء فى حض 
الاعتىار من حسث أحريته على هذه المحقىقة فلا بكون من شأنه أن يستوي 
معك فى جہة ويلتوى علىك من جهة - فمذا ما لا نعرفه على اتمه وأبينه 
إلا في القرآن »> ولا نعرف قرا منه إلا في كلام الني لتر وإن كان بين 
So‏ 

ولا كان الأصل في نظم القرآن أن تعتبر الجروف بأصواتما وحركاتما 
ومواقعها من الدلالة المعنوية “ استحال أن بقع في تركسبه ما يسوغ الج 


)١(‏ جد بسط هذا المعنى في الكلام على البلاغة النبوية وكيف كان وجا في أنه(صلىالل 
- عليه وسل ) أفصح العرب . 


› بحري مجرى المحشو والاعتراض‎ ET E E 
ج د من کل ذلك فی اسالىب‎ ٩ ا انه تغوث واستراسة‎ 
الىلغاء »> بل نزّلت كماته مناز ها على ما استقرت عله طسعة الىلاغة > وما‎ 
قد يشبه أن يكون من هذا النحو الذي تمكنت به مفردات النظام الشمسي‎ 
OS EES وارتطت به سائر ا الخلوقات صفةَ متقارلة حىث‎ 
ما ی تألىقېا‎ e ا زیالت عن و حا > م ادر لان العرب عل‎ 
وموقعہا وسدادها 2 ذلك ولا اتسعت له اللغة بكامة واحدة “> ڪا‎ 


„ o. 


سنبینه في موضع آخر » وهو سر" من إعجازه قد أحس به العرب > لاهم 
لا بذهىون مذها غيره ي منطقېم وفصاحة هذا المنطتى > وإعا ختلفون في 
a E‏ سسلا إلى نقص 
كا فن القر ات لارالوها و اتترا فت ةا اطا اوها E‏ في مذهسپم ٤‏ 
إِذ کان من المشهور عنم مثل' هذا الصنبع في انتقادم e‏ بعضهم على 


يعض ف التحدى والناقضة " . 


(۱( اي استغائة من ضعف وأستراحة من کلال ؛ > فکان الکاتب ا التكل دٽغوڻ به , 


(۲) من اقرب ما يدل به عى ذلك قصة الخذساء ونقدها في عكاخل على حسان دن ثابت 
حن انشدها قوله : 
لا الحفنات الغر دامعن بالضحی وأسمافنا يقطرن ص دة دما 
فقالت الخنساء : ضعقت افتخارك زته في ثائبة مواضع , قال : وكيف ؟ قالت : 


قلت « لنا الجفنات » والمفنات ما دون العشر»ء فقللت العدد » ولو قلت « الحفان » لكان 
أ كثر» وقلت « الغر » والغرة البباض فى الجبة » ولو قلت « السسض » لكان أكثر اتساعاء 
وقلت « يمعن » والمم سيءَ ياي بعد الشيء ولو قلت « دشرقن e‏ لکان اکئرء لاٹ 
الإشرآق ادوم من اللمعان » وقلت « بالضحى » ولو قلت « بالعشىة » لكان ايلع في المديح 
لان الضف اللىل اک طروقاً ›» وقلت «اسمافنا والأساف دون العشر»ء ولو قلت «سىر 
کان کشء وقلت « يقطرن e‏ فدلات على قل القتل؛ ولو قلت «ځرن» کان | لانصاب 
الدم» وقلت « دما » والدماء اكش من الدم» وفخرت من ولدت ولم تفتخر عن ولدوك ! اه 
ومثلہا کثر ف اختار العرب لا حاحة بنا الى استقصائهء وخيل إلا أن بلغاء العرب ايتاوا 
بالرعب بعد أن استيقنوا بالإعجاز فأجروا القرآن كل عل القسلم حذار أن ينفضحوا إذا 
نتقدوا فبه شتا › و من کفر هنېم وطبيعته مؤمنة » وهذا تعرفه في كل إذسان حين 
بیتلی ا لیس فى طاقته أو عامه أو احتاله . 


9 إعحاز القرآن _ ٠٠‏ 


لا جرم أن المعنى الواحد بعر عنه بألفاظ لا بحزي واحد منا ف 
وة عن الان إن اريك ى فة ٤‏ لن لكل لم وة واا 
موقعه من الكلام ومن طببعة المعنى الذي هو فه والذدي تساق له الملة “ 
ورا اختلف وكان بغر ذلك أشه . 


فلا بد قي مثل نظم القرآن من إخطار معاني المل وانتزاع جلة ما يلاما 
من ألفاظ اللغة > بحسث لا تند“ لفظة > ولا تتخلف كامة ؛ ثم استعال امسا 
رحا بالمعنى »> وأفصحها فى الدلالة عله > وأبلغا في التصور» وأحسنها في 
النستق > وأبدعما سناء » وأ كثرها غناء > وأصفاها رونقاً وماء ٤‏ ثم اطراد 
دلك ف حملة القرآان على اتساعه وما تضمن من أنواع الدلالة ووحوه e‏ 
ثم إحكامه على أن لا مراجعة فىه ولا تسامح > وعلى العصمة من السو والخطاً 
في الكامة وني الحرف من الكامة “ حت بحيء ما هو كأنه صغ جلة واحدة 
في نفس واحد وقد ادرت معانىما على ألفاظ في لغات العرب الختلفة فلبستها 
مرة واحدة »> وذلك ولا ريب عا يفوت كل فوت في الصناعة > ولا يد عه 
من الخلقق فرد ولا حماعة . 


¥ ¥ 2K 


ولقد صارت ألفاظ القرآن بطردقة استع الما ووحه تركسا كأنہا فوق 
اللغة » فإن أحداً من البلغاء لا تنم عله فصح هذه العرببة متى أرادها > 
وهي بعد نى الدواوين والكتب »> ولكن لا تقع له مثل آلفاظ القرآن في 
كلامه > وإن اتفقت له نفس هذه الألفاظ حروفما ومعانىا > لأنها فى القرآن 
تظهر في تر كسب متنم فترّف به »> ولهذا ترتفع إلى أنواع أسمى من الدلالة 
اللغوية أو البمانىة الق هي طببعىة فسا » فتخرج من لغة الاستعال الى لغة 
الفہم وتكون بتر كسما المعجز طبقة عقلبة في اللغة > ومن ثم تتنزل الأفكار 
منزلة التوم الطسعي الذي دؤثر بالصفة ما دؤثر بالشيء الموصوف بل ا وفى 
E‏ الشعر ويطرب له وملكه رق أعصابه النفسىة “ 
فإنه يمصر الشاعر الفحل الذي أعجحب به فتوم في رأسه المعنى الكرع 


0 


والشمال البارع والتعير الذي هو ضرب” من الوحي٠‏ و كأنما يتخبل من الرأس 
صومعة إهىة ترط علا ملائكة الحكة والسان » وإنه لستوهم دلت فستز له 
هزة عصبىة واضحة تعرفها في انتشائه والقاع عىنىه واستطارة ألاظه 
وما تنطتى به معارف وحهه »> وإن ذلك لىأخذ منه ما تأخذ القصدة البارعة 
والكامة النادرة > وإنه على ذلك في نفسه لشديد > فمذا ما “مناه باب التوم 
الطبيعي > وهو بنزلة من القائق النفسية ٠‏ . 


ولو تديرت ألفاظ القرآن فى نظمما “ لرأيت حركاتا الصرفىة واللغوية 
تحري في الوضع والتر كىب مجرى الحروف أنفسما فبا هي له من أمر الفصاحة 
فمىء بعضا لىعض > ويساند بعضا > ولن تجدها إلا مؤتلفة” مع أصوات 
الحروف > 'مساوقة هما في النظم الموسبقي »> حتى إن الحركة رما كانت ثقيلة 
فی نفسما لسبب من أسباب الثقل أا كان > فلا تعذاب ولا تتساغ وريا 
كانت أو كس النصسبين في حظ الكلام من الجرف والجركة“فإذا هي استعملت 
فى القرآن رأيت هما شأنا عحسا »> ورأيت أصوات الأحرف والحركات التي 
قىلہا قد امتہدت هما طربقا في اللسان > واكتنفتما بضروب من النغم الموسمقي 
حتی إذا خرحت فىه كانت أعذب شىء وأرقه“وجاءت متمكنة في موضعهاء 
و انت هذا الموضع اول ارات فة والروعة : ) 


من ذلك لفظة ( النذار ) جم نذر ؛ فإن الضمة ثقملة فما لتوالما على 
النون والذال معا > فضلاً عن حساة هذا الحرف ونلبوه في اللسان» وخاصة 
إذا جاء فاصلة للكلام . فكل ذلك ما يكشف عنه ويفصحعن موضع الثقل 
فه ؛ ولکنه جاء فى القرآن على العكس وانتفى من طسعته في قوله تعالى : 
( ولقد أنذرم بطشتنا فتارّوا بالنذر) > فتأمل هذا التركسب؛ وأنعم ثم أنعم 
على تأمله »> وتذوق مواقع الحروف وأ جر حركاتا في حس السمع وتأمل 
مواضع القلقلة في دال ( لقد ) > وني الطاء من ( بطشتنا ) وهذه الفتحات 


)١(‏ من ذلك تهافت الناس على رؤية العظاء ولقام ومجالستهم ومطارحتهم كأن طبيعة 
كل إنسان تجنح إلى أن ملك ملكا ما فيمن تراه عظبه) لتعظم به , 


YY 


المتوالىة فما وراء الطاء إلى واو ( تاروا ) > مع الفصل بالمد > كأنما تثقمل 
SR E‏ لىكون ثقل الضمة عله 
مستخغفا بعد »> ولكون هذه الضمة قد أصابت موضعا ا تكون الاحماض 
E‏ 
اراء ( النذر ) حت إذا انتهى اللسان الى هذه انتى إلما من مثلها “> فلا 
جف عليه ولا تغلظ ولا تنبو فه “ ثم اعجب هذه الغنة التي سبقت الطاء 
في تور ( انرم ) وني ميمها > وللغنة الأخرى الت سقت الذال 
E‏ ) 

وما من حرف أو حركة فى الاي الاو اا ت ك ك غا 
موقعه والقصد به › حق ما تشك أن هة واس دة في تم الجة والكلة 
والحرف والحركة >“ لر س منها إلا ما يشه فی ي الرأي أن بکون قد تقدم فه 
اروا الروية وراضه اللسان »> ولیس منہا إلا متخسّر مقصود اله 
من بين الكلم ومن بين الجروف ومن بين الجركات » وأبن هذا ووه عند 
تعاطمه ومن اي وجه بلتمس وعلى أي جهة يستطاع › و كمف يأتي للإنسان 
ئي مشل تلك الاآية وحدها - فضلا عن القرآن كله وهو لا بكون إلا عن 
نظر وصنعة كلامية ؟ والبليغ من الناس متى اعتسف هذا الطريتق ولم يكن في 
الکلام إلى سحسته وطبعه فقد خذلته الملاغة واستملكته الصنعة » وضاق به 
التصرٌّف وتناثرت أجزاء كلامه من جماتيا “ وكلما لج في المكابرة لحت البلاغة 
في الإباء »> فثله كمن عشي مستديرا وبحسب أنه يتقدم »> لأنه - زعي 
حرف وجېه ولم ينفتل عن قصده » ولان نظره ما زال ايتا 
e‏ 

إنغا تلك طريقة في النظم قد انفرد ما القرآن “ وليس من بلع يعرف 
هذا الباب إلا وهو يتحاشى أن يم به من تلك الحبة أو بحعل طريقه علا “ 
فإن اتفق له شيء منه كان إماماً ووحا٤لا‏ تقتحم علمه الصناعة ولا يتسر له 
الطبع بالفكر والنظر > وكان مع ذلك لا خلو من التواء ومن مغمز» على أنه 
يكون جملة من فصل أو عبارة من حلة أو بستا من قصىدة ۴ شطراً من 


Y۸ 


بدت »> لا يطرد ولا يستوي ولیس إلا أن يتفق اتفاقا ؛ أما أن يتا لأحد 
من البلغاء في عصور العربية كلها من معارض الكلام وألفاظه؛ ما يتصرف به 
هذا التصرف فى طائفة أو طوائف من كلامه » على أن ضرب بلسانه ضرا 
موسبقما٤وينظم‏ نظماً مطردا٤‏ ويدف الكامة الكامة وينصب الحرف للحرف»> 
ويعصب الجركة بالحركة > وجري بعضاً من بعض - فهذا إن أمكن أن 
يکون في كلام ذي ألفاظ » فليس يستقم ني ألفاظ ذات معان > فو لغو” 
من إحدى اتن › ولو أن ذلك مكن لقد کان اتفق فى عصر خلا من 
ثلاثة عشر قرذنا . وتحن الوم في القررت الرابع عشر من تاريغ 
تلك المعحزة 

وقد وردت ني القرآن الفاظ هي اطول الكلام عدد حروفٍ ومقاطع 
ايكون مستثقلا بطسىعة وضعه أو تر كه ٤‏ ركنا بتلك الطريقة الت 
أومأنا الما قد خرجت فى نظمه خرحاً قرا ٤‏ انت هجض الالفاط 
حلاوة وأعذما منطقا وأخفما تر كسا > إذ تراه قد هما ها أسباباً عحسة من 
او وتنوع الح ر كات Ss‏ ی نظمه إلا وقد وٴحد ذلك 
فسا > CE E‏ 
ای وف e‏ عذوبتما من تنوع خارج الحروف ومن نظم حركات ا › 
فإما بذلك صارت في النطتق كأنا أربع كلمات٤إذ‏ 'تنطق على أربعة مقاطم» 
وقوله : ( فسبكفىكهم' الله ) فاا كلمة من تسعة أحرف “وهي ثلائة 2 
وقد تکررت فمها الاء والكاف > وتوسط بين الكافين هذا المد الدې هو 
الفصاحة في الكلمة كلما . 

وهذا إنما هو الألفاظ المى كبة التي ترجع عند تحريدها من المزيدات الى 
الأصول الثلاثية أو الرباعية > أما أن تكون اللفظة خماسبة الأصول فمذا ! 
برد منه في القرآن شيء › لأنه ما لا وجه للعذوبة فىه “ إلا ما کار من 
امم عرب ولم يكن في الأصل عرببا : كإبراهم > وإسماعبل » وطالوت > 
وجالوت » ونحوها؛ ولا جيء به مع ذلك إلا أن بتخلله المد کا تری؛ فتخرج 
الكامة و كأنرا کلمتان 


۲۲۹ 


وفي القرآن لفظة غريبة هي من أغرب ما فه > وما حسنت ني كلام قط 
إلا فی موقعہا منه > وهي كلمة « ضیزی » من قوله تعالى : «تلك إدن 
a NT‏ في نظم الكلام من أغرب اللحسن 
وأعحنه ٤‏ ولو ارت اللغة علبها ما صلح هذا الموضع عبرها ؛ فإن السورة 
التي هي منٻا وهي سورة النحم ٤‏ مفصلة كلا على الىاء ؛ فحاءت الكامة فأاصلة 
من الفواصل ثم هي ي معرض الإنكار على العرب“إد وردت ی في ذكر الاصنام 
وز ہم ق قسمة الأولاد“ فام حعلو ا اللاثكة ٠‏ نات لله مع آولادم 
البنات ' فقال تعال Si‏ الىك وله .| تلك إدن فقسمة 
ضازی » فكانت غرابة اللفظ اشد اشا ملاءمة هذه القسمة الي 
أأنكرها » وكانت ال جلة كلها كأنا تصو “ر في همئة النطتق ا الإنكار في الأولى 
والتك في الأخرى ؛ وكان هذا التصور أبلغ ما في البلاغة» وخاصة في اللفظة 
O O EOE‏ حاله المتہكم في إنكاره 


من إمالة البد والرأس بهذن المدن فما إلى الأسفل والأعلى “ وجعت إلى كل 
دلك غرابة الإنكار بغرابتما اللفظبة . 


EEG Ma 
من لفظة غريبة عندم لا تحسن إلا في موضعما٤ولا يكون حسنما على غرابتما‎ 
إلا انا تو كد المعنى الذي سبقت له بلفظا وهىئة منطقما » فكأن ني تاليف‎ 
حروفہا معنی حسا › ونی تالف اصواتها معنى مثله ي النفس ؛ وقد نبنا‎ 
. إلى دلك فى باب اللغة من تاريخ آداب العرب‎ 
> وإن تعحب فعاحب لنظم هذه الكامة الغرية وائتلافه على ما قىليا‎ 
اد هی مقطعان : اها مد قىل“ الاح مد خفىف »> وقد حاءت عقب‎ 
غنتان قي « إدأن » و « قسمة » وإحداها خفىفة حادة > والأخرى ثقىلة‎ 


متفشمة » فكأنها بذلك ليست إلا مجاورة صوتبة لتقطع موسبقي . و قلا 


)۱( يقال : ضازه حقه وضامه»ء اي منعه ودقصه › في قسمة حائرة , والضز: الحور. 
)۲( ي دفنپن عل الا »> کا کان من عادتیم . 


۲° 


معنى رابع للثلاثة التى عددناها آنفا » أما خامس هذه المعاني“ فمو أن الكلمة 
الى خف الان الارة غل غر انتا ٠‏ اغا هے ارتغة اعرف اطا : 

ثم الكامات” الى 'بظن آنا زائدة في القرآن کا بقول النحاة > فإن فىه من 
ذلك أحرفا : كقوله تعالى : « فما رة 
أن" جاء اليشير” ألقاه* على وحبه فارتد بصيراً » “ قإن النحاة بقولون إن 


نا لنت هم » وقوله : « فاما 


0 


« ما » في الآية الأولى و « أن » في الثانىة > زائدتان »> أي ني الإعراب . 
فيظن تمن لا بصرَ له أا كذلك في النظم ويقيس عليه » مع أن ني هذه 
الزبادة لوناً من التصور لو هو حذف من الكلام لذهب بكثير من حسنه 
وروعته » فإن المراد بالآية الأولى “ تصور” لين الني لر لقومه “ وإن ذلك 
رحمة من الله » فجاء هذا المد في « ما» وصفا لفظىا بو كد معنى اللين 
ويفخمه » وفوق ذلك فإن فمحة النطق به تشعر انعطاف وعناية لا بيتداً 
هذا العنى بأحسن منها في بلاغة الساتق » ثم كان الفصل بين الباء الجارة 
ومجرورها ( وهو لفظ رحمة ) ما بلفت النفس إلى تدثر المعنى وينه الفكر 
على قممة الرحمة فىه » وذلك كله طبعي في بلاغة الآية کا ترى . 

والمراد بالثانية تصور” الفصل الذي كان بين قام البشير بقمبص يوسف 
وبين مئه لبعد ما کان بين يوسف وأببه علبما السلام وأن ذلك کأنه کان 
متظرا قلي واشطراب ١‏ تو كتها و تقض الطوب دة وا مكرار 
أغنة هذه النون في الكامة الفاصلة ؟ وهي « ان » ی قوله : « أن اء ا 


وعلى هذا بحري كل ما ظن أنه فى القرآن مزيد : فإن اعتبار الزيادة فه 
وإقرار ها معناها » إنما هو نقص حل“ القرآرى عنه › ولس قول بذلك 
إلا رجل يعتسف الكلام ويقضي فيه بغير عامه أو بعلل غبره ... فما في القرآن 
حرف واحد إلا ومعه راي سنح في البلاغة > من جهة نظمه DE‏ 


. ألقاه » لقمىص ډوسف ؛ و « وجه » لىعقوب علا السلام‎ « ٤ الضمير‎ )١( 


(۲) قال قبل ذلك عن لسان لعقوب : « إني اتل رلح لوسف » ول یکن حاءه الدشير 
فکان بحس به . 


۳1 


ا اختباره > محيث يستحل ألبتة أن بكون فيه موضم قلق أو حرف 
تافر أو حة غير حكة أو شيء ما تنفذ في نقده الصنعة الإنسانىة من أي 
أبواب الكلام إن وسعها منه باب . ولكنك واحد في الناس من ينقبض 
درعه ویقصر به عامه ٤‏ ولا يدع مع ذلك أن بقدم على الأمر لا يعرف من 
أبن مطسلعه ومأتاه فعضي القول على ما خبل ؛ ويفت ما اختال > ولا عنعه 
تقصيره من أن يستطىل به EES,‏ 
من اللجاج فما » فسخطىء صواب القول إن قال ء٤‏ ثم خطىء الثانة 
تصويب خطئه إن احتج » وما في الخطإ حبة ثالثة إلا أن يصر 
على الخطا . 


° 0۰ 


وما لا يسعه طوتى إنسان في نظم الكلام البليغ ٤‏ ثم مما يدل على أن 
نظم القرآن ماده وی اأصنعة ومن وراء الفكر 5 فد على امل 
صا - أنك ترى بعض الالفاظ ل يأت فىه إلا مموعاً ول يستعمل هنه صىغة 
المغرد > فإذا احتاج إلى هذه الصىغة استعمل مرادفها : كلفظة ( اللش” ) 
فإنہا لم ترد إلا وع » کقوله تعالى : « إن فى دلك ا N‏ الألباب» 
وقوله : « ولذ كر أولو الألباب » ومحوهما > وي تجىء فىه مفردة ٤‏ بل 
جاء في مكانها ( القلب ) »> وذلك لأن لفظ الباء شديد مجتمع > ولا يفضي 
إلى هذه الشدة إلا من اللام الشديدة المسترخىة > فاما م يكن ثم فصل بين 
الجحرفين يتهماً معه هذا الانتقال على نسبة بين الرخاوة والشدة ؛ تحسن اللفظة 
مها كانت حر كة الإعراب فسا ؛ نصا أو رفعا ٤‏ أو حرا ؛ فأسقطہا من 
ةة عل غا این ار و اکرو رول حا على وحه من تلك 
الو حوه ا مها حسنة رادعة ¢ وهدا ع ا نه اؤظة ) اح ( ¢ و ھی ق 
وزنما ونطقما > لولا حسن الائتلاف بين الج والباء من هذه الشدة فى الجم 
المأضمومة . 
لانه لا یتنا فما ما مجعلا فى النطتى من الظہور والرقة والانكشاف وحسن 
اا ) الذي هو المم . 


YY 


و )4 ستعمل القرآن لفظہا إلا رعا وترك ا 
الرحا : أي الجانب - لعلة لفظه > وأنه لا يسوغ في نظمه کا ترى . 


وعكس ذلك لفظة ( الأرض ) ؛ فإها ل ترد فبه إلا مفردة > فإذا 
ذ كرت السماء مموعة جيء بها مفردة فى كل موضع منه > ولا احتاج إلى جعما 
ارا عل هده الور ة الى :دهن بر الفاح ردهت وا € جن حت 
من الروعة كث دسحد a‏ فكر سحدة طودلة “ وهي ی قوله تعالی : 
« الله" الدي خلق سسع وات ومن الأزْض مثلهن » ول ET‏ 
وسبع أرضين ؛ هذه الجساة التي تدخل اللفظ ويختل بها النظم اختلالاً > 
وال امل - رعاك الله - ذلك الوضم البماني > واعتبر مواقم النظم > 
وانظر هل تتلاحتق هذه الأسباب الدقىقة أو تتس مادتها الفكرية لأحد من 
الناس فما يتعاطاه من الصناعة > أو بتكلفة من القول »> وإن استقصى فسه 
الذرائم “ وبالغ الأسباب »> وأحك ما قله وما وراءه . 

ومن الألفاظ لفظة ( الآجر" ) وليس فسا من خفة الت ركسب إلا الهمزة 
وسائرها نافر” متقلقل لا بصلح مع هذا المد في صوت ولا تر كسب على قاعدة 
نظم القران » فاما احتاج إلبها لفظہا ولفظ مرادفما وهو ( القر“مد ) ١‏ 
وكلاهما استعمله فصحاء العرب ولم يعرفوا غيرها » ثم أخرج معناها بلطف 
عبارة وأرقہا وأعذيا > وساقيا في بان مكشوف بفضح الصبح »“ وذلك 
فی قوله تعالی : « وقال فرعون اا اا املا ماعلمت لك من إله غيري 
فأوقد لی با هامان على الطن فاجعل لى صرحاً » فانظر “› هل تحد ی سر 
الفصاحة وني روعة الإعجاز أبرع أو أبدع من هذا ؟ واي عربي فصسع 
يسمع مثل هذا النظم وهذا التر كسب ولا كه حسله ولا يسوٌغه حقىقة 
نفسه ولا جن جنوناً ولا قول آمنت الله ریا و نساً وبالقرآرٹت 


. وهو في العامبة ( الطوب ) أي الطين امحرق الذي يمى به‎ )١( 


۳ 


رة وتال كف عبر عن الاحرقولة : : فاوقد لى با هامان على 
الطبن » وانظر موقم هذه القلقلة التق هي فى الدال من قوله ( فأوقد ) وما 
يتلوها من رقة اللام > فإنها فى أثناء التلاوة ما لا رطاق أن يعار عن حسنه “ 
و کاًغا تنتزع النفس انتزاعاً , 


وليس الإعجاز في اختراع تلك العبارة فحسب > ولکن ما ترمي إلىه 
إغخار آخر فاا قر شان فرغون: > وتصفخ ضلاله 6 وتف رايا 
إذ طمع أن يبلغ الأسباب أسباب السموات فطلم إلى إله موسى > وهو 
د وا إل لك الل و صت الارض عا إلا عا هة 
هامان من الطبن " ...! 


وما يشن في القرآن الكري حرف واحد عن قاعدة نظمه المعحز ؟ حق 
إنك لو دوت الات الى لا تقرا ف اإلا سا رالاعا اطاة: 
وهي بالطبع مظنة أن لا يكون فيا شيء من دلائل الإعجاز ؛ فإنك ترى 
إعجازها أبلغ مما یکون فی نظمہا وجہات سردها » ومن تقد اسم على 
غيره أو تأخيره عنه > لنظم حروفه ومكانه من النطق ني الملة ؛ أو لنكتة 
أخرى من نكت العاني التي وردت فسا الآية بحبث يوجد شيا فبا ليس 


قە شىء ٠‏ 


)١(‏ امور على أن القرآن دليل النبوة » وهو الحتى الذي لا ويب فيه . ولكن من 
المتكامين من برى غير ذلك» كأبي إسحتى النظام » فإنه قال: إن الله لم مجع الةرآن دلبلا عل 
النبوة وعى هذا الأصل بنى قوله : إن الإعجاز كان بالصرفة - کا تقدم في موضعه - 
ما أصح مها نقلناه نة من قول الجاحظ فيه : لو كان بدل تصحبحه القاس التمس تصحح 
الأصل الذي قاس عليه » كان أمره على الخلاف . 


(۲) في التعبير حكة أخرى جلبلة : وتلك أن فرعون ريد أن يني صرحا يبلغ به 
الساء فعبر بالإيقاد على الطين كا عل فرعونءلأن البناء في مثل هذا لا بزال برتفم بلا نهايةء 
وإعداد الآجر حب أن بكون كذلك مستمراً باستمرار الإيقاد عى الطين » ثم تشعر العبارة 
أن النتيجة لا شيء » فكأنه م خرج لا بناء ولا مبنباً به > وما هو إلا البدء والاستمرار 
فى الندء , 
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تأمل قوله تعالى : « وأرسلنا علىہم الطوفان والجراه والقسل والضفادع 
والدم آنات مفصلات » فإنا خمسة أساء »> أخفما فى اللفظ (الطوفان والجراد 
والدم ) وأئقلها ( القلْتّل والضفادع ) فقدم ( الطوفان ) لمكان المدين فيا ؛ 
حتى بانس اللسان خفتما ؛ ثم الجراد وفسا كذلك مد٤‏ ثم جاء باللفظين 
الشديدين مىتدثا بأخفم) في اللسان وأبعدها في الصوت لكان تلك الغنة فمه؛ 
ثم جيء بلفظة ( الدم ) آخراً »> وهي أخف الجسة وأقاا حروفا ؛ ليسرع 
اللسان فما ويستقم ما ذو النظم ويتم بها هذا الإعجاز في التر كيب . 


ونت فما قلست هذه الأسماء الجسة »> فإنك لا ترى مما فصاحة إلا في 
هذا الوضع ؛ لو قدآمت أو أخرت لبادرك التهافت والتعثر “ ولأعنتك أن 
تجيء منها بنظم فصسح»؛ ثم لا ريب أحالك ذلك عن قصد الفصاحة وقطعك 
دون غايتہا . م حرجت الأسماء في اضطراب النطتق على ذلك بالسواء ؛ 
لىس دظہر أخفہا من أثقلہا ؛ فانظر كف بكون الإعجاز فنا لاس فه 
إعجاز بطبعته . 


وبهذا الذي قدمناه ونحوه ما أمسكنا عنه ول نستقص ني أمثلته لأنه 
أمر 'مطره - تعرف أن القرآن إنما أعجز في اللغة بطريقة النظم وهئة 
الوضع ولن تستوي هذه الطريقة إلا بكل ما فيه على ته ووضعه > فكل 
کامة منه ما دامت في موضعها في من بعض إعجازه ٤‏ ومن هہنا ينساق بنا 
الكلام إلى القول في النوع الثالكث . 


الجمَل و ڪل اتها 


والملة هي مظر الكلام »> وهي الصورة النفسة للتأالىف الطسعي › 
اد حل با الإنسان هذه المادة الخلوقة لى الطسىعة > إلى معان تصورها 
ى هة او تفا ١‏ ري ان هاو الات ال رو و ا عل و ا 


لا براها المتكل الذي أهدفما لكلامه غرضا ولكنه بالكلام كأنه براها. 


ولذا كانت العاني في كاماتما التي تؤدي إلا كأنها في الاعتبار بقمة الشعاع 
النظري الذي اتصل االمادة الموصوفة > أو بقىة حس آخر من الجواس التق هى 
في الحقىقة جملة آلات الإنسان في صنم اللغة . ا ٠‏ 

فإذا "ركب الكلام على أصل من التر كسب لا يتأّى بالمعاني إلى أبعد 
من مظاهر الحس “ فٻذا هو الكلام الطسىعي الدي بزيد من فضلة انكل 
أ کثر ما تزيد الحواس نفسما في هذا المتكل من فضيلة الإنسانية » وذلك 
أصل” هو من رقة الشأن وخفة المازلة حسث مخرج الناس جمعا بالسواء فه 
ليس لحد منهم على أحد فضل › ما دام الكلام سواء فيم من أصل الخلقة 
وطسىعة الحباة . 

أما إذا خرج الكلام إلى أن يكون ني أوضاعه ومعانبه كأنه تصرف 
من الحواس في أنواع الإدراك ودرجاته كتصرف النظر فى اكتناه الجمال 
وإدراك معانبه ؛ أو السمع فى استبانة الأصوات وحس نغماتما > إلى ما شه 
دلك من صنع سائر الحواس في اها العصي - فمذا هو الكلام النفسي الذي 


۳٦ 


يضيف إلى صفة المنكلم صفة البلاغة وبرتفع به عن أن يكون إنسانا من 
الجنس إلى أن يكون - بفضبلة البلاغة - مادة إنسانمة لجنس الإنسان . 


فإذا ارتفع الکلام إلى أن بصیر في تقلسبه ومداورته کان طرق ما بين 
ا حواس في أنواع إدرا كا وبين النفس > فلا عخطىء التأثير ولا بنافر حبة من 
الدي 0 من وومه ومجعله موی قفاوم و ”عت E‏ د 
کون ف نفسه من هذه القوة السسانىة ما عله خلىقا أن نعتد ه التاريخ اد 
الجاميع النفيسة فى الأرض > وهم الدين E E‏ 
ق E EE‏ اریخ عصر من أمة ۲ 
us‏ ما بن :ال oT‏ إلى الأنساء . 


فإذا بد الكلام وأمعن حتى يكون بدقائق تر كيبه وطرق تصوبره 
اما فض الف كل اران فا وور هذا الإسان م لاان 
به كآنه قلب كل »> ثم يبلغ من ذلك إلى أن يكون روح لغة كاملة وبان أمة 
برمتہا ٤‏ لا مله الزمن عن موضعه » ولا بقله عن حېته ۰ وإلی ار معل 
البلغاء على تفاوتهم فيا بينم “ وعلى اختلاف عصورم وأسبامم المتلاحقة > 
و نهم معه طبقة واحدة وقي طوقٍ واحد من العحز ؟ يعنهم طلبه ٤‏ 
ویعنتېم إدراکه ویعرفون تر کبه ثم لا جدون له مأتی من النفس ولا وجا 
من القدرة فذلك هو الكلام المعجز > بل هو معجزة الطبيعة الكلامية التي 
م تعرف في تاريخ أمة من أمم الأرض e E‏ أمة من امم 
الکلام فا وأجمهوا علمها إجماعا بتوارثونه علا ونظراً على انفساح 
التاريخ وتعاقب ا > إلاما دو لا بزال 
الإجماع منعقداً عليه ما بقي فى الأرض لفظ E‏ ) 


من الصوت و hs‏ “> الى ا ف الكلمة > إلى الكامة و ي اة » ا 
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کون اقرا على تر كب المحواس النفسىة قى الإنسان تقدراً طابق 
وضعَا وقواها وتصرفا > وذلك إبحاد” خلقي لا قبل للناس به ول یتہاً 
إلا فى هذه العربىة عن طريق المعحزة التي لا تکون معحزة حتی تخرق 
a‏ 
التق » لأنه تفصىل” الحروف على النحو الذي يأخذه فيه تر كيب الحياة > 
من تناسب الأجزاء في الدقتق وال جلسل > وقبام بعضها بيعض لا يغني منما شيء 
عن شيء في اصل التر کنب وحکته ولا بر" غيرها مرها ولا تلف ائتلافما 
ولا حرى فىماء إلى نحو ذلك ما أحرى الله عله نشء الخلق وبعث الحاة > 
م اشقا ما على سر التر كىب المكنون الذي جعل البلغاء منها بنزلة الأطباء في 
سعة العلم بتر كب الأجسام الحبة من الخلسة نما فوقما » دون العلم بالوجه الذي 
یکن بھ التر کب › على اہم لا يفوتہم شيء من دقائقه ولا بعزب عنهم مثقال 
ذرة من مادته “٤‏ وهي بعد مبذوله فم بقلو نېا ويستوضحونېا وزدادون ہا 
على الدهر خبرة » ثم ينصرفون عنما وم يي العم غر من کانوا وهي لا تزال 
عندم على ما کانت ! 


ول نر شيئ كان أمره مع العم ذلك الأمر إلا أن يكون إهيا » فقد فرغ 
الناس من كل مها وضع الناس »> وعارض بعضهم بعضها “ وابر بعضہم على 
بعض ول يسل لامتقدم من الفضل على التأخر إلا فضلة احترام اموت واستحياء 
التاريخ “ وقد بدٴلت الأرض غير الأرض ولیس فىها من اثر واحد لم يتناوله 
ناموس اذشو ء بالنقضص من إحدی حاته عل هرم الدهر وتقادمه “غر القرآن؛ 
فاه طقة " وحده فی إعحاز تر کسه ولاف معانىه » لم تنقض منه آية ولا 
كامة ولا ما دون الكامة ل ذکر معه شيء من کلام الءلغاء . ولا عورض 
KR CD TT‏ 
أحد إلا أراده بغر طريقته > ولا بحث عن طربقته إلا عي" بإدرا كما وبعل 
اول يدر ما هي ولا کف هي ولا من أبن ياتي ها > وصار أمره ا 
لا نظام له وعاد عامه حبلا لا بصرة معه : ولعمري إنه ليس ف العحائب 


۳۸ 


کلہا شي ء أعحب من إمکان ا کون القرآن مع هدا الإعحاز کل 


عار معحز ...! 


ولقد كانت هذه الطريقة المعجزة التي نزل با القرآن هي السبب في حةظ 
العربمة واستخراج علومما ؛ وما كان أصل ذلك إلا التحدي ها “> فإن من 
حكة هذا التحدي أن يدعوم إلى النظر في أسالسسه ووجه نظمه وتدير 
طريقته ٤“‏ وان بروزوا آنفسېم منہا وزنوها به »“ حتى إذا استىقنوا العحز 
وأطرقوا عله » كان ذلك سسا من بخلفم على اللغة إلى استبانة وجوه 
الإعحاز »> فكشف هم عن فنون البلاغة “ وتادت ہم إلى حبث بلغوا 
من تتبع كلام العرب والاستقصاء فىه والکشف عن حاسنه “ واغرئ تعض 
دل من فد واعان کی عل کل حت ات دة و ادت 
الأسباب واولا ما صنعوا حرج الناس إلى العحْمَة »> ولذهبت هذه الآداب 
ولا بقي في الأرض إلى النوم من يقول إن القرآن معحز ! 


)١(‏ للتحدي حكة أخرى قرر بها القرآن أسمى ما انتهت إلبه عقول الحكاء وأهل 
ا الأخيرة وحن ننقلہا هنا E‏ حت راية القرآن ) : « لا ثقة 
برای إل دعل گحصه وذقده » ولن کون النقد ذقداً إدا کان من اتتادا ومۇازرىڭ › دل 
هو النقد إدا حاء من المعارضين لك والمنكرن علىك ٤‏ م 3 یع له معناه إلا إذا کان من 
أقوام فكراً »> وأصحمم ريا وأبلغېم قلا ٠‏ فإن ل بت قدك هذا ومثله فادفعم إلبك دفعاًء 
وتحدم تدا » وارمېم بالعحز إذا م يفعلواء فإن الحجة ليست لك ولا هي مء وإغا تنحاز 
إلى الغالب منكا »> وحتى الحجة الصحيحة فإما أبداً في حاجة ماسة إلى ححة أخرى 
تؤيدها › أو تفسرها > أو تحدها » أو نع اللبس بينا وبين غبرها» فكل شيء فإغا صحته 
وقامه في معارضته ونقده › إذ أن المعارضة نصف الحق » وإن هي لم تكن حقا لأنها تبينه 
وتجاوه وتقطع عنه الألسنة وتنفي عنه الظنة > ومن هنا يظمر لك السر المعجز الغريب البالغ 
منتى الدقة في القرآن الكرم »› فإن هذا الكتاب من دون الكتب الساوية والأرضة › 
هو وحده الذي انفرد بتحدي الخلق وإثبات هذا التحدي فبه » وبذلك قرر أسمى قواعد 
الحتى الإنساني » ووضع الأساس الدستوري المحر لإبجاد المعارضة وحايتما وأقام البرهان لمن 
آمنوا عل من كفرواء وكان العجز عنه حجة دامغةء معا من القوة كالذي مم الحجة الأخرى 
في إعجازه » فسا بالحجتين جيعا وذاك هو البداً الذي لا استقلال ولا حرية بغيره › 
وما الصواب إدا حققت إلا انتصار في معركة الآراء > ولا الحطا إلا اندحار فما»›ء 
5 أقل ولا اک < وڏا وحده يةوم المنزان العقلي ف هذه الإنسانية ¢ ۰ 


۳۹ 


وذلك بأن العرب لم يكن همم من البلاغة إلا عل الفطرة > ولم يكن لمن 
e‏ إلا ما ائه من ا 
اک 3 a‏ إل 0 e‏ وهي 
الطريقة التى تنش ما اللغات وتستمر وتذهب فى الاشتقاق »> فلا ىقى على 
ذلك من البلاغة العربية شيء ينفذ إلبه الع أو تستطمعه القدرة > إذ تتكون 
E‏ وانتشت بقاباها فى القبور والأنقاض ١‏ . 


ومن البسّن أن أخص اسساب الارتقاء كائن” فى الغلىة > والتمز 
والانفراد حسث 'وحدت ۰ فلو حاء القرآن مثل كلام العرب في فى الطرقة 
والمذهب» وف الصفة والمنزلة > لما صللح أن يكون سيا اأ ولذهب 
مع كلام العرب > ثم لتدافعته العصور والدول إن ل يذهب » ثم لبقي أمره 
کعض ما ری م اموز الإنسانية aT‏ دستعل . 


فتديّر أنت هذا الأمر العحسب الذي كان الأصل فسه نزول آيات 
التحدي > وتأمل كف أثيت القرآن إعجازه على الدهر ذه الآات القلىلة “ 
و كف ضمن مما وراءها نشأة العقول الى تدرك هذا الإعحاز وتقر* به»“وتكون 
مادة لتاره الأبدي › لا تضعف aS‏ دعد هذا من رنب ق 
قول الله تعالى مخاطب الرسول عله الصلاة والسلام: « وإنك لتلقلى القرآن 
من لدن حکم علم ) فقد عل الله هذا الام كف كوه و كف ت ¢ 
فقدره يعامه وفصله محكته قبل أن بقع > فانظر إلى آثار رحة الله . 


أما ألفاظ هذا الكتاب الكرع › في كفا أدرتها وكفا تأملتها 


(١(‏ وهذا هو الدي حاوله الستعمرون ويعمل قسه اللحدون ممن فسقوا عن الإسلام 
فریدون أن يكون لكل أمة من الأمم الإسلامبة لغة إقليمما حسب حتى تنسى العربسة 
فيذهب بذهاا التاريخ الاسلامي كله ء وقد فصلنا ذلك في كتابنا ( تحت راية القرآن ) 


فانظر فنه . 
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ون اعترضتها من مصادرها أو مواردها ومن أي جبة وافقتها ؛ فإنك 
لا تصيب ها فى نفسك ما دون اللذة الحاضرة “ والمحلاوة البادية > والانسجام 
العذب ؛ وتراها تتسابر إلى عاية واأحدة > وتسنح ف معرض اىك 0 ولا 
منعہا اختلاف حروفما وتمان معانہا وتعدد مواقعا PTET‏ 
واحداً في الطبم والصقل ٠‏ وني الماء والروتى ؛ كأنغا تتلامح بروح حبة ما 
هو إلا أن تتصل ا حت تتزج بروحك وتخالط إحساسك فلن تكون معا 
إلا على حالة واحدة . 

تختلف الألفاظ ولا تراها إلا متفقة > وتفترق ولا تراهها إلا مجتمعة › 
وتذهب نى طبقات السان وتنتقل فى منازل البلاغة > وأذت لا تعرف منها 
إلا روحا تداخلك بالطرب > وتشر ب قلبك الروعة » وتنتزع من نفساك 
حس الاختلاف الدې طا لما تدرت به ساثر الکلام > وتصفحت به على اللغاء 
ئی ألوان خطاہم ولت کلامهم وطبقات نظامېم ا ان وەل او 
دستمر وبنتقض )أو بأتلف وختلف .. إلى غبرها من آثار الطباع الإنسانىة فما 
دعترا من نقصٍ أو كلال أو غفلة» وما هو صورة في الکلام لوجوه اختلافها 
بالقوة والضعف ني أصل الخلقة وطريقة النشأة وأسباب التحصبل وآلات 
الصناعة إذ كل ذلك ليس في كل الطباع الإنسانىة على سواء 

o‏ »> لا ترى غير صورة واحدة من 
e EE‏ اؤھا فی جہات التر كىب وموضم واا 
التصور وأغراض 2 « کانبا تفضي إلىك جل واحدة حتى تؤخذ ها 
ويَغلب علىك شه في التمشل ما بغلب على أهل الحس بالمال إذا عضت 
لأحدم صورة من صوره الكامل > فإن هم ضربا من النظر يعتريم في تلك 
الحالة خاصة ؛» ولو سمسته حس النظر الفكري ل تعد > فهو بيتدىء في 
الصورة المبلة ويستتم في النفس ٠‏ فلو نها أغمضت العين دوا لبقت الصورة 
ماثلة محملتا فى الفكر > ولو وقفت العبن على وحية واحدة 2 اا 
اک سائ ااا ا موه ال کت تامة الحلتی > فى حان لا ترى 
الععن إلا هذه اة وحدها . 


۲1 إعحاز القرآن - ١١‏ 


وذلك أمر” متحقتق بعد في القرآن الكرم : يقرأ الإنسان طائفة من 
آباته فلا بلبث أن يعرف هما صفة من الحس ترافد ما بعدها وتمدثه» فلا تزال 
هذه الصفة في لسانه ولو استوعب القرآن کله » حتى لا رى آية قد أدخلت 
الضم على أختا » أو نكرت منها “ أو أبرزا عن ظل” هي فسه . أو 
دفعتها عن ماء هي إله ٤‏ ولا ری ذلك کله إلا سواء وغاية في الروح 
والنظم والصفة الحسية > لا بغتمص في هذا إلا كاذب على دخلة ونىة > ولا 
مجن منه إلا أحمى على جهل وغرارة »> ولا بتري فه بعد هذين إلا عامي” 
أو أعجمي .. و كذلك يطبم الله على قلوب الذين لا يعلمون . 

إن طريقة نظم القرآن تحجري على استواء واحد في تركب الحروف 
باعتبار من أصواتا ومحارجما »> وني التمكين لامعنى بحس الكالمة وصفتما › 
ثم الافتنان فبه بوضعما من الكلام > وباستقصاء أجزاء البسان وترتيب طبقاته 
على حسب مواقع الكامات > لا بتفاوت ذلك ولا بختل “ فمن أبن يدخل على 
قارئه ما يکد لسانه ٤‏ او ينبو بسمعه ؛ أو يقسد علبه إصغاءه أو برده عا 
هو منه بسببله ؛ أو يتقسم إحساسه ويتوزع فكره ؛ أو بورده الموارد من 
ذلك كله أو بعضه ؛ إلا أن يكون هذا القارىء رَبّضا ل تفلح فسه رياضة 
البلاغة ؛ ولا أجدى عليه التمرين والدثر"بة ؛ فخرج ألف اللسان بلمد الحس 
متراجم الطبع > ل يبلغ مبلغ الصبمان في إحساس الغريزة وصفاء هذه الحاسة 
واطراد هذا الصفاء . 

فإننا لنعرف صان المكاتب - وقد كنا منم - وما يسل عله القرآن 
وإظہاره > ولا يکنه في أنفسهم حت يثبتوه > إلا نظمه واتساق هذا النظم» 
ولو هم أخذوا ني غبره من فنون المعارف أو متون العلوم ا ختار الكلام أو 
نحوه ما برادون على حفظه › أي" ذلك كان › لأعبام وبلغ منم إلى حد 
الانقطاع والتخاذل ؛ حت لا حمعوا منه قدرا في حجم القرآن إن حعوه إلا 
وقد استنفدوا من العمر أضعاف ما يقطعونه في حفظ القرآن : على انم 
يبلغون من هذا بالعفو والاناة > ولا ببلغون مثله من ذلك إلا بالعنت والجهد. 

وقد ينسى أحدم الآية من القرآن فمنقطم إلى الصمت من قراءته “ أو 
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تتدخل فى لفظه بعض الآبات المتشابة في السور > أو يسقط بعض اللفظ في 
تلاوته فىضل* نی ذلك › ثم لا بیسره للذ کر ٤»‏ ولا یذ کره ا ر 
ها بتذ کر ٤‏ إلا نستق” الجروف فى بعض كاماتم| > ولا بين له مواقع الكلم 
المتشاهات › إلا نظام كل كامة من آیتہا > ولا ہدبه إلى ما أسقطه من اللفظ 
غير إحساسه باضطراب النظم وتخلخل الكلام ؛ ولقد كان ذلك ا کی ما کنا 
نستعان به ابام الحداثة على اتقاء الغلط والمداخلة والسهو»“ وكنا نفزع إلبه إذا 
جلسنا بين يدي فق ېنا رحه الله _ عا س القراءة ( ( والتسمسح ) 
عرفا أن تاذي “عه مقرون" بأدی e‏ تواصفنا مع اذ کیاء الصسبان 
فی ( الکتاب ) ا ما رأینا منهم إلا من ادخر حنته من ذلك اشاء 
واحداً فى القوة e‏ زه تقع منه على افظ واد نل بطریقت 


١)‏ ) نحن نأسف أشد الأسف وأبلغه» بل أحراه أن يكون ها يعتلج ني الصدر ويستوقد 
ف الارع > إذ تری نشء هذه الأيام قد انصرفوا عن جم القرآن واستىعاره وإحكامه قراءة 
وحوددا. فلا حفظون ف ب إن حفظوا ت أ أجزاء قليلة عى انهم بنسونها بعد ذلك ›٬‏ م 
يشب أحدم کا يشب قرن الماعز ... ينبت عى استواء »> ولا ينبت إلا عل التواء »> وخرچ 
وقد عت لغته » ونکر قومه » وانسلخ من جلدته واستېان بدینه » وخرچ من ادابه ۽ ول 
بستحي من ذلك أن دقول هنذا فاعرفونی ! قد عر قناك E‏ الله - فېل انت إا 
أ وب + ولان قوی > وکو م اون ٠‏ ززا ارقن ق انك ف الفنب 
اعطافه » وحلںة من حلود العم ولكن حشوها خرافة . 


E‏ أا القوم حسبك »> إغا ا ن جل ارو واا ا ا ا 
القرآن » قإنه العقل والضمير واللسان » وإنه ما افلح کاتب عربي قط ( مسا أو غير مسل ) 
E‏ الملاغة وشغف ذه الآداب التي مستمسك با الأمر كله إلا وقد حفظ القرآن 
أو آکثره » وکان مع ذلك لا يدع أن ينظر فىه وان ادت به وازن اانه بأٌلفاظه ووصفي 
طبعه بنظمه > فان هو نشا عل غير ذلك فسات أ تنقعه في الملاعة تأافعة › وهات آک 
ترسخ له قدم فسا , وما نزعم زعا » ولكن الدلمل حاضر والبرهان شاهد والتاريخ بين 
أيدينا من لدن نشأت صنعة الكتابة في الإسلام أو في العربية » فكلاهما شيء واحد , 
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والسماق فاذا انت حرفت ألفاظه من مو اضعا ان اخ من اما کنهاء 
وار عو راطا حصلت معك ألفاظ كنيرها با يدور في الألسنة ويجري 
ف الاستعال ¢ وريتٻا - وهي ڏ ف الحالين لغة وا د 


)١ )‏ من أعجب ما اتفق فى هذا القرآن من وجوه إعحازه ان معانسه تری في مناسبة 
الوضع وإحكام النظم مجرى ألفاظه عى ما بيناه من أمرها »> ولا يعد المفكر وجا صحسحاً 
من الةول ربط كل كامة بأختبا > وكل آية بضريبتها » وكل سورة با إلبما وهو عا عجبب 
أ كثر منه الإمام فخر الدىن الرازي ٤‏ تفسبره» وقد قال فه إن ا لطائف القرآن مودعة 
في الترتسات والروابط , 

ويقال إن أول من أظہر هذا العام الشيخ أب بكر النيسابوري » وكان غزر اللادة في 
الشريعة والأدب فكان يةول على الكرمي إذا ا هذه الآية إلى جنب هذه؟ 
وما الج في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة ؟ ثم كان بزري عى علماء بغداد لنم 
لا يعامون هذه المتاسات»ء وقال ان‌العربي ٤‏ بعض کته : :اء ارتہاط آي القرآن بعضہا ىعض 
حت بکون کالکامة الواحدة منسقة المعاني منتظمة المباني - عم عظم لم يتعرض له إلا عال 
واحد وعل قهھ سورة الىقرة ء م فتح الله لا فه ۾„ فما . محد له حل ختمناه بىننا 
ودی أله » أ هم 

ورانا في كشف الظنون أن للإمام رهان الدين بن مر البقاعي ی المتوفى سنة ۸۸۵٥‏ . 
کتابا اسه ( ( نظم الدرر في تناسب الآي والسور ) قال قو کا م يسيقه إله اخ ٤‏ 
جمع فيه افا القرآن ما تتحير فيه العقول » وكان جل مقصوده بان ارتاط الجل بعضا 
إبعض » وقد ألفه في أربع عشرة سنة . 

غ جاء خزانة العاماء المتأخر, بن ؛ الإمام السيوطي ء فعني بهذا العم في كتابه الذي صنفه 
ف ات ار التنزيل وقال : إن هذا الكتاب كافل بذلك »ء جامع لناسبات السور والايات . 
مع ما تضمنه من بيان وجوه الإعجاز وأسالب البلاغة . قال : ثم لخصت منه مناسبات 
السور خاصة ف حرء وسمسته : « تناس الدرر ٤‏ تناسب السور » وقد وقفنا نحن عل هذا 
الحزء » وهو عطوط اطىف الحجم يقع في بعض کر ارو > وقنه كلام جد . 

وكان تابغة عصرنا الإمام الشسخ مد عده س رجه اله کثراً ما یعنی فی تفساره 
محقائق غريبة من تناسب الآيات وتعلقى نظم القر آن پعضه يعض . وله في ذلك فکر اقب 
ونفاد عحسب + وباجملة فإن هذا الإعحاز في معاني القرآن واا ا لا ريب فبه وهو 
بلغ في معناه الإمي إذا انتمت إلى أن السور لم تنزل عى هذا الترتيب . فكان الأحرى أن 
ل اڭ 5 اسب دعضرا | بعضاً فان تذهب آناتہا فی الخلاف کل مذهب > ولکله روح 

من آمر الله : تفرق معجزاً » فاما اجتمع اع ا اخر الد كر ف اولي اللات 

كتينا هذا للطبعة الأولى > وقد ظفرت دار الكتب الصرية بكتاب للإمام البقاعي الذي 
أشرتا إلبه آنفا ورسمت بطبعه » بارك الل للأمة فا ! 
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لغة إلى لغة » لمعد ما كانت فىه ما صارت إلنه“ بيد انك إذا تعرفت ألفاظ 
اللغة على هذا الوجه تي كلام عربي غير القرآن » أصبت مرا بالخلاف >“ 
ورايت لكل لفظة روحا في تر كسبها من الكلام فإذا أفردما وجدتها قريبة 
ما كانت > لأنها هي نفسما التق كانت من روح الت ركيب »> ولم يكن هذا 
التر كىب في جلته روح خاصة بالنستق والنظم »> فعلى كل لفظة معنى فى الجلة 
کا أعطتها اللغة معنى في الإفراد » حت إذا أبننتها وميزتما من هذه الجلة 
ضعفت ونقصت > وتدسّنت فىها الوحشة والقلة شه الذي تعرض للغريب 
إذا نزح عن موطنه وبان من أهله » وكان كل ذلك فما طبيعا لأن حقبقة 
التر كيب إا هي صفة الوحي في هذا الكلام . 

وهذه الروح التى أومأًا إلا > ( روح الت ركب ) » ل تعرف قط في 
کلام عربي غير القرآن > وا انفرد نظمه وخرج ما يطبقه الناس ؛ ولولاها ل 
يكن حيث هو كأنما وضع جملة واحدة ليس بين أجزاما تفاوت أو تبابن “ 
إذ تراه ينظر فى التر كسب إلى نظم الكامة وتألفماء ثم إلى تألىف هذا النظم: 
من هہنا تعلق بعضه على بعض > وخرج في معنى تلك الروح صفة وا 
هي صفة إعجازه في جملة التر كسب ا عرفت > وإن كان فيا وراء ذلك متعدد 
الوجوه التي يتصرف فبها من أغراض الكلام ومناحي العنارات على ج 
ما حصل به من حهات الطاب ا 
الأمثال »> إلى نحوها ما يدور عامه . 


ولولا تلك الروح لخرج أجزاء متفاوتة > على مقدار ما بين هذه المعاني 
ومواقعها فى النفوس ؛ وعلى مقدار ما بين الألفاظ والأسالىب التق تؤد سا 
Ea NNE NE a‏ 
على انم قد رفوا عن أنفسم E ID ELE‏ 
اال اا رساد اي فا الا و الول و حن ل 
ما يكون أ كبر حسنه ني مادته اللغوية > وذلك شائم مستفيض في مأثور 
الكلام عنهم ٤“‏ ثم هم مع هذا فون امعت الواحد قل وة قاد ورا 
إلى غيره وأفضوا بالكلام إلى سواه رايت من اقتضابيم في الأسلوب ومن 


to 


التذاكر في وضع المعنى إلى المعنى ما يشه فى انين متقابلين من الناس منظر 
قفا إلى وجه . 

وعلى آنا ل نعرف بليغا من البلغاء تعاطى الكلام في باب الشرع وتقرر 
النظر وتبين الأحكام ونصب الأدلة وإقامة الأصول والاحتجاج هما والرد على 
خلافما > إلا جاء بكلام ازل عن طبقة كلامه في غير هذه الأبواب ؛ وأنت 
قد تصيب له في غيرها اللفظ المحر“ > والأسلوب الرائم > والصنعة الحكة 
والبيان العجيب»؛ والمعرض الحسن ؛ فإذا صرت إلى ضروب من تلك المعاني» 
وقعت نة على شيء كثير من اللفظ المستكره »> والمعنى المستغلق > والسساق 
املضطرب › والأسلوب المتهافت والعمارات المنتنالة > وعلى النشاط متخاذلا 
والعرّى محلولة » والوثىقة واهنة » وتىيشت اما لا تطمئن إلنه فى اُأڪثر 

وإعا وقع للبلغاء هذا النقص من جبة التر كىب »> إذ ليس في كلامم روح" 
كروح النظم في القرآن و هده الروح ما تطوعه قوی الخلى ۶ فاما ضاروا 
إلى الوضم الدي تضعف مادته اللغوية من الحقىقة وامحاز وما إلا › صاروا 
إلى الضعف الذي لا قبل هم به ولا حبلة هم فبه إلا مداورة الكلام 
وتعريض العبارة وتشقمق المعنى » فذهبوا إلى الخلتق والتہافت وتصدر القول 
بالر قم من هنا وهنا > فحسث أصبت كامة رائعة أصبت منها رقعة › 
وكان ما اتفق هم من هذه الصنعة في تحسبن الكلام دلبلا على قبحه ؛ وكان 
قبحا جدیداً . 

وإنك لتحار' إذا تأملت تر كيب القرآن ونظم كماته في الوجوه الختلفة 
التي يتصرف فسا ؛ وتقعد بك العبارة إذا انت حاولت أن تضي فى وصفه 
حتی لا ترى في اللغة كلا أدل“ على غرضك وأجم لا في نفسك وأبين هذه 
الحقىقة » غير كامة الإعحاز . 

وما عسى أن تقول في كلام ترى الفظ من الألفاظ فبه معنى ؛ ثم ترى 
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كأن هذا المعنى في الت ر كىب معنى آخر > هو الذي يفيض على النفس ويتصل 
بها فكأنه كلام مداخل" و كأن اللغة فيه لغتان . 

ثم ما انت قائل” فی کلام جاء من الإبداع في التأليف ومن وجوه التفغن 
في تلون المعاني بحيث نفى العرب جميعا عن لغتهم وم في أرقى ما اتفقق هم 

من الصور اللغوية “ واستبد بها دونهم واستغرق كل ما جاء به من حاسن 
السمان حتى ل يدع لمن يقابل بينه وبين امهم لاسكا واحدا ن ال 
المقالة من أي حپاتا وهو انارت اوا اللغة مفردات فانىة > 
وأوحدها القرآن تراكىب خالدة . 

ثم ماذا يبلغ القول من صفة ل را وو ر 
أعحب منه مئه على هذا الوجه الذي يستنفد كل“ ما في العقول الببانية من 
الفکر > وکل ما نی القوی من اسباب البحث ؛ کأنفا ركب على مقادر 
العقول والقوى وآلات العلوم وأحوال العصور المغشة ؛ فتراه بتخير من 
الألفاظ على درحات ليس معنى العحب فا أن يقم التخير علما “ ولكن 
العحب أن تستحسب ألفاظه على هذا الوجه المعجز الذي لا يكون في اللغة إلا 
عن قدرة هي عبن القدرة التى ألمت أهلما الوضم والتعبير وتشقيق الكلام > 
حتی حصلت لغتهم كاملة فی کل دلكک › آيٴ معنی أعخب من أن تتحادذ َك 
معاني ا ٤‏ ألفاظ القرآن فترى اللفظ قارا E EY ٤‏ الال ى 
النظم » ثم لأنه مع ذلك الأوسع ني المعنى > ومع ذلك الأقوى ٤‏ الدلالة ٤‏ 
ومع ذلك e‏ الأيدع في وجوه البلاغة »> ومع ذلك 
الأ كثر مناسة لمفردات الآية ما يتقدمه أو بترادف عليه > حتى خرج بذلك 
کله فی تر کنب قصر” معارضته أن تنتي إلبه بعبنه »> ولا مثل له إلا ما 
A el a I E‏ 
من نفس اللغة العربة مخرج الترجمة إلى غيرها من اللغات إذ إ حمل لغة من 
لغات الأرض حقىقة ما تعسّنه ألفاظه غل کا امعحز بل هو فى ذلك 
اها سا وکر عن طری. اها إن اندرا فيه ولا سيد ما فاه 
تلك اللغات أن تجيء بشبه معانبه > قصداً في بعضها ومقاربة في بعضہا مع 
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الاستعانة بالشرح المىسوط والعبارة الملونة > وعلى أنه لس ضرباً من ضروب 
الصناعات اللفظبة التي لا بتفق فا أن تنقل من لغة إلى لغة “١‏ . 

وإن من أعحب ما بحقتى الإعحاز أن معاني هذا الكتاب ب الکرے لو 
للست ألفاظا أخرى من نفس العربة > ما جاءت فى نمطا وسمتها والبلاع 
عن ذات المعنى لا ني حك الترجمة؛ ولو تولى ذلك أبلغ بلغاما ولو کان بعضهم 
لبعض ظهير أ؛ فقد ضاقت اللغة عنده على على سعتہا > حتى ليس فا لمعانىه غير 
الفاظه باعاما ور کا وهی کات المعارضة والترجمة سواء إلا فى المعحز 
الذي يساوي بين القوى في المعجز وهي بعد فى ذات بينها ختلفات ؟ 


)١ ۱(‏ لذلك حرموا ترحة إل رآن إلى اللغات > فإن الترحمة لا تۇديه ألتة < ولو هي ادت 
معاتبه کا يفم اهل عصر ء بشي منها ما ستفمه العصور الأخرى اسر ا ترجمة لاق ر آن 
قي اللغة الفرنسىة ترجمت فا هذه الايةء « أحل لك لبلة الصام إل ڏسائک هن لباس 
أ تع لباس هن » فكانت الترححمة هكذا هن بنطلوتات لک وا نع پنطاونات هن .. و کف 

لعمري کے ان یترجم هذه الكتابة الدقىقة وحه من وحوه القرآن للغات العام كافة. 


۲۸ 


تسان 
غابة اوضاعهالزكيبتة 


وشا اه دقتق لا بد لنا من طلب وجهه؛ لأنه شطر الإعحاز فى القرآن 
الكرم »> وسائر ما قدمناه شطر” مثل ؛ وذلك انك حین تنظر فی ترڪسه 
ا رئ کشا اخدت عبثك منه إلا وضعاً غريا في تألىف الكامات > وف 
مساق‌العبارة ٤و‏ حيث تادر غرابتەمن نفسما وطابعہا عا تقطمأن‌هذا الوضع 
وهذا التر كىب ليس ؤ E REE e‏ 
تقدیره على وضم ده ¢ أ9 اعدا ىعض امل تقار لا تحتام ٤‏ ذلك 
ال اعتىار ولا مقايسة > ولس إلا ان تنظر فتع ٠١(‏ 


ولو دهمت ٠‏ تفلى كلام العرب من شعر و رجز رجازم وخطب 

خطبامم وحكة حکام وسحم کہانہہ “ من مصی مم ومن غبر على أن 
تحد ألفاظا فی غرابة تر كسما ( التي هي صفة الوحي ) كألفاظ القران» وعلى 
ری امان کت اسان ارف ی ا ا ي 
ن ا طبع و ار ما يعتري من ار 
إمي وشيء إنساني - لما أصدت فى كل ذلك ما تختاره إلا لغة وأوضاعا 
ومعاني إنسانية »> تقع مجملتما دون قصدك الذي أردت > ولا ترضاها للتمشل 


. في هذا العنى كلام سبأتي في موضعه من البلاغة النبوية‎ )١( 
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والمقابلة > ولا تراها تحل مم القرآن إلا فی محل تافر ولا تنزل منه إلا في 
قاصمة شاردة ؛ ثم لوجدت فرت الغرابة الإهمة بين اثنينما في الكلام عبن 
ما تعرفه من الفرق بين الماء ى سحابه “ والماء ف ترابه . 

وما من بلس بتدبر هذه الأوضاع في القرآن ؛ ثم تحدثه النفس أن خاطراً 
إنسانا دتشو“ف إلى مثلها > أو يصل با سدبا من اساب الطمعة “ أو يظن 
انه وا5 علسما٤‏ إد رى عرابة الوضع ٤‏ تر کب الا لفاظ اشه شيءَ بالتوقىف 
لإي في وضع الألفاظ نفسها لو كان وضعما ابتداءَ واختراعا فى اللغة وكان 
دلك ف زمنه ( أي البليغ ) SS e sl‏ 
E‏ خدندة ٤‏ لا شوپ فما عا نألف السمم ۴ NE TONNAGE‏ 
e a GEC NR‏ 
فمظهر الأمر الغريب و كأنه غير ما هو في نقسه . 

على أنه لا بحد مم تلك الغرابة في أوضاع القرآن > إلا ألفاظا مؤتلفة” 
متمكنة ٠‏ التئام سردها وتناصف وجوهها ؛ لا ينازع ا وا م 
عر موضعه ٤‏ رطب غير جېته من الکلام . ولعمري إن اتفای هدا 
الإحكام العحيب مع غرابة الوضع »> مو أغرب منها تي مذهب البلاغة > 
وأدخل” فى باب العحب > ولولا أن الأمر إهي »> ولا عحب من قدرة الله . 

وقد كان العرب إنما بر كتبون ألفاظهمم في معاي مألوفة وعلى سان 
معروفة فإن ا غريب” فلا بكون من ائتلاف اللفظط مم اللفظ 
وإنما بحيء من أبواب أخرى تتعلق ئة التر كىب نفسه ؛ على ما عرف من 
حات الملاغة وفنونا . وذلك شيء لا بنقض العرف» بل يتهباً مثله لكل 
من تسدب له واخذ ی طريقته »> و كثيراً ما اتفق لامتاخر فىه ادع ما جاء 

به المتقدم ؟ لأنه اش عموده الطبع ؛ واساة فى الا كتساب والتمرين “ 
e E E E A Ad,‏ 
اتسعت فنونها » لاشتقاق بعضما من بعض ؛ وبا انتهت البلاغة في المتأخرين 
إلى ما انتہت إلىه ما ذهب أ كثره من عل المتقدمين في صدر اللغة . 
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وتلك الغرابة التي أومأًنا إلا “ وقد يتفتى الشيء القلمل منها لأفراد 
اا ن ا قد ف الط لري والر ع قري وهو 
من غرابة القرحة فم ؛ على أف دل ل دعدو کمات معدودةَ : ڪقول 
امرىء القيس في الجواد : ( قد الأوابد ) وقول أبي تمام في الرأي : 
EI E OAD‏ 
EN aE Eg Na‏ 
الكامات المفردة »“ فبتناول اللغة والبلاغة جعاء وتكون فضلته فى الہتن. 

ee‏ جملة تراكمب القرآن من غرابة النظم »> على ما يشبه هذا 
الوضم في ظاهر الغرابة وترى فىه من الىلاغة الحامعة خاصة أضعاف ما 
أنت واجده لأهل اللغة كلهم من الشعراء والخطباء والكتاب »> وهذا الضرب 
من الملاغة تحصی منه في کلام رسول الله لتر ما رجح بكثير من الناس . 
ولکن لا يعم ؛ وهو باب من أبواب بلاعته عليه الصلاة والسلام بل من 
أخص ابواا . کا نيسطه فى موضعه . 

EE E N E OE al, 
وعصور متعاقىة. ولا ليث اللفظ أن وضع حتی حجري ف‌الاستعال ویستوق‎ 
. وجوه الت ركب التي يقلب علبها . فتزول القرآن في بضع وعشرن سنة‎ 
واجتاعه من سبع وسبعين ألف كامة ونتف 4 هذه الترا كيب التي ار تعد‎ 


) ۱ لا ندري کف کن ) القول بآن القرآن كلام إنساني » وهو قد تم في هذه الد 
على طر دقة معجزة يستوي اوا نزولا وآخرها في الاطر اد والنظم والىلاعة والغرابة » ححث 
لا يستطيع إنسان أن يمين فيا بين دفتيه موضع تنقبح » أو يومىء إلى حپة منہا ذب »› 
أو يستخرج ما يدل منه عل ضعف في نسقه واطر إو و ومعناه . ومتی عېد في 
تاريخ الأرض کله ان کلام إنسان من الناس دستمر على مئل هله الطريقة بضعة وعشرين 
عاممها » ولا بکون أول ذلك إلا بعد أن يبلغ الأربعين » ثم لا ينتقض ولا نضعف ولا 
تختلف طبقاته ولا يتفاوت أمره في كل هذه المدة» مم اختلاف أحوال النفس وأمور الزمنء 
ومع إحصاء امه وجمعه لفظة لفظة والذهاب به حفظا وتلاوةءحتى لا ححد السسل إلى تعر 
کل وا دة ان تفصل عنه » وخاصة إدا أعترنا بالکلام صناعة اللاعة > على حو 
ما أومأتا إله في تركب القرآن ؟ ي 
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للعرب في غرابة أوضاعما التر كبىة > وهم أهل الوضع والمتصرفون ني اللغة 
بقباس القربحة وعلى أصل الةطرة - هو ما بحقتى إعجازه الأبدي على وجه 


سے Ce‏ سے 
لای ت 


الدهر “> إذ يستحيل ية أن يتفتق لغير أولئك العرب في باب > إفرادا 
وتر كسا على طرقه المعروفة ‏ ما اتفتق للعرب > ولا بعضه › ولا قلبل من 
بعضه ٠‏ إلا إذا انشقت من لغتهم ل ارق ل غر ما واا 
ترى في غرابة كثبر من الأوضاع العامة في كل فمحة من فمحاتما > لأن هذا 
الانشقاتق وضع جديد جاء من تكسف المادة اللغوية على وجه غريب > وإن 
كاذت هذه الادة في نقسما قدية . 


العلا ت مر ا غل ان فاط القر ان نة تا ٠‏ رة من 
محاسنه إله ورأيته قد وشح ذلك الكلام وزيّنه وحرّك النفس إلى موضعه 
مده ¢ وهو دعك مر واقم لا و حه لامكارة فه ¢ و نعرف له سسا الاما 
بيناه من الصفة الإمة في معانىه > وغرابة الوضم التر كي في ألفاظه» فإن 
ذلك بتنزل منزلة الوضم في الكلام الألوف» فلا يذبىء ا الغريب 
عن نفسه با کثر عا تدل عله إلفة“ اشن الدي حہطل ده . ومن احل لك 
كل قفا إن العرت أوخدوا اللعة مفرذآات فائنة ٤‏ وأوجذها القرآن تراكت 
خالدة ؛ وأن هذه اللغة معاجم رة تحمع مفرداتما وأبنتہا »> ولكن 

وإنغا سميناه « المعجم الت ركسي » لأنه أصل فنون البلاغة كلما فا یکون 
في المنطتى العربي نوع” بليغ إلا هو فبه على أحسن ما عكن أن يتفق على 
جېته في الكلام > وقد رأيناه في كل أنواع البلاغة بجنح إلى الوضع والتأصيل 
حتى انك لو قابلت ما فىه من أمثلتها بأحسن ما استخرجه العلماء من حل 
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ج لعمر الله ما نظن في الأرض عاقلا يستطمع أن يدل على إنان هذه صفته » إلا أن 
يخرج هذا الإنسان من الوم ء ثم حك في أمره بغير فيم » ويكون دلبل عقله هذا من دليل 
حنوده o“‏ ا 


. فصلنا هذه الطرتق في الجزء الأول من تاريخ آداب العرب‎ )١( 


oY 


کلام العرب “> لأصنت فرق ما دين ذلك ف سو اأطنعة اللغوية وأحكام 
البيان وانتظام محاسنه > كالفرق الذي تكشفه القابلة ما بين النبوغ والتقلىد 
ولله المثل الأعلى . 

و هذا القرآن الكرع با استجمع من دلك » هو ( عل البلاغة ) 
عند اولئك العرب الدن كانت الملاغة فيهم إحساسا محضا ٤»‏ ثم صار من بعدم 
بلاعة هذا العم في المولدين > وهو على ذلك ما بقىت الأرض »> فكان العرب 
مقون عه البلاغة بوجدان الحاسة اللغوية وإحساس الفطرة > کا بتلقى ٠‏ 
هل الفن الواحد قواعد النبوغ عن المثال الذي بخرجه هم نابغة الفن ٠‏ . 


من ھہنا کاذت دهشتهم له ٤‏ وکان عج م مه ٤ا‏ روه حجري جری 


> 


)١(‏ أومأًنا في صفحة ٠٠١‏ إلى شبيه هذا العنى . وأن القرآن هو جعل البلاغة 
الإسلامىة أرقى من البلاغة الجاهلىة»ء وقد رأينا أن نسوق في هذا الموضم كلاماً لان خلدون » 
توفىة لفائدة ما نحن فيه . قال في الفصل الذي عقده لبان أن حصول الملكة بكثشرة 
الحفظ الخ » ويظمر لك من هذا الفصل وما نقرر فيه » سر آخرء هو إعطاء السبب فى أن 
كلام الإسلاميين من العرب أعل طبقة في البلاغة وأنوقها من كلام الجاهلية في منثورم 
ومنظوممم » فا جمد شعر حسان إن ابت » وعر بن أي وبيعة »> والحطيئة » وجرر » 
والفر زدق > ونصيب ء وغيلان ذي الرمة » والأحوص > وبشار ء تم الكلام السلف من 
العرب في الدولة الأموية وصدراً من الدولة العباسيةءفي خطبمم وترسيلمم» وعحاوراتيم الاوك - 
رفع طبقة ف البلاعة من سعر النابغة » وعنترة »ء وان کلثوم > وزهير» وعلقمة بن عہدة › 
وطرفة بن العبد » ومن كلام الاهلية في منثورم وحاوراتمم» والطبم السلم والذوق الصحسم 
شاهدان بذلك للناقد البصير بالبلاغة » والسبب في ذلك أن هؤلاء الذين أدركوا الإسلام ء 
و“معوا الطبقة العالبة من كلام في القرآن والحديث اللذين عجز اليشر عن الإتمان مثلىا » 
لوا وت في قاويہم » ونشأت عل اُسالسا نفوسہم » فنہضت طباعېم > وارتقت ماسکاتپم 
في البلاغة عن ملكات من قبلهم من أهل الجاهلية »> ممن لم يسمم هذه الطبقة ولا نشت 
علیما فکان کلامم في نظممم ونثرم أحسن ديباجة » وأصفى رونة] من أولئك؛ وأرصف 
مبنی وأعدل تثقية) » با استفادوه من الكلام العالي الطبقة , ١ه‏ , 

فلنا : وهذا الذي وصفه › عل فخا فيه من النقص ء هو أكير السب لا كل السب 
وسنفصل ذلك في باب الشعر والإنشاء من تاريخ آداب العرب » فإن هناك موضعه »> اما 
ما أشار إلبه من إعحاز الديث › وأن دلك في وزن إعجاز القرآن کا توم عبارته فسنقف 
حقيقته » وعى فصل ما بين الاثنين » في موضعه ما يأتىك في الكلام على البلاغة النىوية , 


a 


Yor 


الف" ما لا بعرفون له فتا ‏ »> ووجدوه في ذلك بلاغة الىلغاء معا > 
TT‏ لفطرة » ثم صار من بعدام يأخذ منه أصول هذا 
KON SRN Sr ia‏ 
( قواعدها ) وهو مع ذلك حدث کان ا تافود 


الصناعة ؛ ولا بزال بعد ا ي 


4 


)١(‏ اي ي السماستين السمانبة » والمنطقية » ا سنذكره بعد»ء وهاتان الكامتان هما طرفا 
التعسبر النفسي لا يقال له في العرف : البيان والبلاغة . ) 

(«( قال ضاء الدن بن الأشير المتوفى سنة ٠+۷‏ ( وهو صاحب كتاب المثل السائر ء 
وكان من مجتہدي عة البلاغة في هذه الأمة » لا بسكن بعامه إلى التقلمد » وله في إدراك 
E E‏ عر ھل ان کے كاه اش ااار )ع رو 
كثبرة من العلل والببان فما انطوى عله القرآن الكرم › قال « ولم أجد أحداً من تقدمني 
تعرض لذ کر شيء منہا »> وهي إذا عدت كانت قي هذا العم مقدار شطره ., وإذا نظر إلى 
فوائدها وحدت عتوية عله باس ¢ ۰ 

وقد كان ضباء الدين هذا بختم القرآن مرة في كل أسبوع ليبلغ به » ثم نظر فيه فجعل 
يقرؤه المرة ني شر . ثم أبعد في النظر فكان يختمه في سنةء ثم أمعن فقال إنه قطع سبح 
سنين ولا يفرغ منه ولا أتى عى الغاية من تدر مها فبه من البلاغة الستكنة في كامه 
وحروفه . 

فإذا قدرنا عدد كامات القرآن » وهي سبع وسبعون ألفا وتف » على ابام هذه السنين » 
عل أن بكون الرجل قد أشرف على خت القرآن > وضربنا بالحصص عل تلك الايام » خرج 
لكل بوم نيف وثلاثون كامة » أي مقدار ثلاثة أسطر » يتأملما هذا الإمام المفكر البليغ 
ویتدیر أسرار بلاغتہاء مع أنه لا يیحث منما إلا فى الصناعة الببانية وحدها » دون أسرار 
التركمب الأخرى من عامبة واجقاعية الخ الخ . 

وروي أن ابن عطاء الصوفي أحمد بن مد سہل المتوفى سنة ٠٠۹‏ قرأ القرآن يستنبط 
العانى المودعة فسه ويستروح إلا » فمقي ٤‏ ختمة وأاحدة بضع عشرة سنة » ومات 
وم يتما . 

وهو من جلة مشايخ الصوفية › م بر فيهم أفهم منه . 

AEE,‏ ؟ فقال : اتفقت أا والمحنمد عل أن التصوف نزاهة طبع 
كامنة في الإنسان > وحسن خاتى تشتمل عى ظاهره . وهذا أبدع ما رأيناه في العنى . 

وهذا ( يعني ضرورة التأني وإبعاد النظر) هو سر الخمبة التي بوء ا من يطلب وجوه 
الإعجاز الساني إذا التمسا في ( الكشاف ) للإمام الزغخشري المتوفى سنة ٠٠۸‏ مع كثرة 
ما عرض رجه اله من الدعوى خطبة كتابه » لأنه فرغ من هذا الکتاب ا قال في 
« مقدار مدة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه » سنتان وثلاثة أشهر وعشرون سه 


ot 


وهذا أمر ل يقع له نظير في التاريخ ولن يقع بعد . وما من أمة في 
الأرض غير العرب استوفت وجوه > البلاغة في لغتہا من کتاب واحد ( على 
أن تكون هذه اللغة من أوسع اللغات وأبلغن قصداً واستىفاء كالعريىة ) 
سواء كان هما ذلك الكتاب ب قبل أن توضم علوم بلاغتېا وقىل أن بعرف منها 
ا أو فصل" من باب أو مثال من فصل ا وقع في العربية > أو بعد أن 
وضعت > ولا سواء و ا كذلك . 


و بوما عل أوسع التقدرء قال : وکان را ى اة من ثلاثين سنة » فانظر مبلغ 
تمل الرجل من مبلغ أهله »> عل أن له في کتابه حسنات رجه الله وأحسن اله , 

وقد رآينا في (كشف الظنون ) أن شرف الدين الحسن بن تمد الطبي المتوفى سنة ٣ع‏ ۷ 
وضع شرحا على الكشاف في ست مجلدات ضخمة » وأكثر فسا من إراد الكت السانىة › 
وکانت کر فاا E ele E‏ الان ارد ی ر من شد 
وقال إنه شرج فة كاب الزمخشري وتتبّم ألفاظه وتعر“ض لذاهبه فى الاعتزال بأدلة تزيفما 
« ويس أن البلاغة إغا تقع في الآية عل ما يراه أهل السنثة لا على ما يراه المعازلة » فأحسن 
في ذلك ما سَاء ٤‏ مع إمتاعه ٤‏ سائر فنون الملاعة 0( آھ . فتأمل كف تصرف بلاغة 
القرآن مع أهل السنة والمعتزلة مجاذبة ودفعاً قإنه معنى عجنب , 


۲99 


4 


فصل 
البلاغة ف القرآن 


ويعد فلا سسل من كتابنا هذا إلى بسط الكلام وتقسمه فا تضمنه 
القرآن من أنواع الملاغة التى نصَب ها العاماء أسماءها المعروفة : كالاستعارة 
والجاز وغيرها » فضلا عن أنواع البديم الكشرة ؛ فإن ذلك رج 
حرج التألف وبناء القول على هذه الفنون نفسما > وهو معنى كان 
استخراحه من القرآن بايا مفرداً صنف فىه جماعة من العاماء المتأخرين : منم 
الإمام الرازي المتوفى سنة ٦ء٠ ٠‏ فقد لخص کتابی ( امان الىلاغة ) 
و ( دلائل الإعجاز ) للحرجاني »> واستخرج منها كتابه في إعجاز القران 
وهو کتاب معروف › اخ ی نسقه وتبويه ٤“‏ م الأديب ابن بي الإصبح 
المتوفى سنة 4ه فقد صنف كتاب ( بدائم القرآن ) أورد فسه خو مائة 
نوع من معاني البلاغة وشرحا “ واستخرج أمثلتہا من القرآن » ثم ابن قم 
الجوزية أاوف ت 0 و ا غير هذا الوضم ر تصنىفه 
E EE EEE‏ القرآن وعم الان » وهو ET‏ تلك 
الکتب کہا . 

هذا إلى ا0 ا المتقدمون ٤‏ خو اللا E‏ 
کالرمانی > والواسطي “ والعسكري > والجرحاني > وغيره . فإنما ينحون 
به هذا النحو من انتزاع أمثلته في القرآن» والإضافة في أبوابهاء ثم ما يداخل 


۲٥٦ 


هذه الأبواب من فنون الكلام شعره ونثره >»١‏ ومن أجل ذلك قلنا آنفا : 
إن القرآن کان عل البلاغة عند العرب > ثم صار بعدم بلاغة هذا العم . 


بىد أنه لا يفوتنا التنسه على أن كل ما أحصاه العل من أنواع البلاغة في 
القرآن الكري +“ فإغا هو جملة ما فى طسعة هذه البلاغة ما بمكن أن بقلب 
عليه الكلام في وجوه السياستين البيانية والنطقية > بحيث يستحيل البتة أن 
يوجد في کلام عربي نوع“ من ذلك وقد خلا هو منه › إلا أ يکون من 
باب الصنعة والتكلف الذي يتلوم الأدباء على صنعه ويذهبون فيه المذاهب 
الكثبرة من النظر والاعداد والتنقح ونحوها > ثم لا يعطبه معنى البلاغة مع 
كل هذا العنت إلا اصطلاحمم أنفسهم على أنه من البلاغة "“ . 


)١(‏ م يقصر عاماؤنا - ر حمېم الله - في شيء من هذا الذي وضعوه ؛ إلا ما يكون من 
فلسفة البلاغة وأسرارها النفسية ؛ فليس هم في هذا الاب إلا ما يعد ؛ على أث طبائم 
أزمانم تسوغ هم أكبر العذر في إغفاله > وما هو ”اول شيء مكن فم الإهمال فيه ء 
ولعلنا اذا يسر الله وأمد بعونه وبلغت بنا الوسائل أن ننشط بوم لوضع كتاب في بلاغة 
القرآن على ما هو فى القرآن نضسه لا ما هو ني كتب البلاغة والنية بذلك إن شاء الله 
معقودة » والنفس عليه مطوية » والظن في عون الله يقين ! 

كتينا هذا للطبعة الأولى ولا نزال حسث كنا ولا بزال العمل نبة وملا ولا يبرح الفكر 
يتمثل تكلة ( إعجاز القرآن ) » ( بأسرار الإعجاز ) : ونحسب أن عون الله قريب › 
فإن الأيام قد همات الحاجة الى الكتاب الثاني إن شاء اله. اه . من تعلق المؤلف عل الطبعة 
الثالثة . ويقول مصححه: إا نسأل الله المعونة عل تحقمتق هذا الرجاءء بإصدار ما تم المؤلف 
رجه الله من فصول هذا الكتاب واتام تاقصه , 

(۲) بل ان ني القرآن شيا ما لا يتفتق للناس الا صناعة » ولم يكن يعرفه العرب 
ولا انتمموا البه » كہذا النوع البديعي الذي يسمونه ( ما لا يستحيل بالانعكاس ) وهو 
الذي يقرا SS‏ قوله تعالی : « کل فى فلك » وقوله : 


« وربك فكشر » عى أن كل مثل بتفتق من ذلك وشبه انما هو من العذوبة والسلاسة 
ا : آية في آية , 


ومن أعحب اتفتق أن المتأخرن من ناظمى البديعبات كعز الدبن الموصلى وابن حجة 
الجوي» وغيرهاء عدوا تام الفضيلة في عملمم ا البيت على الاوع من أنواع البديع ء 
ثم يذكروا اسم النوع في البيت بالتورية وهذا بعينه استخرجه الشاب الخفاجي سه 


١۷ - إعحاز القرآن‎ YoY 


وليتا تقول إن الفر اة اء ال عارة لاجا اتهارة و غار نهار 
أو بالكناية لأنيا كناية > أو ما بطر مع هذه الأسماء والمصطلحات إنا ريد 
به وضع" معجز” ني فستى ألفاظه وارتباط معانبه على وجوه السياستين من 
ی E‏ الغوية عل 
ر وبتجوز حىث يتجوز 
وتطنب' ويوجز وؤ كد ویعترض ویکرر إلى آخر ما أحصي في البلاغة 
ومذاهىها ‏ لانه لو خرج عن ذلك رج من أن يكون معجزاً في جهة من 
e eR‏ یکن أن یکون في موضعه ما هو أل منه 
وأبلغ في القصد والاستيفا 


فالعاماء يقولون إن كل ذلك فنون” من البلاغة وقع بها الإعجاز > لانم 
اصطلحوا على هذه التسمىة الت حدثت بعد العرب > ولو قالوا إس القرآن 
E TT‏ 0 
والمنطق هذه اللغة» لكان ذلك أصوب فى الحة a‏ 
وأمکن  e‏ الناب کله > مادام ذ فی لسان لار 


حرف و العرويىة ١‏ | 


—— من القرآن 2 ¢$ »D‏ ا a‏ بطع من اليل e a‏ ا ¢ 
وهذا النوع هو ( الالتفات) لأن الساق تمل أن یکون ( ولا یلتفت منم ) فعدل عن 
الفسة الى الخطاب ؛ وھذا طریف جداً کا تری .. e,‏ ر ار 


)١(‏ سممنا البلاغة العرببة في بعض ما كتبناه من فصولنا ( بللغة الخاصة ) » تخوج 
من اللغة العامة التي هي العربية على اطلاقما . وقلنا في تلك اللفة الخاصة انه بحتال ما على 
ضار الطريى .فى أداء الاق ال القن و وراة حه الان افا ي صي لي ر شر 
ينزل ؛ في فخامة وروعة ؛ أو سذاجة وطبمعة ؛ فإن أكبر الكبير في موه كأصغر الصغير 
في ادراكه . وان بناء هذه اللغة قائم عل تأليف أسرار المعاني وترجتما للنفس ترجمة موسقة» 
بالتشيىه وامحاز والكناية والاستعارة وغيرهاء وذه اللغة الدقىقة فى التركب والدلالة بكتب 
الكاتب وينظم الشاعر؛ فتكون طبائع المعاني كأنما هي التي تنکا؛ وتخرج الصور الكلامة 
وكأنها ضرب من الخلتق العقلي ؛ فيه الجلال والرهة والإقناع » بل قبه شيءِ من الإيان 
بالةوة الغامضة » بل فه سي من هذه القوة الغامضة يصل بين سر المعنى وسر النفس . 


۲0۸ 


وأعل أنه ليس من شيء محقتى إعجاز القرآن من هذه الجهة “ ويكشف 
منه عن أصول السماستين “ والتأتى إلى أغراضما بساق اللفظ ونظمه › 
ET‏ المعاني وتصر فا ف تتجه له ¢ ومداورة الكلام على ذلك - إلا 
أله على هذه الوحجوه > وإطالة النظر فى كل معنى من معانيه > وق طبيعة 
ا ی وه اد ل اا وا کي اه ةا ع ااا ةو 
تدأفعه »> وتلتوي عله من قبل ؛ م طبقات ھا SS‏ 
طبقات الأفمام “ واعتبارها با هو أبلغ في نفسه وأعم في ی وضعه ٤‏ تم وجه 
ذلك E.‏ قله ¢ واندماجه ف) دعده ¢ ومساوقته لاشاهه ونظائره 
^ تفق منہا ٤‏ الكلام شيء  .‏ عم تدر الالفاظ على حروفبا وح رکاتہا 
a‏ ولونها » ومناسة بعضها لىعض فى ذلك ؛ والتغلغل في الوجوه التي 
م اختر کلٴ افخل هو فی موضعه “ أو E‏ ا ٭ من حث 
موافقته أعنی لجلة ونظمما ٤‏ ومن حسث دلالته ی نفسه > وملاءمته لغار ه ¢ 
ثم النظر في روابط الألفاظ والمعاني من الحروف والصسَع التي أقيمت عليما 
اللغة ووجه اختبار الحرف أو الصىغة »> وموضع ذلك في الغناء والإبلاغ ي 
الدلالة من سواه » ثم طررقة النستى والسرد فى الجلة ووجه الحذف أو الإبجاز 
أو التكرار وغوها > غا هو خاص ذه الطرىقة حسب ما توجهة المعانى > 
فإن كل ذلك ني القرآن الكرع على أنه > وليس فيه اضطراب” أو التواء" > 
ولا جوز فىه عذر ولا تسويع ٤‏ وهو منه حنث يدعو بعضه إلى بعض › 
ووت لعصه عضا ما دنفي نګره التصنم والتكف و له ¢ ویدل عل أن 
كالمفر اغ جل وأحدة > ثم هو أمر لا مجتمع ألبتة E‏ من الن اشن 
و سنو سی عل الىلاعة الإنسانىة ج وما علوم الملاغة كلا إلا دعض الوسائل 
في التنسىه إلىه “ في تعطي القدرة على النظر والفم ولكنما لا تعطي مقدار 
ذلك فى العمل والصنعة . 


۲0۹ 


ومم) كان العرب من الرباضة والتمربن واعتماد النفس وإدمان الدربة 
ود كاء الفطر ودقة الحس > فإن هذه كلا sS‏ 
القدرة على الفهم ll‏ القوة على العمل . الناس كلم عل" واحد” "في أن 
هؤلاء العرب معا بفممون الشعر» ولكنا م نجدم کلہم شعراء واا 
الشعراء منهم متفاوتين وعرفنا التفاوت بينهم واضحا > حتى لمنفرد الواحد” 

من المع في فن من أغراض الشعر؛ ثم لا يدنه منهم إلا بلاغة التراكىب ؛ 
ومبلغ فوته في سباستي السسان والمنطق > وما قاناه في الشعراء فهو في 
صدقه على الخطباء هو بعبنه »> والخطابة امس يا نحن فىه وأدنى إلى القصد 

هنه » لا بقطعما من دونه ماعسی أن تنقطع عنده الححة في الشعر >“ و 
اناب واخدا. 

وأنت إدا اعتبرت القرآن على تلك الوجوه الت فصلناها > رأيته أعلى من 
البلاعة التي وضعت هما تلك الفنون > فإن هذه من بان اللسان الذي لا رتفم 
عن طبقة اللغة ولا بخرج من وجوه العادة في تصريفما “ وسان أهلها في 
إبراز معانما > وهذا أمر بقع فره التفاوت »> وخرج بعضه إلى الإحكام 
وبعضه إلى التسامح وبعضه أمر” بين ذلك ؛ لأن حالات المعاني ختلفة مع 
النفس فبعضما مها ينقاد > وبعضها ما يستك ره ؛ ثم النفوس” مختلفة على 
حي دل اها وناطا :ار غا وتخاذلا » وميا E‏ من 
بلاغة المعاني وإحكامها »> وروتق العمارة ونظامما »> فإن نفا أنفذ من نفس “ 
وحساً ادق من حس ٠‏ وقوة أبلغ من قوة > وإحاطة E‏ 

ومن هنا جد العبارة البلىغة الواحدة كشثراً ما تقع المواقم الحتلفة على 
طبقات متعددة في أهل النظر حين يتأماونما ويصفونا > فإن بقست على 


(۱( اي هلا ار معروف للناس عا ر 


۲1۰ 


بلاغتہا مع جبعھم ام برها أحد ولا اُنکرها » فلا بد من اختلاف هذه 
البلاغة حنئذ حتى تكون عند أقوام كأنا ما هي عند أضعفهم > وحق 
خسل إلى الضعبف أن القوي إنا يتعنت في حكه ويذهب بنفسه مذهب 
E N E‏ 
نظره ولا بقول بعلم ؛ ولكل وجبة ˆ هو مولشها » وإنا اختلاف بينهم من 
حسث اختلفت القوى . 


۲۹1 


فصل 
الطيية النفسَبّة فى الطييّة اللساية 


والقرآن' وإِن کان ل بخرج عن أعلى طقات اللغة > ولا يرز عن وحوه 
العادة فى تصر فا ١‏ غار آنه أئى يذل مر رور ك التقى لا ورك السات 
فجعل من نظمه طريقة نفسبة في الطريقة اللسانىة > وأدار المعانى على سنن 
ووجوه تجعل الألفاظ كأنها مذهب هذه المعانى فى النفس »> فلس إلا أ 
تقراً الآية على العربي أو من هو فى حكه لغة وبلاغة > حتى تذهب في نفسه 
مذهبما : لا تي ولا تتخلّف > على حين أن أ كثر المعاني الإفسانىة مجيء من 
النقص في السياسة البيانببة > بحث ترى نفس السامع أو القارىء هي التق 
تذهب فيه فتأخذ إلى جهة وتعدل عن جهة > وتصعد في ناحبة وتستمطن في 
اة اخڑی ٤‏ ولا کرت من شاا أن قاد وتاع ٤‏ ولک 
أن تابر وتأبى أو تتصفح وتستدرك أو تستحسن وتزدري ؛ لأن المعنى 
قد ألقي إلا في ألفاظ تقصر حقبقته النفسبة فى تركسما ونظمها 
أو تضعف هذه الحقىقة > أو تليسها بغيرها »> أو تمل تصورها لوا من 
ا تجيء بها على الشبه وامحجا كاة مها لا يبلغ الحق؟ في تصورها 
e‏ 


وقاما تصنب لحد من بلغاء الناس كلاماً قد أحكت ألفاظه من هذه 
الوحوه كلا › فإنك لتستطبع أن تحد فی کل كلام بلغ معاني قد جلبت 
لألفاظما > ولكنك لا تستطيم أن تحد في القرآن كله إلا ألفاظا لعانماء وإن 
فتشت وجہدت وطلبت في ذلك الفرطة والندرة ‏ وهذا فصل ما بين 
الكلام المعجز الذي يؤخذ من وراء النفس > وبين غيره ما يكون بعضه من 
ال اا 


وعندنا أنه لا عكن أن بتحه للناحث طريق” الإعحاز المطلق أو 
عله > إلا إذا تدر القرآن على تلك الوجوه الي أشرنا إلا ؛ وقلب 
ومعانىه > وعرف من أبن تلوّى أعروة اللفظ ومن أبن معقد المعنى “ فرت 
ذلك يدفع به لا حالة إلى القطع بأنه غير إنساني » وان ليس في طبع 
الإنسان أ كثر من فممه وما نشك“ على حال في أنها كانت هي طريقة العرب 
ان ا ی ا اه راع ر کر 
اعرف بڪلاممم وة ووحوهة 6 وما كن أن تق ى ,الطاء 
ا 


الفاظه 


وما أخطاً هذه الطربقة أح إلا أخطاً وجه الإعحاز العربي > وإلا 
فما بال كثير من بلغاء المتكلمين > وما بال أهل العربمة وفنونها› 
وما بال أ كثر عاماء البلاغة نفسما - لا يتدون في الحكم عله إلى أبعد 
من أنه معجز بقوة الإيارن . . ؟ وما إعجازه إلا في قوة تركيبه على 
ما بسطناه حسث لا تقرن إله قوة إنسانىة إلا خرج عن طوقها › 
وکان جېدها الذي تحجہد کأنه فی معارضته قوة من ضعف > أو 
عفو” من جد القوي » فكانها ل تصنع شيا فما صنفت >“ وحجہدت 
وکانا م تجد 


)١ )‏ أصل الفرطة ١‏ المرة الواحدة من الخروج ؛ء والمراد مها الشذود . 


E 


وليس شيء اقرب ني الدلالة على ذلك لمن ل بنهض به طبعه > أو کان ۾ 
م اا ر بادواته ولا اُوفی بغرضه - من أن يتأمل أمثلته فی کل باب 
طبيعي من أبواب البلاغة العالبة “ فإنه سيرى منما الباب كله وبرى ما عداها 
واقعاً من دونه حبث وقع . 


4 


ا [ 
احكام السيَاسة المنطقية تل طرتية الباكغة 


وبقی شر من انرار شد الملاعة المعحرة مخت به الباب وهو شيء 
لا نراه يتفتق إلا في القلبل من كلام النوابغ المعدودين الدين کون الوأ د 
منم تاریخ عصر من عصور امته »> أو يون عصرا من تار خا > وهو إحكام 
الساسة النظقة عل طرقة اللاغة لا عل طريقة اطي ٠١‏ فان الفرق بان 


)١(‏ رأينا لفيلسوف الإسلام القاضي أبي الوليد بن رشد المتوفى سنة ٠۹٥‏ لاما حستا 
في آخر كتابه ( فصل المقال ) ل نر مثله لأحد من العلماء » بسن فىه كىف احتوى القرآن 
الکرے عل طرق التعلم المنطقة حملتہا تصوراً وتصددقا »> وقد عد الفنلسوف ذلك من 
إعحازه » وهو وجه لو کان بسطه واستوفاه واستيراً معانه لاء منه یکل عجسب» غر أنه 
رحه الله - أشار إلبه في الكلام إثارة وجاء به عرضا لا غرضاً ونحن نستوفي هذه 
الفائدة من كتابنا بتحصل كلامه . 

فقد دل على أن غاية الشرع تعلم العم المحتق والعمل الحتى » وأن التعلم صنفان : تصور 
وتصديق . وطرق التصديق الموضوعة لاس ثلاث : البرهانىة »> والجدلىة ء والخطاة . 
وللتصور طريقتان : إما الشيء نفسه » وإما مثاله . ولا كان الناس لا يستوون في طباعهمء 
ولا الطباع كلما سواء في قول البراهين والأقاويل الجدلية فضلاً عن البرهانىة »> وكانت غاية 
الشرع تعل الناس جمعا - وجب أن یکون مشتملا عل یع أنحاء طرق التصديتق وأغاء 
طرق التصورء وطرق التصديتق منما عامة لأكثر الناس »ء أي في وقوع التصديق من قبلها ء 
وهي الخطابية والجدلية - والأولى اعم من الثانبة ‏ ومنما خاص لاقل الناس وهي سه 


۲٥ 


الطريقتين أن هذه المنطقىة منها تأتي على أوضاع وأقيسة معروفة مڪررة 
يسترسل بعضا إلى بعض > وراد ا إلزام الحاطب لمتحقتى المعنى الذي 


ج البرهانية »> ولا كان الشرع قد جعل قصده الأول العناية بالأكش من غير إغفال لتفبيه 
الخواص ء كانت أكشر الطرق المصرح با في الشريعة هي الطرتى المشتركة للأكش في وقوع 
التصور والتصدىقى . 

وهذه الطرق هي أربعة أصناف : الأول لا يقبل التأويل » والثاني يقبل نتائج التأويل 
دون مقدماته » والثالكث عكس هذا يتطرق في التأويل إلى مقدماته دون نتائجه » والرابع 
يتأوله الخواص وحدم » أما امور فأخذه عل ظاهره . 

فالناس إذن ثلاثة أصناف : صنف ليس من أهل التأويل أصلاً » وم الخطابون الذين 
م امور الغالب » وصنف وهو من أهل التأويل الجدلي ء وم الجدليون بالطبم فقط › 
أو بالطبع والعادة > وصنف هو من أهل التأوول اليقني» وم البرهانيون بالطبم والصناعة ء 
أي صناعة الحكة والمنطتقى . 

واس الناس في طرق العم كالطرق التي تثدت في الكتاب العزيز (القرآن) فإنه إذا تؤمل 
وجدت فيه الطرق الثلاث الموجودة في جيم الناس » والطرق المشتركة لتعلم أكثر الناس 
والخاصة » ما لا يوجد أفضل منه لتعلم اجور » ثم انتهى الفبلسوف الكبير من ذلك بعد 
بسطه وبسانه ا لا بحتمله هذا اوضع - إلى أن الأقاريل الشرعبة المصرح بها في الكتاب 
العزز ی 6 ا ثلاث خواص دلت عل الإعحاز إحداها اة لا لوحد ف » مذاهب 
» أتم إقناعا وتصدية) للحميع منها » والثانية أا تقبل التصرف بطبعبا | 
تنتي إلى حد لا يقف عل التأويل فما .- E‏ فىه تأويل - إلا e ٠‏ : 
راالثة آنا تتضمن التنسه لأهل الحتق عل التأويل الحتى . اه 


O E‏ > ٿم هو نقسه 
ما دى الخاصة إلى تأويله » ثم لا يكون في طبيعته الكلامية مع تصرفه إلا أن ينتهي إلى 
مقطم الحتى من هذا التأويل دون أن يتعداه » وقد لا يظہر أرب الحتى إلا بعد أزمان 
متطاولة ينضج فيا العقل الإنساني وتستجم آثاره وأدواته » ومن ذلك ما ظہر في 
هذا العصر ؛ ومن أظمره قوله تعالى : « با معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من 
أقطار السموات والار ض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان » وهي الآية التي أشار فبا 
الطيران وإلى أنه سیکون ( للإنس ) › ولم بت بتحقى تاويلما إلا منذ سنوات قلىلة » وقد مى 
على نزول الاية ثلاثة راقرا وئ + فاا أضفت الى ذلك که أن هذه العحسبة المنطقة 
إا تخرج من ' طريق الىلاغة المعحزة على وحه الدهر ‏ ادر کت أن اشر لسن إعحازا 
قحسب » ولکله إعحاز من ظاهره واطنه . ١‏ 

هذا وقد استخرج الإمام الغزالي (المنطق) من الةرآن » وليس هو منطتى أرسطو ولكنه 
منطتى العقل الإنساني . 


۳٦ 


قام به الخطاب > إلزاماً بالعقل لا بالشعور» وبطبيعة السباق لا بطبيعة المعنى» 
ومن أجل ذلك تدخلها المكابرة > وتتسع ها المغالطة > وتنتد ح فسا اُشاء 
من مثل ذلك ؛ فراراً من الإلزام ودفعا لحجته > وإن كان المعنى فى نفسه 
واضحاً مكشوفا » والبرهان طىعة قاة معروفاً . 


بد أن طريقة الملاغة إنا راد ا تحقىق المعنى > واستبراء غايته “ 
وامتلاخ' الشهة منه > وأخذ الوجوه والمذاهب عن النفس من أجزائه التي 
بتألف منہا ٤‏ بعد أن 'تستوفی على جہتا ني الكلام استيفاء يقابل ما كن 
أا غر ال ةا ا > حتی لا تصدف عنه ٤»‏ ولا تحد ها 
مذهبا ولا وجا غير القصد إلبه؛ فبكون من ذلك الإلزام البباني الذي توحه 
طبيعة امنى البليغ وكان حتما مقضا . 


وهذا غرض بعبد وعنت شاق" لا تبلغ إلمه الوسائل الصناعة مما بتخذ 
إلى إجادة الكلام وإحكام صنعته البمانىة “ وإنما بتفتق لأفراد الحكاء ودهاة 
السباسة ما بتفتق منه » وحبا وإماما > وإنا بلقونه على جبة التوه النفسي 
الذي تتخلّى منه خواطر الشعراء ؛ فنحن نعرف عاماً وتحرية أن الشاعر قد 
يعالج المعنى البكر > وريغ الوجه الخترع > فبك في ثل ذلك حق 
بتسلط أثر الكد" على فكره > ويضرب الملل على قلبه > ويصرفه الضجر ؛ 
ثم لا يعطبه كل هذا طائلاء ولا برد علنه حقا من المعنى ولا باطلاء وما فرط 
ENES TS‏ 
تقع إليه في تلك الال معان كثيرة تفار وتلتقي > ولكن ليس فبما المعنى 
الذي من أجله نصب وإلبه تأتّى > فىضر ب عنه بعد الحاولة > ويقصر بعد 
N N TT‏ 
وتلقگى جة أخرى من الكلام ؛ وقع إلبه ذلك المعنى بعبنه > وجاءه عفواً 
بلا تكلف » وهو ل يعاوده ولا قصد إلبه > وقد کان بلغ منه كلال' الحد 
واضطراب الحس ملغ الرهتى والعاناة ؛ وإغا أهمه فى تلك الحال إماما » 
فعاد ما ا یکن بکل سیب > مکنا بغیر سبب ! 


1Y 


ورا اراة الاعر مي م هو ا ار ادر وا و ي 
التفكير فبه أو ْم بذلك » حتى راه قد حصل في نفسه وهو لما يتمثل' 
أجزاءه ولا استتم تصورَّها . ولا كان إلا أنه أراد ما اتفتق › واتفق له 
ما أراد . ودع عنك أقوال الفلاسفة من عاماء النفس وغيرهم> وما يعتلون به 
ثل ذلك من اعمال الدماغ ؛ فلو أن فيمم شاعراً لأفسد علبم ما تأولوه 
واستخرج من رأسه الحققة > ET‏ و ادى ا 
بعض أطوارها العصسبة من جهة الغنب . 


وإذا رجعنا إلى العقل ورأيه فى استىانة هذا الشكل »> وضربنا منه شا 
مما يضرب الطبمعون لله من أمثامم إذا تناولوا الببحث فما هو من عل الله > 
قلنا : كان من العقل . وصار إلى العقل . وليس شيء فوق العقل إلا لأنه ل 
برتفم إلبه بعد . لما صدرنا عن هذا العقل » إلا بالسان الغامض “ والرأي 
العقة ٠‏ و تكرن القافل هة العلل أي المعخل ةة و ك 
لنا العقل عن هذا السر“ بسر“ مثل» لا بقضى هو فه ولا ينغي صدق أسبابه 
إذ حبلنا على ما في الطبيعة من ذلك وأشاهه > فإن الإمهام أقدم منه في 
الوجود وأظمر' منه أثراً »> ووضع منه سنة ؛ وما بالعقل يني الطائر عشه 
ويقطع بعض الطبر إلى وطنه من أقاصي الأرض أو بحيء من غايته٤ولا‏ بالعقل 
يصنع‌النمل ما يصنم ويأت‌النحل ما يأتىه من دقائق اهندسة وغير المندسة؛ 
أ اال ل كو ولا اغات واا الطتهة غر ار ان 
ولكن الإنسان هو أخذ عنها واهتدى بدا ! واتحه بعقله فما وجہته إلىه ! 
ولو أن ني رأس النملة عقلاً تدرك به ما تأتى وما تداع > وتخرج به ما 
تعرف إلى ما مجہل » وتستعمله مع حذقها الطبيعي فما يستعمل العقل له “ 
إا عافن ك ا كر غا اد ي ى اا 6 ا 
ل 


)١(‏ هذه الحشرات فنون هندسة وسماسة وا حةاعىة وحريسة وأقتصادية الخ › وھی 
وحدها وکت للناس ان اللعحزة 5 ج ا ٤‏ وقد تکون ف ج الشمس ٤‏ وقد تکون ف 
حجم النملة » ذاهبة إلى أكش ؛ أو راجعة إلى أقل الأقل ! 


1۸ 


hy E E 
محدود ني الإنسان والجبوان جيعا؛ أما هذا ( أي المحبوان ) فلا يتصرف فه‎ 
ولکن يتصرف به > وبذا لا يكون أبداً إلا كا هو > ولا بعطى الإرادة‎ 
المطلقة لأنما دون الإلمام . وأما ذلك ( أي الإنسان ) فلا بلقاه إلا فىأحوال‎ 
شاذة من أحوال النفس > وبذا لا بكون أبداً غير من هو > ول ا‎ 
. الإرادة لأن الإلمام فوقا‎ 

ولو استطاع الناس وما أن بتصرفوا بالإ مام کا يتصرفون بالعقل » على أن 
یکون ممم الاثنان جميعا » فيذهب كلاهما في مذهبه > ويتيسرون للأداة التق 
تخطیء و تصدلب والاداة الي تصدب ولا خطیء د لتفاوت الام تفاوتا 
قىسا > ولمابقي فى الأرض إنسان سمى إنسانا »> ولكن الله تعالى قلب 
أفئدتهم > وأبصارم له لفقل ولك امام 6ر ن ان 
( فلا تضروا لل الأمثال إن الله عل" اا ! 

وعلى هذا الوجه الذي بسطناه من أمر الإلهام والتحديث يكون وحي 
السباسة المنطقبة التي أومأًن إلا وهي في لغة كل أمة أبلغ البلاغة > غير أن 
ني القرآن الكرم ما يعجز الطوت » ولا تحتمله قوة النبوغ الإنسانى > فقد 
أحکت و فی آناته إحکاما اظرها خلوقة قة خلقا إمسا > ولاف غا ,ا 
إنسانية ٤‏ وجعل کل آية منما كانه في الكلام نفس“ كلامية . 

ولا نظن بتة أن عربيا يطمم في مثل ما جاء به أو يطوّعه له الوم» مي 
a Ns‏ ورقة حسه > ومن يصره بطرق الوضع التر كي > ونفاده 
ا الان وتقلىب أوضاع اللغة > فإن الشأن ليس فى هذه اللغة 
ومتعلقاتما بمقدار مها هو في التوفق بين أجزاء الشعور وأحزاء العقل على 
ہا فی الجہتين > وهذا باب لا ینفذ فه إلا من کان شعوره وعقله وبانه فوق 
الفكرة في أ كمل ما يتا ها من ال الحقبقة الانسانية التي تحممع تلك الصفات 
الثلاث : ( البيان والعقل والشعور ) والتى يقال ها من أحل ذلك : ( النفس 
MN aS‏ 
الصحح “ وإن كان هو بسمو فكرته فوق الناس . 


۲۹۹ 


ولو ذهست” تعتبر” القرآن كله لرأدت تلك الطريقة فبه أظمر الوحوه الق 
ا ا ر ی ق 
کل آوات السا د آي ن اعدم ارتا ف خاي فلك 
السساسة المنطقىة > وحين تدعه متفاوتا في طريتى النظم التي خرج با القرآن 
کا عرفت من قىل : فلا هو من ذلك فى نستى ولا طريقة . 


وما نشك على حال أن فصحاء العرب وهل البلاغة فىهم قد أدركوا 
بفطرتهم هذه الطريقة المعجزة التى تنصرف إلى وجه ثم تجيء من وجه آخر“ 
و ہم قد عرفوا أن هذا ما لا تقوم به البلاغة وروا ٤‏ وان غا که 
e E‏ اللسان أن ندخل 
الضے j‏ فىه على صنعة العقل »> قإن دق المعنى ولطفت مذاهه a‏ الحلة 
فى تصريفه “ قصّر عنه البان الذي ألفوه مذها لفظا »> وعرفوه افتنانا في 
الصنعة والتر كنب > ¥ بسطناه فى مواضم كثرة» وإن صرح المعنى واستبان 
ولانت أعطافه وجاء على نسقهم في الحاورة والخاطبة خرج على قدر ذلك 
وغلبت علبه الألفاظ ولم يكن بتلك النزلة . 


aA aE من‎ o 

في حقىقة هذا الكلام ءوأنه ما لا يستشري الطمم فبه > وأنه وحي" و 
وهو عبنه أيضا بعض ما اجتذم إلبه وعطفهم عليه > حت كات بلغاؤم 
دستمعوذه وتصغي إلسه أفئدتمم > ثم يتلاومون على ذلك ٤‏ کا مر ق خير 
ای جھل وصاحببه“ وحتی قالوا ¥ حکی الله عنم واسجله فی کتابه لبکون 
ىتا تار ضا للعقل الإنسانىي : « لا تسمعوا فمذا القرآن والغوا فىه لعلڪم 
تغلىون a a‏ وما هى إا ميل 
الكلام إلى النفس ؛ و نهم أقروا ا er‏ المغلوبون ما سعوه' > وليس في 


i ere Tag ETE الان‎ 


. أي ما داموا يسمعونه ؛ وقد مرت الإشارة إلى ذلك في موضع سبق‎ )١( 


Y۰ 


من الخبر" أو خبراً حقاً . 


وعلى تأويل ما عرفته من هذه السياسة المنطقىة > تحمل كامة الولمد بن 
الغيرة الخزومي في خبره المشهور : فقد جاء إلىالني ملي فقراً علبه القرآن› 
aS‏ فبلغ ذلك آبا جل “ فتاه فقال : با عم إن قومك بريدون 
أن بجمعوا لك مالا لمعطو كه للا تأتى مدا لتعرض )ا قال قال الولىك : 
قد عامت" قریش أني من أ كثرها مال . قال أو جيل : فقل فيه قول يبل 
فوشك الت رو قال وا ال2 فوالله ما فنك رجل عل ا 
مني > ولا برجزه ولا بقصىده ولا باشعار الجن" »> والله ما يشبه الذي يقول 
شيا من هذا ؛ ووالله إن لقوله حلاوة > وإن علمه لطلاوة > وإنه لمر أعلاه 
ا أسفله > وإنه لعلو ولا يعلى عليه > وإنه ليحطم ما تحته . قال : 
ا وض عك فرع جى تقول ف !قال : فدعني CS‏ . فلما ا فکكر 
قال : « هذا سر بؤثر » يأثر ه عن غيره . 


وا احتمعت قرش عند حضور الموسم قال هم الولىد: إن وفود العرب 
ترد" فأجعوا فيه ( يعني الني لر ) رأيا لا يكذب بعضك بعضا . فقالوا: 
نقول کاهن › قال : والله ما هو بکاهن“ ولا هو بزمزمته ولا سحعه . قالوا: 
مجنون»؛ قال: ما هو يمحنون ولا مخنلقه “> ولا وسوسته . قالوا: فنقول ساعر› 
قال ما هو بشاعر ی روو ا و و 
ومقبوضه . قالوا فنقول ساحر > قال ما هو دساحر ولا نفنثه ولا عقده . 
قالوا : تما نقول ؟ قال : ما أنتم بقائلين من هذا شيئ إلا وأا أعرف أنه 
لا صد > وات اقرب القرل إنة شار ٤‏ وإنه سحر فرق به بين المرء 
وابنه والمرء وأخه “ والمرء وزوجته > والمرء وعشيرته فتفرقوا وجلسوا على 


)لا وتنك أن E‏ 2 أنفسم e‏ الست ٤‏ لوست من 
e‏ إلمه ۴ 


) ) جد بسط هذا في باب الرواية في الجزء Ty‏ العرب 


۷١ 


الشل محذرون الناس . اه “١‏ . فتأمل كىف وصف تأثير القرآن في النفس 
العرببة > حتى ينتزع الرجل من أهله وعشيرته وخاص“" أهله وعشبرته انتزاعا 
- كانه مسلوب العقل › فلا يتمكث ولا يلوي على شيء “ وإذن ذلك الكلام 
كله لو أريد إجاله ل تسعه غير هاتين الكلمتين : ( السباسة المنطقة ) ”" . 


ولو أنعمت غل تأمل هذه اة لاتكشف لك السب الى من اح 
لا نری ى كل ما يؤثر عن أهل هذه اللغة قول معجزاً > ولو اعترضت كثيراً 
وكثيراً من الجّد الرائم في الكلام > وقرنت بعضه إلى بعض > وبلغت من 
الان ما أنت بالغ »> لأن كل ذلك ليس من القرآن في نستى ولا طريقة “ 
ون اتفق له منېا شيء اختلفت علىه منې) أشاء . 


بن أنك تقراً الآبات القلىلة من هذا الکتاب الکرے ؛ فتراها في هذا 


)١(‏ تختلف ألفاظ الروايات التي وردت في هذا المعنى وما قبله زبادة ونقصانا » ولكن 
مرجعہا کلہا إلى شيء واحد » وقد نزلت في الولید بعد تفکيره وتقدره وقوله في القرآن 
إنه سحر - آات ف سورة اندثر > وهي قوله تعالی : « درلی ومن خلقت وحبداً » ای 
ما بعدها من السورة , فذلك نص في ثبوت القول » والقول نص في ثبوت معناه »> والمعنى 
في هذا الباب شاهد قاطم . 

(۲) رأينا لبعض علماء الأندلين كامة حسنة تتم بتحصلما الفائدة قال : إن أعظم 
المعجزات وأوضحما دلالة : القرآن الكرعم ؛ لان الخوارتق في الغالب مغارة لاوحي الذي 
بتلقاه النى وتأتي به المعجحزة شاهدة › والقرآن هو نفسه الوحي المدعى » وهو الحارق 
العحز »> فدلالته في عبنه لا يفتقر إلى دلىل جني عله › و ارش دلالة > لاتحاد الدلىل 
والمدلول فيه , وهذا معنى قوله ( صلى الله علبه وسم ) « ما من نبي إلا وأوتي من الآيات 
ما مثله آمن عله البشر ؛ وإنما كان الذي أوتيته وحا أوحي إلى ء فأتا أرجو أن أ كورث 
أ كثرهم تابعا بوم القبامة » , ۰ 

دشر إلى أن المعحزة متى كانت ذه المثابة في الوضوح وقوة الدلالة »> وهو كونما نفس 
الوحي > كان المصدق هما أكثر .١ه‏ 

قلنا : وهذا الحديث بحجمم كل ما قدمناه من القول في إعجاز القرآن ؛ لأنه وحي معانيه 
وألفاظه » فهو بائن بنفسه من الكلام الإنساني »> ولا بد أن يكون فائدة الاس كافة 
لعماوا » وصادقا عل الناس كافة ليستفدوا » ومعجزا للناس كافة ليصدقوا . 


YY 


النستى وتلك الطريقة بكل ما فى اللغة > لأنما متميزة بصفتها “ وبائنة بنسقها؛ 
ومتى اعتبرنا الشيء بطرقته الت بغالى به من أجلما »> كان الترجيح عند 
المعادلة لاطريقة نفسما ؛ فلا عحب أن ظہرت طردقة القرآن بالكامات القللة 
منا على جملة اللغة يا وسعت" > ولا بدع أن يكون التحدي من هذه الطريقة 
مثل تلك الكامات على قلتها “ « وتمت كامة ريك صدقاً وعدلا » . 


٠۸  نآرقلا إعحاز‎ ۲Y 


وبعد ٤‏ فلا بد لن من تیه على ات فى كل ما أسلفنا من القول فى إعجاز 
القرآن ا الإشارة إلى يعض الوحوه د أحلنا تفصىلاً > وأتينا 
ما أتبنا به تحصلا » فاكتفىنا من ذلك ما برشد إلى أمثاله > واقتصرنا من كل 
وة غل اصل ES SS‏ 
فيستجاد بعضه > ويصفح عن بعضه > إا هو طريق” مستبصر” : من أبن 
أخذت فىه نفذت› ومن حىث تادیت به تېدیت “ وهو فی کل معنی ما قدمناه 
سنه القائم » ومثاله الدائم . 

ولقد صدفنا عن كثبر ها اعترضنا وكان لا بد من انبساط القول فه 
واتساع المادة به »> مما لو تقصتناه لطال وبلغ بالقارىء مبلغ اللال > وعلى 
انا لو دهینا نستقصي ی استخراج کل معنی على حدوده وجهاته » ونستحمل 
النفس حاجة الشرح والتمشيل > والموازنة والتعديل > ونوسع هذا الباب 
اعتباراً ونظراً لخرجنا منه الى ما يستنفذ العمر کله »> وإن کنا لا نپا ورن 
بالنفس ولا نرفق بها ني العمل ؛ ولصرا من بعد ذلك إلى فصل تعجز عنده 
لمئونة؛ وبقصر مقدار العقل دونه»فإنما هو کتاب الله حت آاته ثم فصلت 
من لدنه على حكته وعامه > فإن نفذ من أسراره فى النظم والنسق > بقي 
اوو ما هو علة النظطم والنستى؛ وإن استطعنا القول فى كىفىة إجاله“ 
م نستوعبه في كبفبة تفصبله > إنغا طريقنا في كل ذلك دنو ا وقرع 
الححة > وقلمل” من كثير > وجمدا فىه أن نازم جانب الأصل اللغوي في 
الإعحاز حت لا ندع أحدا على لىس من هذا الأمر “ الذي هو علة ما وراءه 


۲Y4 


وله ما دعكه ٤‏ وعاتنا ھ4 أن E‏ عن اواد المعحزة التارخة الى بقىت 
إلى البوم معضلة في تاريخ الأرض ؛ وهي تاليف العرب على تعادم وتنافرم“ 
والزحف ہم على قلتہم وضعف وسائلہم“ وتوٹبہم على فقرم وغنی سوام حق 
اكتسحوا دولة الفرس > والتحفوا على ملكة الروم ؛ وها بومئذ الدنيا القدية 
ON E ma On‏ 
الدربة على قمادة الجىوش > وكانوا أهل الرياسة والشاهة في كل ما وصفناه . 


NEES EE a bs ON 
E a CE 
وإغا العرب وقرائحہم “ وإغا القرآن بلاغته وفصاحته ؛ وعلى هذا‎ 
قوله تعالی ف خطاب نره 0 واو افق ا ل الأرض مىعا‎ 
E اله أف بینېم‎ OF ما لفت بين قلا‎ 


وحن نرجو فى السان الذي قصدنا إلبه > أن نكون قد عر “فنا على حقه 
وصدقه CULE gt‏ من لته ما لا تقصر عن الإفادة› 
إن قصر عن الإجادة > وما لا بنزل مقداره إلى حد النقصان إن ل يبلغ حد 
الزيادة » وأن نكون قد كفنا > وإن لم نكن استوفينا » فنا هو أمر كا 
عرفت ؛ ل بوطیء له من قبلنا باسباب “ وبناء” من الكلام قد أشرفوا عله 


ولکنېم دأتوه من ر هلا الاب 7 


TE E OSS 
, فالتورية من هنا‎ 


Yo 


)١(‏ يقول مصححه:ولامؤلف حديث آخر عن البلاغة النبوية تناوله من غير هذا الوجهء 
ف الجزء الثالتث من کتاب « وحي الق € ۰ 


فصل 


هذه هى الملاغة الإنسانىة الت سحدت الأفكار لاتا > وحسرت العقول 
دول عاتہا ¢ : تصتع وهي من الإحكام 2 مصنوعة ¢ ول تکاف مها 
وهي على السمولة بعد ة” منوعة . ) 

ألفاظ النىو“ة يعمرها قلب” متصل” علال خالقه »> ويصقلها لسان نزل 
علمه القرآن محقائقه » في إن لر تكن من الوحي ولكنہا جاءت من سبل 
و إن ام یکن ها منه دلبل فقد کاذت هي من دلله ٤‏ محکة الفصول “ حى 
لىس فىأ عروة مفصو له ¢ دو فة الفضول ¢ حی لس فسا كامة مفضو له ه۰ 
و هق اشارا وإفادا نض فل كا واا هى ف رها 
وإحادتما مظہر" من خواطره ا ۰ 

إن ٤‏ الموعظة قلت نين" من فو اد مقروح ¢ وإن داغنت بالحكة 
قلت صوره دسشرية من الروح قي مزع يلان فبنفر بالدموع وبشتد فىنزو بالدماء؛ 
بعد السمأء 

وهي الملاغة الشوية » تعرف الحقىقة فسا كأنها فكر” صرب من أفكار 
الخلىقة ؛ وجيء با حاز الغريب فترى من غرابته أنه مجاز” نى حقىقة . وهي 


4۹ 


من السسان ٤‏ إڪاز تآردد فه « عن ) البلسع فتعرفه مع إحاز القرار 
فرعين ٤‏ نمن رآه غير قريب من ذلك الإعجاز فليعلم أنه م يلحق به هذه 
العن e‏ . على ا سو اء ق سہولة إطاعه ؛ وق صعودة امتناعه ؛ إن 
أخذ أبلغ الناس فی ناحبته » ل يأخذ بناصيته > وإن أقدم على غير نظر قمه 


رحع ممصر ا >٤‏ وان جری ت معارضته ان مقصر ا 


)١(‏ فليعم هذا الناظر أنه غير بليغ » وإذا جعلت بدل الباء في لفظ ( الإعجاز ) عتا 
صار ( الإعجاز ) > فالتورية ظاهرة في « العين » . 


TA» 


سنقول بي هذا الباب يما حضرنا من جملة القول » لا نسترسل في الاتساع 
ولا ناسط کله > ا اذنا لا نقف دون القصد › ولا ننكل عن الغرض الدې 
شعلی یکتاینا ¢ فان لو دھہڈٽ_ 1 دسقصي ف الکلام عن رسول الله لار 


ارس1 
ا وأدبه وأثره فى العرب وى أحواهم > وما کان شم منه ٤‏ ٹم ما کان 
له منهم > إلى كل ما يتصل بذلك سبباً من الأاسباب › أو يداخله جهة من 
الات ار لن ت مرا من الل د فعا إل س ن لرل ران 
فنون محتلفة من التاريخ وفلسفته >“ حفل بمعضا اا الكشرة وااصكتب 
المغردة > ولكنًا ستقصر الكلام على جهة واحدة من ذلك كله وقد وسعنا 


ا ا اغ 


أما فصاحته ( ي ) في من الست الذي لا بؤخذ فيه على حقلّه > 
ولا بتعلق بأسابه متعلق › فان العرب وإن 6 الكلام وحذقوه والغوا 
في إحكامه وتجويده › إلا أن ذلك قد كان منهم عن نظر و وروية 
مقصودة »> وكان عن تكلف ستعان له باساب الإحادة التى تسمو إلنهما 
الفطرة اللغوية فيهم > فيشبه أن يكون القول مصنوعا مقدّراً على أنهم مع 
دلك لا وسامون من عيوب الاستكراه والز ّلل والاضطراب > ومن حذف فى 
موضع إطناب > وإطناب في موضم»؛ ومن كامة غبرها الىق > ومعنى غبره 
ا > ثم م في باب المعاني ليس فم إلا حكة التحربة > وإلا فضل ما يأخذ 
بعضمم عن بعض »› قل" ذلك أو كثر» والمعاني هي التي تعمر الكلام وتستتع 


A۸1 


ألفاطة ٠‏ وا كن مارة وروق 6 وغل قد اروا وغل وجه تادا 


بن أن رسول الله ( يي ) كان أفصع العرب ٤‏ على أنه لا بتڪلف 
القول “> yy‏ ولا بغي إلبه وسلة من وسائل الصنعة ؛ 
ولا جاوز به مقدار الإبلاغ في المعنى اى و تم لا بعرض له فی ذلك 
سقط ولا استکراه ؛ ولا تستزكه الفأحاءة وما ده من أغراض الكلاء' 
عن الأسلوب الرائم > وعن النمط الغريب والطريقة الححكة ۲ بحىث لا جد 
الظر ال ند ا تم انت لا تعرف له 
إلا المعاني التي هي إهام النبوة “ ونتاج الحكة > وغاية العقل »> وما إلى ذلك 
n‏ 0 فوقه مقدار" إنساني من البلاغة والتسديد وراعة 
القصد وانحيء فی کل دلك من وراء الغاية کا سنعرف . 


و إن کان کلامه ا لكا قال الجاحظ : « هو الكلام الذي قل عدد 
حروفه › و کثر عدد معانمه “> وحل عن الصنعة »> ونز"ه عن التسكلف .. 
استعمل المىسوط في موضع الدسط؛ والمقصور تي موضع القصر “وهجر الغريب 
الوحشي › ورغب عن المحين السوق” ؛ فل ينطتى عن ميراث ر > ول 
تکل إلا بکلام قد حف بالعصمة “ وشد التابسد > وسر بالتوفىق“ وهذا 
الكلام الذي ألقى الله الحبة عليه وغشاه بالقبول > وجع بين المهابة والحلاوة» 
ودين حسن الإفهام وقلة عدد الكلام هو مع استغنائه عن إعادته وقلة حاحة 
السامع إلى معاودته › ا تسقط له کامة » ولا زلت له ققدم ٤‏ ولا بارت له 
ححة »> ول يقم له خصم »> ولا أفحمه خطيب > بل يبد الطب الطوال 
بالكلام القصير » ولا بلتمس إسكات الخصم إلا ما يعرفه الخصم > ولا بحتج 
إلا بالصدق »> ولا يطلب الفلج"“ إلا بالحتى» ولا يستعين بالخلابة» ولا يستعمل 


)١(‏ أي يقتضيه للقول عل البداهة » وما يفجأه من أغراض الكلام البعيدة التي تحتاج إلى 
التقدبز والروية وبعد النظر , 


)*( اي الفوز والظفر . 


المؤاربة > ولا ہمز ولا امز »> ولا پہطیء ولا یعحل “ ولا سهب ولا 
بحصر ؛ ثم لم يسمم الناس بكلام قط اعم“ نفعا ولا أصدق لفظا › ولا أعدل 
ور ولا ھا ول کےا را جر ما و لاتا 
د ول أفصح عن معناه>“ ولا أ عن فحواه ‏ من کلامه ا ۾ أھ. 

ولا نعلي أن هذه الفصاحة قد كانت له ر إلا توفىقاً من الله وتوقىفا > 
إد ابتعثه للعرب وم قوم بقادون من ألسنتمم > وهم المقامات المشهورة في 
الان والفصاحة ؛ ثم هم ختلفون فى ذلك على تفاوت ما بين طبقاتهم في 
اللغات وعلى اختلاف مواطنېم >٤‏ کا سطناه موضعه من لزي الال من 
تاريخ آداب العرب “ فمنمم الفصيح والأفصح »> ومنمم الجافي واأمضطرب > 
ومنهم دو اللوثة واللخالص ي منطقه» إلى ما كان من اشتراك اللغات وانفرادها 
بينم ١ء‏ وتخصص بعض القبائل بأوضاعِ مقصورة علسم “ لا يسامہم 
فما عيرم من العرب “٠‏ إلا من خالطم أو دنا منم دنو الأخذ . 

فکان مر يعم كل“ ذلك على حقه ؛ كأنما تكاشفه أوضاع اللغة بأسرارهاء 
وتبادرہ بحقائقا ؛ فیخاطب کل قوم بلحنہم وعلی مذهبهم ٤‏ ثم لا یکون 
إلا أفصحهم خطابا » وأسدم لفظا > وأبينهم عبارة» ولم يعرف ذلك لغار ه 
من العرب “ ولو عرف لقد کانوا نقلوه وتحد وا به واستفاض فم 


ومثل هذا لا بكون لرحل من العرب إلا عن تعلم او لقان أن زوا 
عن أحياء العرب حبًاً بعد حي وقبملاً بعد قبيل “ حتى يقلي لغاتپم “ ويتتىع 
مناطقېم I Ga, Cb O Ag at‏ 
شيء ما وصفنا Ek‏ من سائر قومه على ذلك الوحه " عها لیس 


. ا يغتاب ولا يعنب‎ )١( 

(۲) قلنا على ذلك الوجه ؛ لأن قردشا كانوا أهل تجارة » وكانوا يضرون فى الأرض › 
وهم رحلة الشتاء والصيف » ثم كانت تتوافى إليهم قبائل العرب في اموم وتختلط بهم في 
الأسواق > وخاصة ف عکاظط > فلا دد ان کون ف آله ہم کٿير من ألفاخل العرب »ء 
هذا غير ما جن فىه , خان دصرل اف( صلی اف عليه وسل ) کان مخاطب کل قوم 
بالغریب من لغتهمء > وکان اأصحابه لا يفہمون أ كثر ذلك › کا ستأتی الإشارة إلبه في موضعه . 


YAY 


بالظن “ ويقىنا لا مساغ للشمة فه 4 إذ ترادفت به طرق الأخبار المتواترة > 
وكان مصداقه من أحوال العرب أنفسهم ؛ نما عرف أن أحداً منهم تقصص 
اللغات وحفظ ما بينها من فروتى الأوضاع واختلاف الصغ وأنواع الأبنىة “ 
واستقصی لذلك يستظېر به علمهم أو بنتحله فسہم ؛ بل كاذت هذه الأسباب 
مةطوعة منم ٤‏ > لا تحد ى الطسعة ما تد ا E‏ ممما ETE‏ 
عندم شأنا > أو ببغها حاحة من المحاجات الباعثة علا ؛ فليس إلا أن 
بکون ما خص به الني ی من ذلك قد كان توفىقا وإهاماً من الل › أو 
ما هذه سامل DE‏ 5 اتان > ولا نقضي فه بالظن فقد عامه الله من 
أشباء کثیرۃ ما لم یکن بعلل ٤‏ حت لا يعيا بقوم إن وردوا عليه “ ولا يحصر 
إن سألوه »> ولا بكون في كل قبل إلا منهم ؛ لتكون الححة به أظمر > 
والبرهان على رسالته أوضح > وليعلم ان ذلك له خاصة من دون العرب “ 
فهو يفي هم ي هذه الخصلة الشنة “> ڪا يفي هم في خصال 


a 


فهذه وأحدة »> وأما الثانىة فقد كان يتر في الاغة القرشة الت هي 
أفصح” اللغات وألمنها > بالنزلة التي لا بدافع م ولا بنافس فسا وکان من 
ذلك في أقصى النہاية “ و إا فضلمم بقوة الفطرة واستمرارها وتقكنما مع 
صفاء الجحس" ونفاذ البصيرة واستقامة الأمر كله بحىث يصرف اللغة تصر رفا“ 
ویدیرها على E‏ > ویشقتی منہا نی اسالسھا ومفرداتہا ما لا یکون فم 
إلا القلىل DET‏ القوة على الوضع والكفاية فى تشقمق اللغة وتصاريف 
الكلام > لا تكون فى أهل الفطرة مزاولة ومعاناة »> ولا بعد نظر فما 
وارتىاضص فاء إا هي إضام يمقدار؛ تهىء له الفطرة القوية؛ وتعين عله النفس 
احتمعة والدهن الجا“ والىصر النفتاذ ‏ > فعلی حسب ما کون للعربی فی هذہ 
المعاني » تكون كفابته ومقدار تسدیده في باب الوضع . 


YA 


وليس لي العرب قاطبة من جم الله فىه هذه الصفات > وأعطاه الخالص 
منا »> وخصه حملتها “ وأسلس له مآخذها »› وأخلص له أسباہا کالني ل 
فهو اة لوحه ¢ ودصه لسانه ¢ و حصه بکتاره ¢ و اعطفاه ار سالته 4 
وماذا عسى أن يكون وراء ذلك في باب الإمام وجمام الطبعة وصفاء الاسة 
وثقوب الدهن واجتاع النفس وقوة الفطرة ووثاقة الأمر كله بعضه 
إلى بعض . 


ولا يذهين عنك أن للنشأة اللغوية فى هذا الأمر ما بعدها > وأن أكار 
الشأن فى اكتساب المنطقى واللغة > لاطبمعة والخالطة والحا كاة > ثم ما يكون 
ي اة وقوتها فإها هذه سببله : يأتي من ورامجا وهي الأسباب 
إلمه ‏ ؛ وقد نشا الني ل وتقلّب في أفصح القبائل وأخلصها منطقا > 
وأعذہا مانا > فکان مولده في بني هاشم Eg‏ في بني زهرة ٤‏ ورضاعه 
ي سعد بن بکر ومنشۇه قي قریش “ ومتزو جه ي بي أسد ٤‏ ومہاجرته 
إلى بني مرو وم الأوس والخزرج من الأنصار“ م حرج عن هۇلاء في الذشأة 
واللغة ؛ ولقد كان في قريش وبني سعد وحدم ما يقوم بالعرب جملة “ ولذا 
قال لے : « 3 أفصح العرب > بد أنى من قريش > ونشأ بني سعد 


ان کر وشو قول أرسله في العرب جميما > والفصاحة أكبر أمرم 


w 


, فصلنا هذا المعنى في الجزء الأول من تاريخ آداب العرب‎ )١( 


)<( م بنو سعد بن بكر « وقد ذ کرم ف الجزء أل ف ( افص القءائل) » وكانوا من 
العرب الضاربة حول مكة » وكان أطفال الةرشيين يتبدون فيم وقي غيرم يطابون بذلك 
اة الفصاحة » ولا بزال كبراء مكة إلى الوم برسلون احداثہم إلى أماكن هذه القبائل من 
المادية > وخاصة إلى قسبلة عدوان في شرق الطائف وهي قريبة من بني سعد » وإنا وطلبون 
بذلك إحكام اللىجة العربية » وصحة النشأة » وحرية النزعة . وما إلبها ما هو الأصل في 
هذه العادة يتوارونما في التربية العربية من قدع . سه 


Ao 


والکلام سید عملہم » فما دخلتہم له نة › ولا تعاظمہم ٤‏ ولا ردو › 
ولا غضذوا منه» ولا وحدوا إلى نقضه سبلاء ولا أصابوا للتهمة عله طربقاء 
ولو کان فم فصع منه لعارضوه به › ولاقاموه نې وزنه ٤“‏ ثم لجعلوا من 
ذلك سبا لنقض دعوته والإنكار عله > غير نهم عرفوا E‏ 
ام وجوهہا وأشرف مذاهىہا وراوا له نی اسباها ما لیس ممم ولا بتعلقون 
به ولا دطىقونه »> وأدنى ذلك أن يكون قوي العارضة “ مستحمب الفطرة؛ 
ملهم الضمير متصرف اللسان > بضعه من الکلام حسث شاء ؛ لا یستکره في 
انه معنی » ولا ند فی لسانه لفظ »> ولا تغبب عنه لغة ٠‏ ولا تضرب له 
عبارة » ولا بنقطم له نظم > ولا دشوبه تکلف ولا شق عله منزع ٤‏ 
ولا بعتريه ما يعتري البلغاء في وجوه الخطاب وفنون الأقاويل > من 
التخاذل ؛“ وتراجع الطبع “ وتفاوت ما بين العبارة والعىارة »> والتكثر لمعنى 
يا لىس منه > والتحف لعنى آخر بالنقص فسه › والعلو في موضع 
والنزول في موضم ؛ إلى أمثال أخرى لا نرى العرب قد أقروا له 
بالفصاحة إلا وقد نزه جير عن جيعها “ وسل کلامه منها ٤‏ وخرج سبکه 
خالصا لا شوب فسه »> و كانم وضم ده على قلب اللغة بننض تحت 
أصابعه . ولو م اطلعوا منه على غير ذلك > أو ترامى كلامه إلى شيء من 
اشا هذه المعانى ٤‏ لقد کانوا أطالوا COI ss ٤‏ 
اا عنېم 5 على ألسنتهم > مستفيضا في مجالسهم ومناقلاتمم “ ثم 
اروا عله الق رآ ول يستطع أن بقوم مم ني تلاوته وتىيىنە › ثم لكان 


فبهم من يعيب عليه في مجلس حديثه ومحاضرة أصحابه ¢ ۴ نتقص اس 


a 0 


وډنو سعد هؤلاءء عر بی‌سعد بن زيد مناة بن عم الدین م لغتېم إبدال الجحاء هاء لقرب 
والرواة جبعاً على أن بني ىعد بن بكر خصوا من بين قبائل العرب بالفصاحة 


و 


۲۸٦ 


ويغض من شأنه > فإن القوم خلص لا يستجيبون إلا لأفصحهم لسانا > 
وآبینہم بيان > وخاصة فى أو“ل النبوة وحدثان العهد بالرسالة »> فا ل 
بعترضه شيء من دلك “> وهو لي خرج من بان أظهرم > ولا جلا عن 
أرضهم > ورأمنا هذا الأمر قد استمر على سنته واطرد إلى غایته »> وقام 
عليه الشاهد القاطع من أخبارم ڪا ستعرفه » عامنا قطعاً وضرورة 
آنه ي كان أفصح العرب › وافباً بغيره > كاف من سواه > وأذه 
٤‏ ذلك آي هن اباك ال لارلتك القوم »> و « كذلك بين اله ااته للناس 


لعلهم يتقون ¢ 


YAY 


اس ف التاريخ العرلي 5 e‏ حمعت صفاته خضت شماه 4 وتواتر | 
النقل ذلك جمعه من طرق عتافة عل ونی إسنادها عير أل ي ل ¢ 
وهذا اصل لا بعْدّل به شیء نی بان حقائق E.‏ والاستدلال على قوة 
اللڪات واستخراج الضغات اة الى خضل حن رعا ارب 
e‏ هته وحپته “ وانفراد عسی أن کون ا ره ٤‏ 
او اا ت و یی ا 


ص فته 0 

فعن الحسن بن على ( رضي الله عنم) ) قال : سألت هند بن أي هالة ٤‏ 
عن حلة رسول اھ ل وکان .”افا ٤‏ و ارو ان صف لى منها 
شنا اتعلقٴ به » فقال 


» کان رسول اله ا E‏ ا 4 تللا ey‏ لالم الة 
لعلة المدر ٤‏ أظول r.‏ اق من ا ¢ عظم e‏ 6 
ل الشعر'" إن انفرقت" عقىقته” فرتق وإلا فلا جاوز شعره شحمة 
(۴) المشذب : البائن الطو 0 نی نا 
)(*( الشعر الر حل ) نکس الحم وسکونا تفا ( : الدې كانه ذظ فک قاملا 
لیس سمط ولا جعد , 


. هي شعر الرأس » والمراد إن انفرقت من ذات نفسما فرقما » وإلا تركا معةوصة‎ )٤( 


TAA 


اُذنه إذا هو وفره “ أزهر اللون > واسع الجن ؛ زج الحجواجب سوابغ 
من غبر قرن' بینہا عرق يدر ٌه الغضب؛ أقنى العرٌنين' له نور بعلو 
ويحسنه من ل بتأمله أشم ٤‏ كث اللحة أدعج “ » سل الخدين ضليع 
E O E‏ 
دة فى صفاء الفضة معتدل الخلى> ادنا ماک سواء البطن والصدثر* 
بعد ما بين المنكين ضخم ارات اور اا د مروا ن اا 
والسرة بشعر بجري كالنط" > عاري الثديين ما سوى ذلك › أشعر الذراعن 
والمنكين وأعالي الصدر > طويل الزندين ؛ رحب الراحة > شن الكفين 
والقدمين » سائل الأطراف سط العصب خمصان الأخمصين “١‏ مسح 


)١(‏ الحاجب الأزج : أي القوس الطويل الوافر .الشعر. ا اتال ر الحاجبين» 
وصد کک 


رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحشمة والمكانة في القلوب والعظمة ما ل 
يفارقه منذ نشا . فكان ذلك له عند الجاهلىة وبعدها» ولقد کانوا يکذونه ودؤذون أصحابه 
ويقصدون اذاه في نفسه خفية » حتى إذا واجہم أعظموا أمره وقضوا حاجته ‏ وقد کان 
یبہت ویفرق لرؤیته من م بره من قبل ورعا ارعد فرقاً , 

. الأدعج : الشديد سواد الحدقة‎ )٤( 

(ه) الفلج : فرق بين الثنابا , والشنب : رونق الأسنان وماؤها » وقيل رقتها وتحزز 
فیما ا يوجد في أسنان الشباب . والةم الضليمع : أي الواسع . 

1) المسربة : خبط الشعر الذي بين الصدر والسرة . 

۷( البادن : دو اللحم . والعاسك : الدي بنك دعضه بعضاً ٤‏ أي هو بادن من عضل 
eT‏ > فليس له بطن مرتفعم ضخم . 

. الكراديس : رؤوس العظام‎ )٩ 

(۱۰( سائل الأطراف : اي طويل الأصابع جن الكفين والقدمان : اي حمسا 
ورحب الراحة : أي واسعا . 

)١١(‏ أي متجاني أخص القدم » والأخص : هو الموضع الذي لا تناله الأرض من وسط 
القدم و القدمين : أي السا 


) 
) 
لا من شحم 
) 
) 


۲۸۹ إعحاز القرآن - ٠۹‏ 


القدمن لو ع الاه 6 دا رال قلا و و كوا ٠‏ وى 0 
دریم المشة E‏ نحط من صدب “و إذا التفت التفت )0 
خافض الطرف ٠‏ نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل“ نظره 
اللاحظة > سوق ادان ¢ ویہداً من لقه بالسلام ¢ . 


قلت : صف لي منطقه »> قال: « کان رسول الله ملي متواصل الأحزان»› 
دائم الفكرة ليست له راحة؛ ولا يتكل في غير حاجة »> طويل السكوت7» 
يفتتح الكلام ونختمه بأشداقه “ ويتكل محوامع الكل" فضلاً لا فضول فبه 
ولا تقصير"“ دمثاً ليس بالجاني ولا المين * » بعظم النعمة وإن دقت لا يذم 
ثيا > م يكن يذم ذواقا "“ ولا يمدحه › ولا يقام لغضبه إذا تعرض للحق 
بشيء حتی بنتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لما إذا أشار شار بكفه 
كلها > وإذا تعجب قلبما » وإذا تحدث اتصل بها فضرب بإبهامه اليمنى 


زا الي وا عض اغ وأشاح » وإذا فرح غض طرٴفه ؛ 


: امون : الرفتق والوقار . والتكفۇ : المل الى سنن الممشى وقصده . والتقلم‎ )١( 
رقع الرجل بقوة » وهذه صفات أقوى الناس في مشيته »> وهي تكون من تاسك الجسم‎ 


ووزنه وسدته ,. 

)۲( أي من علو ¢ والدريع الواسع الخطو 

(*) أي لا ياوي بعض جسمه حين يلتفت » بل ينفتل مجميم جسمه » وهي حالة تكون 
من باوغ القوة منتاها . 

)٤(‏ في بعض الأحاديث : كان سكوته صلى الل عليه وسم عل أربع : على الحم » والحذرء 


(ه) أي يستعمل جميع نمه للتكل › لا يقتصر على تحريك الشفتين » وذلك من قوة 
النطق والصوت والعنى » وحضور الذهن وأجاعه . 

. هي التي تجمع الماني الكثيرة في الألفاظ القليلة مم حكة وسمو وبلاغة‎ )١( 

(۷) أي قول فصلا يصيب به مقطم المعنى › لا حشو فيه فيزيد ولا تقصير فبقل" . 
(۸) الدماثة : سبولة الحلتق . والجفاء : غلظه , 
)۹( 


۹ هو ما يتذوق من الطعام . 


۲۹۰ 


جل ضحکه التسم ويَفتر عن مثل حب الغام » . انتهى 


ولك أفاشرا فی تحقتی أوصافه عر با كثر من ذلك ألفاظا ومعاني ونقلوا 
الكشر الطب من هذه الأوصاف اکر فی کل باب من محاسن الأخلاق › 
ما لا يتسم هذا الموضع لبسطه٤فتأمل‏ ا الصفات واعتر بعضہا بىعض 
ني جلتها وتفصلما “ فإنك متوسم” منہا أروع ما عسى أن تدل عليه دلائل 
الحكة > وسمة الفضلة » وشدة النفس وبعد الممة “ ونفاد العزية “ وإحكام 
خطة الرأي > وإحراز جانب الخلتى الإنساني الكرع . 


وانظر كمف يكون الإنسان الذي تسم نفسه ما بين الأرض وسماخا 
وتجمع الإنسانية بعانما وأسماما » فو في صلته بالسماء كأنه ملك من 
الأملاك» وفى صلته بالأرض كأنه فلك من الأفلاك “ وما خص بتلك الصفات 
إلا لملا ہا الكون ونعمّه ٤‏ ولا کان فرداً ٤‏ اخلاقه آلا کون ن أخلاقه 
روح اة 


وإذا رجعت النظر فى تلك الصفات الكرية واعتبرتها با ثارها ومعانسا 
رأيت كىف يكون الأساس الذي 'تبنى عله فراسة” الكال في نوع الإنسان 
من دلالة الظاهر على الماطل »> وتحصل الحقمقة النفسىة الت هي بطبمعتما 
روح الإنسان في أعماله > أو اثر هذه الروح “ أو بقبة هذا الأثر > فإذا 
تأملتہا متسقة وقثلتما قامْة فى جمة النفس > وأنعمت على تأمل صورها 
الكلاممة التي تبعث الكلام وتز ذه وتنظمه وتعطىه الأسلوب وتحمله بالرأي 
وتزينه بالمعنى » فإنك ستجد من ذلك أبلة ما أنت واجده من الأساليب 
العصبىة فى هذه اللغة وأشدها وأحكماء ما لا بضطرب به الضعف» ولا تزايله 
اكه ولا له وة ولا بان اترات بل ر رضنا غر مانت 


)١(‏ کان صلى الله عليه وسم أكثر الناس تيسما وأطبيمم نفا . ما لم ازل علبه قرآن أو 
بعظ أو خطب» E‏ يعض ما مر من هذا الحديث الدي ذقلناه »› ف نر 
حاحة الى إشات الاختلاف أو الاستقصاء فس4 وهو بعد و ٤‏ کته e‏ 0 
لازرقاني وسشرخ الشقاء وعيرهما , 


متسقا غير متفاوت > لا غلب على النفس التي خرج منها “ بل تغلب عليه > 
ولا تسترسل به الحبلة »> بل يضبطه العقل > ولا يتوثب به الهاجس بل محكه 
الرأي “ ولا يتدافع من جہاته > ولا پتعارض من جوانه تلاو فل اا 
واحدر قي دة وقوة واندماج وتوفىق . 

وهذا هو الأسلوب العصبي المتلىء الذي قلا يتفق منه إلا القلبل لأبلغ 
على تفاوت في نوع المزاج وحالته »> فإن من الأمزجة العصى المحت › 
والمنحرف إلى مزاج آخر ولكل من النوعين حالة قاعة بالكلام “ وصفة 
خاصة بالأسلوب . 

وبالملة > فإن النندرة فى الأسالىب العصبىة : أن تحد منما ما إذا أصبته 
موث السرد متدامج الفقرة حبوك الألفاظ جمد النحت بالغ السبك - أن 
تجده مع ذلك رصدتا متشبتا فی نستق معانىه وألفاظه ٤لا‏ بآزید هذه ولا بتکثر 
بتلك : ولا بخالطه من فنون الأقاويل ما تستطبم أن تنه > ولا بتولاه 
ما تتأتى إلبه من وجه التخطئة ؛ وأن تحده بحبث يتنم أن تقول فه قول > 
ا تذهب فسه مذها ؛ و ىث تراه من كل حبة مارا ل بتصادم 
ووا ل لي 

ونحن فلسنا نعرف ني هذه العربية أسلوبا بجتمم له مع تلك الحالة العصبة 
هذه الصفة > ويكون سواء في المحدّة والرصانة » مىناً من الفكرة بناء 
الجسم من اللحم > متوازنا في أعصاب الألفاظ وأعصاب العاني »“ يثور 
وعلبه مَسحة هادنة فکانه في ٹورته على استقرار:وتراه فی ظاهره وحقىقته 
كالنجم المتقد : يكون في نقسك نورا وهو في نفسه تار . 

لسنا نعرف أسلوبا لأحد الىلغاء هذه صفته > على كثرة ما قرأنا وتديرنا 
Es‏ أنه ل يتنا من أقوال الفضخارقول عادو 0 کلام 
مشهور إلا ما عكن أن بجزىء بعضه من بعضه في هذه الدلالة > فإتا لي نقراً 


4۲ 


كل ما كتب عبد المد » وان المقفع > والجاحظ > وهذه الطبقة العصببة ٤‏ 
ولكنا قرأنا هم كثيرا أو قلبلا > وبعض ذلك في حك سائره > لأن الأساوب 
واحد والطربقة واحدة > ومذهب الموجود هو مذهب المفقود - ولم نجد 
ألىتة تي هذا الباب غير أسلوب أفصح العرب لأر فإف هذا الكلام النبوي 
لا يعتريه شيء ما سمبنا لك نفا » بل تحده قصداً حکا متسابراً يشد بعضه 
ماوكا وة رو ف اق اه 6 راراق شا وا 
راا › وأبلغم معنى > وأبعده نظرا › وأ كرمهم خلقا ؛ وهذا وش 
لا تأتتّى إلا بعناية من الله تأخذ على النفس مذاهمما الطسعىة ›“ وتتصرف 
بشدتما على غير ما يبعث علبما الطبم” الحديد والخلق' الشديد “> وخرجما 
من كل أمر متكافئة متوازنة > بحيث يظهر أثر النفس ني كل عمل ٤‏ 
فمأتى و كأنه من ذلك نفس على حدة . . . ومن أولى بهذه العناية من بخاطبه 
الله تعالى بقوله : « وعلتّمك ما ل تكن تع وكان فضل اله علبك عظيما »؟ 


وعلى هذه الجهة > لا على غيبرها > حمل قوله لر لأبي بكر حين قال 
له رضي الله عنه ٤‏ لقد طفت فى العرب و “معت فصحاءم ہا معت اقصح 
منك فمن أّبك ( أي عمك ) ؟ فقال عله الصلاة والسلام : « أدبي ربي 
فأحسن تأديي » وقوله مثل ذلك لعي" أيضاً ٤‏ کا سساتی فی موضعه e‏ 
قوله : « أا أفصحٌ العرب » وما كان من هذا المعنى ؛ لأنه يستحيل اث 
بكون مع أحد من ذلك الذي بيناه ما خص الله به نيمه عليه الصلاة 
والسلام ؛ إذ الاستحالة راجعة ” إلى الطبع والجبلة وخلتق الفطرة؛ ما لا يتغير 
فى الناس إلا أن خرق الله به العادة على وجه المعجزة لىقضي أمراً من مره“ 
وأنى لامرىء بذلك من العرب غير الني ؟ نر . 


وهذا الذي أشرنا إلبه نفا » إا هو الأصل ني أن الكلام النبوي جامع 
مجتمم” »> لا يذهب فى الأعر الأغلب إلى الإطالة بل كالتمثال : بأقى مقدثراً 
في مادته ومعانه وأسلوب المع بينا وربط الصورة با معنى کا ستأتي عله بعد . 


وأا الات فاناقول قول آنا الاعف رة آله فانة بد أن رضت 


ar 


هذا الكلام السري با نقلناه عنه في موضعه خشي أن يظن بعض الناس نه 
افرط على ذلك الوصف > وبالخ في المل عله ما حمل » فقال : ولعل“ من 
| يتسع في العم ولم يعرف مقادير الكلام > يظن أننا تكلفنا له من الامتداح 
والتشريف “٠‏ ومن التزين والتحويد > ما لس عنده ولا بىلغه قدره . 

« وکلا . والذی حرم التزيد عند العلماء . وقح التكاف عند الحكاء. 
وبرج الكذابين عند الفقاء - لا يظن هذا إلا" من ضل سعنه » ۰ 


وإنه لقسمٴ لو تعامون عظم ٠‏ 


a 


قد ربت فا مر من صفته عله الصلاة والسلام أنه ضلبع الفم “ يفتح 
SS‏ کان ستعمل جمیع نمه 
إذا تكل » لا يقتصر على تحريك الشفتين فحسب . ولقد كانت العرب تةادح 
بسعة الفم وتذم بصغره؛ لأن السعة ادل“ على امتلاء الكلام » وتحقق الحروف 
وجارة الأداء وإشباع الجلة > ولأن طببعة لغتهم وخارج حروفما 
تقتضي هذا كل ولا تحسُنٌ في النطتق إلا به » ولا تبلغ تمامها إلا أن يبلغ 
فما ٤‏ وهو بعد مزيتها الظاهرة في أقصح أسالسا “ إذ كانت الفصاحة راحة 
إلى حسن الملاءمة بين الحروف اعتبار أصواتما وخارجما »> حت تستوي في 
تالنفها على مذاهب الإبقاع الغو > ا بسطتاه في كل هوضع اقتضاه هن 
الاب 

وذلك أمر لم يكن عل أولئك القوم به على الماحس والظن . أو المقاربة 
والتقدبر إا هو أساس منطقمم > وعتاد لغتم “ فكانوا سواء با معرفة به 
وفى الحاجة إلىه » من استوفاه منم اتسقت له الفضلة البدنة “ ومن قصر فره 
أخمل تقصره حتى كأغا انطوت حقىقته العربىة فى فمه »> أو كأنما أ كل 
نفسه . . ولمم في كل ذلك من الببان والصوت أخبار وأشعار لا حاجة بنا 
إلى تلا وقصما . ) 

وهذا الذي أومأنا إلنه من أمره › هو السب فى أن كل من بتصافح في 
هذه العرببة لا يعدو فى جملة وسائله الى بستعين ها أن ينتحل سعة الشدق 


۲۹۵٥ 


وتهدال الشفة “ ويبالغ في استعال جميع نمه على كل وجه > يلتمس بذلك 
تحقىق الحروف> وجمارة البيان > وتفخم الأداءء ووزن الخارج > إذ كانت 
هذه هي الدلائل الطبيعية على الفصاحة > وهو أمر لا يستق له إلا إذا مط 
الكلام وض امروف وتفهق ° و كد رة 6 وجل دق ب 
سشدقه کأنه فم وحده “› ودلك كف ٠‏ فت دة العرت و كر هوه .ودم 
رسول الله ی وحذر منه " لانه غر طعي فمن يتكلفه »> وهو كذلك 
مبالغة تأباها طبيعة اللغة » ولا تتفتق مع أسبابما وعللا > إذ تحمل هذه اللغة 
aE‏ عنها طسعة 
وحجمع علها ڌ تعقىد الصوت > واستكراهه › وجساته ؛ وذلك کله فی الد 
و ق ت التي يعتدو نا فی ا 
کل والفأفاة والرتّة ونحجوها > ما احصنناه في موضعه من الجزء الأول 
من تاريخ آداب العرب ٠‏ أو تخلفا > كالتنطم > والتمطق > والتفمتق "> 
وما إلىها . 

فكانت حاسن هذا الىاب ب في الني لر طسعة ا رأيت ؛› لأا عن 
اات و و مع لل عن الوت اوهو تامہا وحلىتها ٤‏ 
إن هذه اللغة خاصة مجمل بذلك ما لا تجمل به سائر اللغات . لا فسا من 
معان الأوضاع اموسىقىة ي خفة الوزن “ وصحة الاعتدال > وتام التساوي “ 
وحسن الملاءمة > فلا جرم EE E‏ 


e 


(۱) اي تکل من أقصی مه , 

(۴) في الحديث الشريف : أبغضك إلى الثرثارون التفممقون » وكان عليه الصلاة والسلام 
يقول : إبا والتشادق ! ) 

(+) مر نفا معنى التفيبق ؛ أما التمطتق :. فيو ضم الشفتين ورفع اللسان إلى القار 
الأعلى لم 1 والتنطع EE‏ اللسان إلى نطع الفم : أي الغار الأعى > وهو كالتمطق ؛ إلا 
أن هذا أبلغ هله وأوسع . 

)٤(‏ عن قتادة قال : ما بعث الله تبي إلا حسن الوجه حسن الصوت ؛ وكان نيكم 

صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت . 


۲۹٦ 


ويتياً ها إحكام الضبط وإتقان الأداء: لفظ مشبم” »> ولسان” بليل” > وتجو. 
فخم » ومنطق عذب” > وفصاحة متأدية » ونظم مساوق وطبع بجمع ذلك 
کله > مع تندت ومحفظ وتن وترسل وتزتىل ٩‏ . 

وقد قالت عائشة رضي اله عنما : ما كان رسول الله لار سرد 
کسر د هذا ۳ . ولکن کان یتک بکلام بین فصل ¢ حفظه من حالس 
إلنه . وفى رواية أخرى عنما أيضاً : کان رسول الله وی حدٹ حدثا 
أو عداه الماد لأحصاه 

فاذنت و أن هذا هو المنطى الدي ير بالفکر قىل ان إلى الفم 
وأن العقل فيه من وراء اللسان فهو غالب علبه ملصر ف له > حتى لا دعترنه 
لن ٤‏ ولا خوت قن ولیس إحكاء الأداء ور وعة الفصاحة وعذوبة 
المنطق وسلاسة النظم إلا صفات كانت فه مل عند أسبامما الطسعىة . 
ا مر آنفاً . ل يتكلف ها عملا . ولا ارتاض من أجلها رباضة بل خلق 
فښتکل الأداة فما “ ونشأ موقر الأسباب علبما کا صوره ا 
الطسعة العرنىة . 

ولا تمنع أن نکون من فصحاء العرب من یشار که فسا او في بعضها : 
فإنها مظاهر للكلام لا غير ؛ وإغا الشأن الذي انفرد به لړ أنه مزه عن 
النقص الدي يعتري الفصحاء من حہتما احانا كشبرة وقليلة : 0 طعبة 
فيه ؛ ولأن من وراما تلك النفس العظيمة الكاملة التى غلبت على كل أرٍ 
إنساني يصدر عنما > حت قرت أعالما على نظام لا تعد فيه الفلتة > 
ولا يۇخذ عليه مأخذ٤وحق‏ كأن كل عمل منہا هو كذلك في أصل التر كىب 


. أي التمہل وتحقبق الحروف والحركات في النطق‎ )١( 
: 0 السرد 3 متارعة الکلام عل الو لاء والاستعحال ره » وقد تراد ره ا حودة‎ (۲ ۲( 
N الجديث ¢ فکأزه من الأشدا‎ 


۹4۷ 


وطبسع الخلمقة وهذه خصوصة ينفرد ا الأنيماء صلوات الله علنهم “ إذم 
أمثلة الككال الإنساني في هذه الخلىقة »> تنصبهم يد الله على طريتى الحاة 
لتنتېي فىهم عصور وتبتدیء ېم عصور ولسددوا خطا العقل ف تاربخه وهي 
من اة اللغوية ما انشرد به نیسنا لړ فی عربيته > وما عنعه منا وإعا 
ال القرآن بلسانه لسان عربي مسين 

فمذا و-عه الأمر وسسله. وهذا فرق ما بينه َر وبين الفصحاء؛ من جبة 
إحكام المنطتى وامتلائه »> فإن أحدم يكون مہا لذلك من أصل الخلقة ؛ 
وبطسعة الذشأة بد أن طباعه لا تتوافى إلىه فى كل منطتى وني كل عبارة ؛ 
بل ريما غلبت خصلة” على أختها » ورا تخاذات طبيعة من طباعه وريا 
رك “١‏ لفظه لىعض الضعف نى معناه فخرج من E‏ و 
اضطربت نفسه ني حالة من الأحوال ٤‏ أو تراجَّع طبعه ا 
ا > وبضطرب كذلك منطقه › نطتی فأبان واستحک ؛ 

› أو استفرغت الإطالة جوده ونزحت مادته‎ E E 

٠‏ دتعثر ويتهافت ورایت منطقه وقد صر ف عن وحه واختاط 
وتهالك من الضعف ؛ وما على امرىء إلا أن ينظر في خاصة نفسه وداخلة 
N ea E‏ 


وهذه کہا عوبپ تلحتی [لقضخاء وتقسم علېم ٤‏ لا دکاد يسل منها أحد “> 
وإنما دؤتون من جهة النفس فى ضعفها أو أضطراا أو غفلتا ٤‏ أو ما أشه 
ذلك من حال تعتري وعری بزع » وهي حال ا کن لانفس الأنساء 


(۱) راد اللفظ الر كىك : ما ضعفت بنىته وقلت فائدته : واشتقاقه من الركة : وهي 
الطر الضف ء وقىل من الرك : وهو الاء القلبل على وحه الازك فاذظ ر کف خرج ف 
كلامم هذا المعنى . 

(۲) ا زعم هذا زعا ولا أخذناه قباس على ما نرى » ولكن في لغة القوم ما يثبته › 
فم يقولون: ارتك الرجل وفلان مرتك» إذا رأوه بلغا ولكنه متى خاصم عيبي واستضعف. 
والحاصمة من أظهر الأحوال التي تضطرب فعا النفس . 


۲4۸ 


صاوات اعلهم “ فإذا ا إلى ذلك أن نبنا لث کان طويل السکورت ٤‏ 
وام يتكلم قي غير حاجة » فإذا تكل لم يسرد سرداً» بل فصل ورتل وأبان 
وأحك ٠‏ بحبث مخرج كل لفظة وعلمما طابعها من النفس - عامت أرى هذا 
المنطقى النبوي لا يكون بطعته إلا على الوجه الذي بسطناه نفا › ا 
بذلك قد جمم خصالاً من إحكام الأداء٤لا‏ يشار که فا طن ا خا 
ولا تتوافی إلى غبره ولا تتساوی ف سواه 


١ 


۹ 


احتا کله و قلنه ا 


ومن كال تلك النفس العظمة > وغلبة فكره لار على لسانه قل كلامه 
وخرج قصداً فى ألفاظه »> عبطا بعانبه > تحسب النفس قد اجتمعت في الملة 
القصيرة والكامات المعدودة بكل معانسما : فلا ترى من الكلام ألفاظاً ولكن 
حركات نفسىة فى ألفاظ “ > ولمذا كثرت الكامات التي انفرد بها دون 
العرب » و كثرت جوامم' كلمه »> € ستعرفه »> وخلص أسلوبه “ فلم بقصر في 
شيء » ولم يبالغ في شيء »> واتستق له من هذا الأمر على جال الفصاحة والبلاغة 
SS‏ 
لأن مجرى الأسلوب على الطبع > والطبم غالب ما تشدد وااش 
ومه) تثبت وبال فى التحفظ . 


هذا إلى أن اجتاع الكلام وقلة ألفاظه > مع اتساع معناه وإحكام أساوبه 
ني غبر تعقىد ولا تكلف > ومم إبانة المعنى واستغراق أجزائه > وأن يكون 
ذلك عادة وخلقا بحري علبه الکلام فی معنی معنى وني باب باب - شيء 
يعرف في هذه اللغة لغبره لتر لأنه في ظاهر المادة يستهلك الكلام 


4 من أجل هذا المعنى وتمكنه فبه صلى اله عليه وسلم كان يكره الإطالة في الكلام‎ )١( 
: حاوز مقدار القصد به »› وقد تکلم رجل عنده فأطال » فقال له الني صلى‌الهعلمه‌وسلم‎ 
ک دون لسانك من حجاب ؟ فقال : شفتاي وأسناني . فقال له : إن الله يكره الانبعاق في‎ 
الكلام ؛ فنضر الله وجه رجل أوجز في كلامه واقتصر عل حاجته . والانبعاق : الاندفاع‎ 
ني الكلام» وهو مظنة الخطاً » وقاما سلم صاحبه من زلل » لأنه أبداً الى الزيادة عن معانيه‎ 


وعن حاحته 2 


ویستولې علمه بالکلف › ولا یکون أ کثر ما بکون إلا باستکراه وتعمل ؛ 
کا يشهد به العبان والأثر > فكان تيسير ذلك الني بر واستجابته على ما 
و وعلى النحو الذي خرج به - وع من الخصائص التی انفرد ها دون 
الفصحاء واللغاء ودهب بحاسنہا فق ق العرب عا : 

وهڏذاهو الدي کان حت ل اصحان > وبرونه طبقة ى هذا اللسان 
وطرارا لا نه انان حتى إن أبا بكر رضي الله عنه e‏ 
لقد طفت في العرب وسمعت فصحاءم »> فما ممعت أفصح منك ؛ فمن أبك 
( أي عمك ) ؟ قال : أدبي ربي فأحسن تأديي . 


وهذا خير متظاهر > وقد مر ˆ بك» وهات أن يكون في العرب فصب فصسح 
تعرفه فصاحته ولا یکون قد سمعه ابو بکر > متكه) أو خطبا أو منشداً 
في سوق موسم أو حقل ؛ فانه ‏ رضي الله عنه - في عل العرب وأنساما 
وأخبار ها ولغاتها وآثارها - الغاية التي ينتهي إلمها وبوقف عندها ؛ حتى 
لا غدل به عدال ؛ وحسبك أن أنسب المرب في صدر الإسلام ھور 
e‏ ا ا : نسب من 
اي بكر › فقد قالوا PE‏ 


فہذا ال ما ل ا ا و ل ا االات 


ر 


)١(‏ وجاءت أخبار أخری ما یدل به » ولکنہا ی اا دوق ن خبر ایی بکر 
لا عامت »> ونحن مجتزىء بواحد منما لبلاغة التوكيد فيه : وذلك ما رووه من أنه صلى الل 
عليه وسلم بيا هو جالس دات يوم مع أُصحابه إذ نشأت سحابة » فقالوا : 
هذه سحاية ! فقال : كيف ترون قواعدها ؟ قالوا : ما أحسنما وأشد تمکنا ! قال : 
وکیف ترون رحاها ؟ قالوا : ما احسنہا وأشد استدارتیا ! قال : وکىف ترون واسقہا ؟ 
قالوا : ما أحسنما وأشد استقامتا ! قال : وګیف ترون برقہا ؟ أوميضا أم خعيا أم يشق 
شة) ؟ قالو| بل فشی شقا ا قال فکنف رون جریا ؟ قالرا 4 ها اه واد سراد 
فقال عليه السلام ا وقواعد السحابة : أسافلما کک 
وبواسقہا أعالما . والومبض المع الحفي . وخعيا - بسكون العين - أي ضعفا , 
السحابة : أسودها . فقالو| : يا رسول الله » ما رأينا الذي هو oT‏ 
وما نعني من ذلك ؟ فما أنزل القرآن بلساني » لسان عربي مبين . س 


۳۰۹ 


لأنه م أأنسب العرب عن معرفة > ومعرفة ”عن عبان > وعبان بعد 
ستقصاء »› واستقصاء عن رغبة في هذا العم ومحصبله والمعرفة به مع قوة 
الاه و لس وراء ذلك فى صحة الدلىل مذهب من مداهب 
التاريخ . 

على أنه لا يؤخذ ما قدمنا أنه َر ا يكن يطبل الكلام إن رأى وجا 
الخدرى أنه لر خطب بعد العصر فقال : « ألا إن الدنبا خضرة" 
ألا وإن الله مستخلفك فا فناظر” كرف تعملون ؛ فاتقوا الدنيا » واتقو 
النساء ! ألا لا عنعن رجلا عخافة الناس أن بقول الحتى إذا علمه ! » . قال 
أبو سعد : ولم بزل خطب حتی ل سق من الشمس إلا حرة على أطراف 
السعف “١‏ فقال : « إنه لم يبق من الدنبا فا مضى إلا کا بقي من يومک هذا 
فما مض !» ) | ) 

قلنا : وهذه مدة لا تقدر نى عرفنا بأقل من ساعتين » وحسبك بكلام 

من اللاعة النسوية دستوفى) » بىد أن الإقلال كان الأعم اغات ٤ق‏ ورد 
انه کان ا بقصر_ الخطة e‏ او الحسن الائ قال : تکل عمار بن 
باسر وما » فأوحز »› فقىل له : لو زدتنا ! قال : أمرن رسول اله طلم 
بإطالة الصلاة ر اة وقد ورت ق ادت + و كن مار ااا 
فمنا بكاء »> أي قلة ني الكلام »> وهو من بكأت الناقة أ والشاة' إذا قل 
E a ED ES‏ ) 


غير أن و س لادیبنا ا جاحظ ساقه فی کناب ب ( السىان ) وقد 


e i e a‏ منك » فإن تعبيرم ( بالذي ) يدل عل 
کن هذا الاعتقاد منم » وأنهم بخبرون عن نظر ومعرفة واستقصاء > وأنه ليس في يمام 
وا يقال عنه ( الذي ) › والرواة وعاماء األعة والبلاغة جمعاءعل أنه صلى الله عليه وسلم من 
أفصح من نطق بالعربية » وأنه مما جاءم عن أحد من روائع الکلام مثل ما جاءم 
E‏ 


e 


اورف هذا الحديث بلفظ آخر» وظن أن بعضهم را تأوّله على جهة الحصر © 
والقلة “> وعلى وحه المعحزة والضعف > أو خطر له دلك اماجس > با بعطه 
ظاهر اللفظ ؛ وكل امرىء ظنان بدعواه فکتب ما کتب یستدفع به الظن 
ويصافح' الىقين »> وقد رأينا أن نحصسّل للامه توفىة للفائدة > وبسطا لما 
نيسطه إذ كان هو قد سبق إلمه . قال رحه الله : 


روى الأصمعي وابن الأعرابي عن رجافما : أن رسول الله جر قال : 
LE als‏ 
اللين > فقد جعل صفة الأنبياء قلة الكلام > ولل بجعله من إيثار الصمت ومن 
التحصبل وقلة الفضول : قلنا OT‏ الكلام دلبل على أن القلة 
من عجز ني اللقة . وقد محتمل ظاهر الكلام الوجمين ا 
القليل من اللفظ ياي على الكثير من امعان » والقر تکون من وحن : 
اجاها من جا التعضل الان من الكت وغل اليد من اة 
ومن شدة احاسبة وحصْر_النفس > حتى يصير بالتمربن والتوطين إلى عادة 
تناسب الطسىعة . ٤‏ 

اک چاو رد الآلة > وقلة الخواطر؛ وسوء الاأهتداء 
إلى جياد المعاني » والجہل بمحاسن الاألفاظ › ألا ترى أن الله قد استحاب 
لموسی على نبنا وعلبه السلام حين قال : « رب اشرح لي صدري ويسر لي 
ار واعلل عقدة من اساني بفقهوا قولي “ واجعل لى وزرا من هلي 
هارون أخي “ اشد به اُزري› وأشر که في اُمري “> کی فسح کثراًء 
ولد ك الف کشر اء إنك کنت بنا بصر اء قال: قد وتيت سۇلك ا موسی› 
ولق متنا علىك مرة أخرى € . 


فلو كانت تلك القلة من عحز > كان الني r‏ ت عسالة إطلاق تلك 
E‏ اش فخراً سانا وطول الا وتصر دف 


, الحصر : امتناع الكلام وذهابه تمن ريده » لعجز أو غيره‎ )١( 


۳ 


کلامہا وشدة اقتدارها »> وعلی حسب ذلك کانت ذرابتہا على کل من قصر 
عن ذلك الام »> ونقئص من ذلك الكال . وقد شاهدوا الني مي وخطبه 
الطوال في المواسم الكبار > ول دطل الاس لاطول > ولا رغبة فى القدرة على 
الكشر »> ولكن المعانى إذا كشت > والوجوه إذا افتنّت" كثر عدد اللفظ 
وإن حذفت فضوله بغاية الحذف . ولم يكن الله لبعطي موسى لام إبلاعه 

« وا قلنا هذا لنحسم وجوه الشغب > أن أحداً من أعدائه شاهد 
هنااگ طرفاً من العحز › ولو كان ذلك مرا غا لاحتحوا على اللا 
FT‏ به في الخلا » ولتکل به خطبنهم “ ولقال فيه شاعره ٠‏ فقد 
عرف الناس كثرة خطبام »> وتسرأع شعرامم > هذا على أننا لا ندري أقال 
ذلك رسول الله لر أم م يقلا » لأن مثل هذه الأخبار بحتاج فيما إلى الخبر 
اللكشوف ؛ والحدىث المعروف > ولكنا بفضل الثقة وظہور الححة +“ بحسب 
د وسىپه . 

» وقد عامنا ان من دقر ض الشعر ویکاف الأسجاع > وىۇلف المزدوج 
ویتقدم ق بير امنور ( لا کون كذلك إلا ) وقد تعستى ق المعاني 
a‏ ا وة القن ا ا 
ES SS‏ من القلوب 
e e‏ ا e‏ السمعة re‏ 
رفنی ا ا > والانساء عندوحة من E‏ الغة 2 صك 
TT‏ ) 


. السمعة : الصيت . النفج الافتخار‎ )١( 


Tek 


وقال الله تال وقوله الحی اا السعر ¢ فال : 
« وما ينبغي له » ثم قال - أي في الشعراء - « ألم تر أنهم قي كل واد 


سے 


همون > وأنهم يقولون ما لا يفعاون » فع ولم بخص »> وأطلق 


نمن الخصال التي ذمهم ها › تكلف الصنعة > والخروج إلى الماهاة “ 
والتشافل, عن كن من لطاع ١‏ ومتاتة أضحاتب الد ومن كن 
i N ON N E ES‏ 
الىلغاء > وصبايته اللحاق بالشعراء > ومن كان كذلك غلىت عله المنافسة 
aay Nig NEES,‏ 
السشُخف وغلب لاان هذه الغلة > كانت حاله داعىة إلى قول الزور 
والفخر بالكذب وصرف الرغبة إلى الناس > والإفراط في مديح من أعطاه 
وذم من منعه ٤‏ فنزه الله رسوله » ولم يعلتمه الکتاب والمحساب ٤‏ ولم رغه 
في صنعة الكلام > والتعد لطلب الألفاظ > والتكلف لاستخراج العاني > 
قمع له اله کله ف الدعاء إلى اله؛ والصير علىه» والحاهدة والانيتات إلىه “ 
والمىل إلى كل ما قرب منه ؛ فأعطاه الإخلاص الذي لا يشوبه راء“ والىقين 
الذي لا يطوره شك ٠‏ والعزم المتمكن » والقو“ة الفاضلة > فإذا رأت مكانه 
الشعراء> وفممته الخطباءء ومن قد تعد لامعاني» وتعوّّد نظمما وتنضدها › 
وتالىفہا وتنسمقہا واستخراجما من تمدافنا > وإثارتا من أماكنما - علموا 
ہم لا ببلغون میم ما معہم ما قد استفرغہم واستغرق مجېودم » وبکثیر 
ما قد حاولوه قلبلاً ما يكون منه على البداهة والفجاءة ؛ من غير تقدم في 
طلىه > واختلاف إلى هل > وكانوا مع تلك المقامات والسباسات “ ومع 
تلك الكلف والراضات لا نفكون ی بعض تلك المقاممات من يعض 
الاستكراه والزلل »> ومن بعض التعقد والخطل › ومن التفنن والانتشار “ 
و ااي وار دار وراد مم ذلك بقول : « إباي والتشادق » › 
و بغض إلى“ الثرثارون المتفمقون » ثم رأوه فی جمیع دهرہ فی غاية 


۳0 إعحاز القرآن - ۲١‏ 


التسديد > والصواب التام > والعصمة الفاضلة > والتأيسد الكرم - عاموا أن 
ذلك من ثمرة الحكة »> ونتاج التوفق »> وأن تلك الحكة من ثرة التقوى › 
ونتاج الإخلاص . 

« وللسلف الطب حك" وخطب” كثيرة > صحسحة ومدخولة > لا بخفى 
شاا على نقاد الألفاظ وجابذة المعانى > متميزة عند الرواة الحلتّص > 
E,‏ عن أحد من جيم الناس أن أحداً ولد لرسول الله پیل خطبة 
واحدة فذا وما قله حجة في تأويل ذلك الحديث » اه . 


ت 


ونحن نت القول فما بدا به الجاحظ آنفاء من تنزيه الني ب عن الشعر“ 
وأنه لا ينغي له > فإن الخير فى ذلك مكشوف متظاهر والروايات صحسحة 
متواترة » وقد قال الله تعالى : « وما علكّمناه الشعر وما ينغي له > إن هو 
ال وقرآن مبين » فكان عليه الصلاة والسلام شبد ئ إلى إفامة وزن 
الشعر إذا هو تثل بيتا منه بل يكسره ويتشل البيت مكسورا ! مع اث 
ذلك لا بعرض ألبتة لأحد من الناس فى كل حالاته » عريا كان أو أعحما › 
فقد بتعتع المرء في بيت من الشعر ينساه أو ينسى الكامة منه ؛ فلا يقم وزنه 
هذه العلة» ولکنه عر فى أبات كشرة ما محفظه أو مما بحسن قراءته؛ فما وزن 
الشعر إل نسي الاه > فن ادها عل وخا ققد اقا كل وة وهن 
قرا صححاً فقد أنشد صحسحاً 

وهذا خلاف المأثور عنه ير » فإنه على كونه أفصح العرب إجماعا > 
م يكن ينشد بيت تام على وزنه > إنا كان ينشد الصدر أو العجز فحسب ؛ 
فإن ألقى البيت كاملا ل يصحح وزنه بحال من الأحوال» وأخرجه عن الشعر 
فلا يلتئم على لسانه . 

انش رة مر الت ال وو ا وك وو 

× کل شيءَ ما خلا الله باط‎ a 
۰ فصححه »> ولکنه سکت عن عحزه » وکل نعم لا عالة زائل‎ 


ey 


واك الت الائر لطرفة عل هده الضررة: 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهل ويأتىك ( من ل تزو"د ) بالأخبار 
وإنغا هو : « ويأتبك بالأخبار من لم ترود » . 
وأنشد بيت العباس بن مرداس فقال : 


تحمل بي نهب العبب د بين (الأقرع) وعبينه... 


فقال الناس : يبن عينة والاقرع : فأعادها عله الصلاة والسلام : « يهن 
الأقرع وعبينة » ولم يستقم له الوزن . 
ولل تجر على لسانه يتر مها صح وزنه إلا ا المنېوك 
والمشطور " آما الأول فكقوله في رواية السّراء : إنه رأى النى لتر على 
بغلة بمضاء بوم ا 
ا ل اا E‏ 
والثاني كقوله ني رواية جندب إنه ل دمت" أصبعه فقال : 


وإغا اقفق ذلك > لاه ال رر ق ااا لتس بعر" ااه وزن؛ 


. عبيد : اسم فرس العباس » وهذا البيت من أبيات مشمورة‎ )١( 


(۲) المشطور : حعل البدت ثلاثة أجزاء » فىتحد العروض والضرب › وعلبمه أكثر 
رجز العرب (والجزء الأخيبر من الشطر الأول يسمى عروضاء ومئله من الشطر الثاني يسمى 
صراً ) أما المنہوك : فمو ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه »> وها أخف أوزان الرجز › لا يتنم 
منپ| سي ء AR:‏ ) 

(+) اختلف العلماء في ذلك» وآراؤم في تعليله مضطربة » منم من مجعل الرجز شعراًء 
وهو جورم » ومنهم من ينفي أن يكون من الشعر » والصواب أنه ضرب من الوزن ء 
م بجعل من الشعر إلا أنه كان الأصل في اهتدام إلبه »> ثم أخذ فيه الشعراء بعد ذلك 
وأجروه جرى القصد » فجعلته العادة شعراً » أما هو في أصله وحقىقته فليس من الشعر › 
وسنذ کر تارخه ف موضعه من الحزء الثالت . 


۳*۸ 


كأوزان السجع ؛ وهو بتفتى للصسان والضعفاء من العرب “٠‏ يتراجزون به 
ئي عملهم وني لعبهم وني Sg Cs‏ 
دڏٽسی الر حر الكشر عفوا عبر جود “ حتى إدا ووا إلى الشعر 
انقطعوا . وإغا حعل الرحز من الشعر تتابم أبساته > وجمم النفس عله ¢ 
واستعماله في المغاخرات والماتنات ونحوها » وأنه الأصل في اهتدام إلى 
أوزان الشعر “٤‏ ) سنفصل كل ذلك تى الجزء الثالٹ من تاريخ آداب العرب 
إن شاء اله» فاما البيت الواحد منه» فليس في العرب جميعا »> ولا في صببانمم 
E RS‏ شعرآ »> أو باڏذن لوزنه › أو حسب 
أن وراءه اشر ان ادم ابا هو کلام کالکلام لا غير ۰ 


ولقد کانت E‏ 
وهي في الشعر» جمبعاً > ولم بعلم أنه يلر اتفتق له في الرجز آكثر من بيت 
واحد > أو تمثل منه بأ كثر من الىدت الواح ك اسان أي اعا 

إن تغفر الله“ تغفر جما N aS ls‏ 


وإ 0ك ق ا ج اة درن الف أن القطرن مه لطر 
اجه ا و و 
الضربين المنهوك والمشطور » وها بعد ذلك كالفاصلتين من السحع › لا تازان 
منه في الملة إلا بإطلاق حر كة الر“وي »> ومن أجل هذه العلة لي بتفتق له في 
غبر ها شيء » وهو مر کان بق الشطر الواحد من الشعر کا عامت > لأس 
جا زه على انفراده ججاز الملة من الكلام؛ فلا دستىن فىه الوزن؛ ولا بتحقق 
معنى الإنشاد > ولا تم همأته من الإيقاع والتقطبم والتشدق ونحوها ؛ فإذا 
صار إلى تام البيت من المصراع الآخر » وه الوزن أن يظهر > والإنشاد أن 
بتحقق › وأوشك الأمر أن يتاز ما ينفره به الشعر فى خواصه التق تمينه من 
ls SNN E‏ 
الكلام > على ما كان من أمره في الشطر الواحد . 


والدي عند » أنه ر لم نع إقامة وزن الشعر في إنشاده إلا لأنه مع 


۳۰۹ 


من إنشائه “ فلو استقام له وزن بدت واحد ؛› لغلىت عله فطرته القوية “ 
N‏ 
E r‏ 
ICO gS‏ 
O O OTP OY‏ 
طبم المنافسة والمغالبة » وهذا مر › کا ترى › يدفم بعضه إلى بعض ٠‏ ثم 
ا کرت من هه إل أن فرتعن الدغ رةو غا هو ار کی الو وا 
ا ا ا من أن يتسم للعرب لومىد بد > فىقرھ على شيء “ 
و بحارم على شيء “ وينقض شعره افو اف ن غو وولا فال 
تال 7 وما غلهتاه الشعر وما ينغي ل ات هی ااا دد روقران 


. ٩ » مسان‎ 


(١(‏ صقحة ١٦١‏ من هذا الكتاب فما بعدها 


)١ )‏ بيّنتّا في صفحة ٠١١‏ أنه صلى الله عليه وسلم م يكن يأتي الى العرب بالتمويهء 
ولا یتالفہم عل باطلم » ولا برفق ہم فما يتخباون ... الخ »> وأمسكنا هناك عن مشل 
نضربه »> لان له هنا موشعا ءودلك أن تفا > وم من أشه الفرب.» كانوا باون ان 
یدینوا للإسلام » حتى أسلم اکر لعزت > فائتمروا بینہم وأورشلوا الى رسول أل ضا ال 
علبه وسلم وف في السنة التاسعة للىحرة » فما دنوا من المدينة » لقوا المغبرة بن شعبة برعى 
في نوبته ركاب الصحابة » فما رآه ترك الركاب وخرج يشتد لمدشر رسول الله صلى الله عله 
وسلم بقدومہم . فلقیه أو بكر » فلا علم الخبر قال له : أقسمت علبك بالله لا تسقني الى 
رسول الله حتى أكون أا الذي أحدثه ! ففعل المغبرة > ودخل أو بكر ذه البشرى . 

ثم خرج الغيرة الى اأصحابه » فروح الظهر معهم وعلممم كيف يون رسول الله 
صلى الله عله وسل ء فلم يفعلوا ء إلا بتحبة الجاهلية » ثم كان فما سألوه عليه الصلاة 
والسلام واشترطوه لبيعتهم وإسلاميم ê‏ يدع هم الطاغبة »> وهي ( اللات ) لا هدما ء 
ثلاث سنين » فأبى ذلك علمم » فما برحوا يسألونه سنة سنة . فابى علیہم حتى سألوه شرا 
واحداً بعد مقدمېم > فابی ان یدعہا شیا یسمی وإغا کانوا بریدون بذلك فیا یظہرون 
أن اموا بترکہا من سفہایم ونساتیم وذراریہم . ویکرھون أن بروعوا قومہم بہدمہا حى 
يدخلہم الإسلام . فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يبعث أبإ فيان بن حرب 
a Ca‏ 

وقد كانوا سألوه مع ترك الطاغية أن يعفسهم منالصلاة وان یکسروا اوثامم بأیدہم. س 


Y9 


ثم بأتي بعد ذلك جلة أصحابه وخلفائه > بأخذون فا أخذ فيه“ فيمضون 
على ما كان من أمرم في الجاهلية » ويشبتون على أخلاقهم وعلى أصول طباعہم 
ويستطير ذلك ني الناس » وهو آمر مت تیا نما فم » ومتى نما غلب عليم “ 
ومتی علب استہد SS “° ee‏ کا 
ت و ر ن اوخل جت 


فانظر »> هل ترى شيئًا غير إلمي هذا التدبير الح والصنع العحب ؟ 
وهل ترى ذلك أعجب من أن الله تعمالى منع نيه تصحبح وزن الشعر ٠‏ 
وجعل لسانه لا ينطلق به إذ وضعه موضم البلاغة من وحبه» ونصه منصب 
الببان لدينه »> لأنه تعالى يع من غبب الصلحة لعباده > أنه جر لو أقام 
وزن بیت مال به عمود الدين › ثم لتصدع له الأساس الاجاعي العظم الذي 
جاء به القرآن > إذ يكون قد بني على غير أركان وثىقة ولا عماد حك . 


على أن منع الشعر إنا أخذ به لر منذ نشأته » ولولا ذلك ما استقام 
له وحه طسعى لدس فىه ندرة تعد ؛ فقد نشا منذ نشأته على يغضه ؛ 
والانصراف عا نزن الشطان” منه »“ والنفرة من تعاطمه »> وعلى أن يتوم 
ا من ازا وأعارىضه حتی ق الدواعي إله من نفسه ٤‏ فلا تزع به 
الفطرة > لا تستدرجه العادة > وعظم ذلك عنده وبلغ > لا يعرف أحد من 
العرب كره قول الشعر كلرهه» ولا أبغضهء بغضه ٤‏ مع تأصله في فطرتهم “ 
ونزوعهم إلنه بالعرق > ونشأة الناشیء منہم على أسبابه من طببعة الأرض 
وطبائم هلها “ وعلى أنه لا بفتاً يدور في مسمعه » وختم في قلبه > ولا برح 
0 حاكا »> فقد كان حكة القوم وسباستهم ومعدن آداہم 


س فقالعليه‌الصلاة والسلام: أما كسر أوثانك بأيديك فسنعقىك منه وأما الصلاة فلا خير 
في دبن لا صلاة فيه ! فقالوا : با مد » أما هذه فسنؤتيكما وإن كانت دتاءة ! ثم أساموا . 
وأمر علبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عڻان بن ابي العاص وکارن من أحد ثم ES‏ 
ولكنه أحرصم عل التفقه في الإسلام وتعلم القرآن . 

وهذا خبر مكشوف ليس منه موضع إلا هو يعطبك معنى من الفرتق بين الأمر الإنساني 
والأمر الإهي . فليست تبلغ العبارة في معناه ما تبلغ عباوته معناه , 
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وديوان أخبارم > بل كان عبادة أرواحمم اطبيعة رضم 4 ا 
بينهم وبين ماضمهم » کا سلفت الإشارة إلبه في موضعه “ ولذا قال ميث 
و إلى لاوت ويغض إلى الشعر ٠‏ > و أهم شيء ما 
كانت الجاهلية تفعله إلا مرتين > فعصمني الله منما ٤‏ ثم ل اعد » . 

جرم أن ذلك تأدب من الله اراد به تحوبل فطرته ll‏ غن.الشعر 
وقوله > حتى لا تنزع به العادة منزعاً > ولا تذهب نى أسبابه مذهباً وحتى 
تستوي ني ذلك ظاهراً ودخ > فلا يستطرق هما الوم من باب ولا جد 
إلہہا مَبّوى ببلغه > ومتى كان بغض الشعر فى نفسه كىغض الأوثان وأن 
العمل في ذلك بالنسبة إلبه كالعمل ذه > قكيف يكن أن يبقى له مم هذا 
کله طبع فىه او وجه إلنه.. و کف بتأتی أن بکون مثل هذا أدبا اخذ به 
نقسه وراضہا عله فون أن دکون تادا من الله وتصرفاً منه ٤‏ ف تکون 
نفسه وتهذیب فطرته » وتحوبل طبعه »> وان کون قد منعه فی هذا الباب 
مأ 0 عنعه اعا من قومه › EE‏ ف وات کثرة ما 1 دعطه اا 
منهم »> وخاصة إذا عرفت أن الشعر قد كان سحبة فى أهله > وأنه ليس من 
بني عبد المطلب رجالا وتسا من لر بقل الشعر غبره بل وإغا كل ذلك 
تفسير طعي لقوله عله الصلاة والسلام : « أدبي ري فا حسن تأديسي 4 


على أنه فما كان وراء عمل الشعر وتعاطمه وإقامة وزنه > بحب هذا الشعر 
ویستنشده ٤»‏ ویثدب عله » ويمدحه مت کان لی حقه ولم يعدل به إلى ضلاله 
أو معصىة > والآثار فى هذا المعنى كثيرة لا نطسل باستقصاماء ولولا أن ذلك 
قد كان منه مير لاتت الرواية بعد الإسلام > ولا وجد ني الرواة من مجحل 
و كلده حمل الشعر وروايته وتفسبره واستخراج الشاهد والمئل منه “ وكأنه 
عله الصلاة والسلام حين مم الشعر وأثاب عليه ورخص فيه لم بر إلا 
هذا المعنى > والشاهد القاطع قوله في أمر الجاهلىة : « إن اله قد وضع 


(۱) أي قوله وله , کا فسروه و هو ظاهر ٤‏ وءعطف الشعراء على الأرثان هذا 
الحديث عحب ۰ ما من شاعر الا له کلوثن › من امر اة › أو وديل ء أو نحوها ا 


1۲ 


عا ها و E‏ ای ا و دوا 
واوا منہا . رهم الله وأثاہم با صنعوا ! 


قد ا0 ق شرا اتر ةف ٠‏ ارون مم شرا الال 
الأحادنث رالأفائن > ولل يقمپم هو ولكن أقامتم العادة العربية التي جعلت 
م اشد على : e‏ لأنه علبه الصلاة والسلام اي بؤمر 
# وم يبعث للهجاء »> وقد ترك عادة العرب ونخوة الجاهلىة في مثل 
ذلك ٤‏ ولکنہم ا بتر کوها ني أول العمد بالرسالة > فكانوا حون عله 
شعراءم » وبحرضون خطباءم » وبقصدونه بالاقاويل بستطبلون ہا عله › 
فإذا أتاه الوفد منهم : كيني تم حبن جاءوه بشاعرم الاأقرع بن حابس ١‏ 
وخطہم عطارد بن حاحب ٤‏ ينادونه من وراء الححرات : با مد ٤»‏ اخرج 
إلبنا نفاخرك ونشاعراك > فإن مدأحنا زن وذمنا شن - رمام ملل 
خطسه ابت بن قىس ٹئاس . أو بأحد شعرائه عبد الله بن رواحة 
A CE‏ 
في الرد علهم > تأيمداً من الله في المنافحة عن نيه > ورداً لکمدم 
الدي بکكىدون . ) 
ولقد کانت السابقة في ذلك حسان رضي الله عنه »> وكان ذالسان مها 


ف ا من معد" و کانما ز اد الله فسه زادة ظاهرة ¢ وهو الدي 
قال له الني يتر >“ « قل وروح القدس” معك » فكان إذا أرسل لسانه 


)١(‏ وكان شاعرم أيضا الزبرقان بن بدر » وهو الذي فاخر بهم يومئذ › فما أجابه 
حسان رضي الله عنه بابماته العينبة المشورة ؛ قال الأقرع بن حابس : وألي ؛ إبب هذا 
الرجل يعني النبي صلى الله عليه ولم لمؤتى له SS‏ 
من شاعرنا > وأصواتم أعل من أصواتنا . م أسلم القوم جيعا ! ) 


۹۳ 


م مجدوا له دفعا > وإذا مسهم بالضر لم جد شعراؤم نفعا » وإذا وضع منم 


إن کان فى الناس ساقون بعدھ فکل سی لاد سبقهم ثبع 
لا برقم الناس' ما أوهت ا عند الدفاع > ولا 'بوهون ما رقعوا 
ا کرم موم سول الله عتم دا تفر ةت الفا والشسعم 


() من انناث سان بن تات وض أف غه ٠‏ 
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اغيوق اللغة الم 


ف عك ما سطناه 5 مو اصح شرق )١(‏ ¢ أ قردشاً کانوا أفصح العرب 
أالستة ¢ وأخلاصهم اة وأعذمم انا ٤‏ ونم فل ارتفعو ا کن فحات رددسة 
اعترضت في مناطتق العرب > فسامت بذلك لغتهم > وا كان هؤلاء القوم 
أنضاد النى لر من أعمامه وأهله وعشیرته › ثم عامت ما قلناه آنفا في 
زا اللغورة “ وما وصفناه من أمره فسا ¢ وأن له فى تلك رتة" دعىد ه 
اأصعد ¢ فلا حرم کان ل على حد الكفاية فى قدرته على الوضم ¢ 
والشقىتق من الألفاظ > وانتزاع المذاهب السانىة» حتى اقتضب ألفاظا كثيرة 
٤ aT‏ ولم توجد في متقدم کا مہا ¢ وهي تعد من حسنات 
السسان ؛ ل بتفتی لاحد مثلہا فى حسن بلاغتما > وقوة دلالتها »> وغرابة القرحة 
اللغوية ف تألىفا وتنضدها وا ول صار ا “¢ وأصسح مراثا اا ق 
السات العرى “ كقوله : مات حتف أنفه" وقد زوئ عن عل ن أيطالب 


. انظر الجزء الأول من تاريخ آداب العرب‎ )١( 

(۲) أي على فراشه»ء قال فى القاموس: وخص الأنف لأنه أراد أن روحه تخرج من اذه 
بتتابع نفسه . وقال في النهاية : كانوا يتخبلون أن ووح المريض تخرج من أنفه فإن جرح 
خرحت من حراحته . قلنا : وکل ذلك تحتمله العبارة غير أن ها واا خر وهی أن موت 
الرجل على فراشه من غير حرب ولا قتال ولا أمر يؤرخ به اموت في الألسنة » ما كانوا 
يأنفون له » والحتف هو الملاك » فكأان صاحب هذه البتة ها ماتت أذفته وكارياؤه »› 
فلم برقع الموت أنفه في القوم » بل آذله وأوتمه » فکان به هلاکه ٤‏ لان حماته کانت ٤‏ 
عر له 6 وعزته كانت ف نفد واف هر الدي که الوت وإعا از العبارة کا بقال فی الکبر : 
ورم أنفه» وني العزة حمي أنفه. وفي الدفاع عن الأم: غضب لطلب أنفه» وکا يقال: سه 


۳1٥ 


ر اة غه ا قال 2 ماس کا ا کو 


الباني - إلا وسمعتما من رسول الله بتر > وسمعته يقول : « مات حتف 
أنفه » وما سمعتما من عربي قله . ۱ 


ومشل دلك قوله فى الحجرب: «الآن مي الو طىس» ؛ وقوله « بعت في 
نفس الساعة » إلى كثير من ذلك سنقول فىه بعد . وهلا هرت عزز من 
الكلام بحتذيه البلغاء ويطبعون على قالسه؛و كاما كثر فى اللغة لانت أعطافه > 
واستبصرت" طرق الصنعة إلبه > وما من بلغ أحدث في العربية منه ما 
ا النسي لر ؛ فهذه واحدة في الأوضاع التركبىة > وسنسط 
القول فما . 

والثانمة في الأوضاع المهردة > ما يكون مجازة مجاز الإحاز والاقتضاب ؛ 
وهذا الباب كانت تنصرف فبه العرب بالاشتقاق والجحاز > فتضم الألففاظ 
وتنقلا من معنى إلى معنى > غير آنا ني أكثر ذلك إنغا تتسع في شيء موجود 
ولا توجد معدوماً ؛ فلم یعرف لاحد من بلغام وضع بعبنه یکون هو انفرد 
واد ف اللغة "“ ويكون العرب قد تابعوه علنه > إلا ما ندر لا بعد 
شتا ؛ نخلاف المأثور عنه علا نى مثل ذلك > فو كثبر تعد منه الأسماء 
والمصطلحات الشرعبة ما لم برد فى القرآن الكرم ؛ ومنه ألفاظ كان العرب" 
أنفسمم سالونه عنها ویعجبون لانفراده ها وھ عرب“ مثا ٤‏ کا عجبوا 


ج غضبه عى طرف الأنف» إذا كان سريم الغضب ؛ وجعل أنفه في قفاه إذا ضل» ونحو 
دلك ما يكثر في كلامم › الذي يويد ما ذهينا إلمه في سماق العبارة نفسما > فقد وردت 
في قوله صلی الله عليه وسلم:« من مات حتف أنفه في سبل الله فو شيد » أي فلا غضاضة 
عليه ما یکره . 

)١(‏ هذا المعنى ما انفرد العرب بعلمه > إذ لم يقم إلمنا منه شيء يسمى ارخا ولو أن 
أوضاع اللغة كانت منسوبة في الدواوين والمعاجم لأدر كنا من إعجاز القرآن ومن قدرة البلاغة 
النبوية مثل ما أدركه العرب أنفسم » أو قريب من هذه النزلة > فإن الذي تذهب اله أن 
أ كثر أوضاع القرآن مبتكر في البيان العربي » وأن العرب لم برثوه في كلامم » لكنا 
أضربنا عن الكلام في هذا الباب على سعته » لان أدلته قد ماتت قبل ٠٠٠٠١‏ سنة من 
ا 


۳۹ 


لفصاحته الى اختص ہا ولم بخرج من بین أظہر م ٤‏ ڳا روي من اذه ا 
قال لأبي تتميمة اهحنمي : « إياك والخبلة » فقال : يا رسول اله > نحن 
قوم عرب 4 فما الخىلة ؟ فقال عله الصلاة والسلام ال اران ورت 
الكامة بعد ذلك على هذا الوضع “ راد بها الكبر ونحوه . 


و کشر ا ما کان بسأل أصحابه عن مثل هذا فبوضحه مم “> ويسددم إلى 
موفعه ؛ واستمر صر ه على دلك ؛› وهو العصر الدى معت فسه اللغفة”' 
واستفاضت »> وامتنع العرب عن الزيادة فيها بعد أن سمعوا القرآن الكرم 
وراعتېم اسرار تر کسه ؛ فلم یکن بومئذ من يتجوز وبقتضب ویشتق ویضع 
غیره لړ » مع آنه کان لا بتأتى الى ذلك بالروية» ولا يستعبن علمه بالفكر› 
ولا بجمم بالنظر ؛ إا هو أن بعرض المعنى فإذا لفظه قد لسه واحتواه 
وخرج به على استواء > لا فاضلاً ولا مقصراً “ كأغا کان يلم الوضع 
إماما »> وليس ذلك بأعجب من غخاطبته وقود العرب يا كان هم من اللغات 
والازضاع الفرية الى ا ترا فرش هن الا وا ن إل ماديا 
ولا يعرفما بعض العرب عن بعض ٠‏ ثم فسَْمه عنم مثل ذلك على اختلاف 
شوم وقبانلېم » حت قال له على رضي‌اله‌تعال‌عنه وقد عه خاطب وفد 
بني نهد '“ : با رسول الله ٤‏ نحن بنو أب واحد » ونراك تكلم وفود العرب 
با لا نفهم أ كثره ! فقال عليه الصلاة والسلام:« أدبي ري فأحسن تأدیی ». 


)١(‏ لا قدمت وفود العرب على الني صلى الله عليه وسلم قام طہفة بن أبي زهير النمدي ء 
وهو خطیب مفوه » فتكلم بكلام غريب من لغة قومه » أجابه عنه صلى الله عليه وسل 
ودعا ھم ء تم کتب معہم کتابا الى بني نہد ؛ وکل ذلك نقله صاحب ( المثل السائر ) في 
كتابه صفحة ٩۷‏ من الطبعة الأميرية وكلام طہفة أيضا في كتاب الوقود من ( العقد الفريد) 
ولكنه هناك قد ذهب به التحريف كل مذهب حتى اسم طفة نفسه » فإنه هناك ( طية) : 
وهو عير صحيح وغير المشور»ء فإن طہفة اثنان: أحدها النہدي» والثاني ابن قيس الغفاريء 
و کلاها صحابي ؛ والاختلاف ف اسم هذا دون ذال »› عل وجوه متعددة » آخرها طىة . 


وکل ما ورد الغر بب في كلام طمفة النهدي » وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم شرحه 
ان الأثر في مواضعه من كتابه ( النہاية في غريب الحديث والأثر ) فالتمسه إن أردته › 
فإن الاستةصاء ف هذا الباب لاس من غرض كتاينا , 


۳۹14 


ومن ذلك كتبه الغرية التق كان ”لما “ ويبعث ا إلى قبائل العرب 
خاطېم فسېم بلحونېم ولا بعدو لفاظيم وعبارعم فیا بريد ان یلته آعم 
وهي ألفاظل خاصة Sue‏ یداخلہم وبقار م ٤‏ ولا تجوز ف غر أرضہم 
ولا تسير” عنهم فا يسير من أخبارم »> ولا تأتلف مع أوضاع اللغة القرشة 
ما ندري أي ذلك أعحب : أن بنفرد الني لتر بعرفة هذا الغريب 
من ألسنة العرب دون قومه وغير قومه من ليس ذلك ق لسانيم > عن غير 
تعلم ولا تلقن ول روا او أن بكرن مةن فرش به روان 
الأرض للتحارة حتى اشتق امهم نپا" »> وخالطوا العرب وعوا مناطقمم 
في أرضهم > وحن نتوافون إلہم في ی مومسم اج “> وهم مع ذلك لا نعامون 
من هذا الغریب بعض ما نعامه › ولا يديرونه تي السنتېم › ولا ورڻونه 
أعقاهم فيا ينشأون عليه من الساع والحاكاة ؛ حتى كان هذا الباب فيه ير 
ایا على حدۃ ٤۰‏ کا دؤخذ کل“ دلك من قول علي e vy‏ 
تکل ا 


ورن العحب من الان 


عى أنا ننقل كتاباً من هذه الكتب؛ لنعرف الأمر على حقه»> ولنميز اللغة 
السب الى ذهنت خشونتما وانسحقت فى الألسنة “ وهي لغة قريش) من هذه 


)١(‏ ولا يفوتنا أن ننبه عى أن صناعة الكتابة إا كان ابتداء تشلما يا صدر عنهصلى اله 
عله ET‏ ا e‏ کک يستودعون 
ثلاثة وعشرن ¢ وکان أ كثرم کتاة ززيد ن ثابت ¢ u‏ ن آي 2 

(۲) قال الجاحظ في بعض وا قد عل السامون أن خيبرته تعالى من خلقه»وصفبه من 
عباده » والؤمن على وحبه - من أهل بيت التجارة وهي معوهم 4 وعلا معتمدم > 
وهي صاع سلفہم > وسارة خلفېم .. . وبالتحارة کانوا بعرقون للك الت كاهنة 
اليمن : لل در الديار » لقريش التجار » وليس قوم ( قرشي ) »> كقوهم هامي وزهري 
وقسمي » لأنه م يكن هم أب يسمى قريشاً فينسبون إلبه » ولكنه اسم اشتق هم من 
التحارة والتقريش .١ه.‏ وقال في رسالة أخرى: انپ کانوا إذا أخرحوا التحارة علقوا علا 
اقل وام الشحر حی دعر فوه فلا يقتاہم أ 2 


۳1۸ 


اللغات الغريبة التي معا يث دون قومه “ ثم لا تجري في منطقه إلا مع 
SS‏ تندر فی لابه مع غرم » أو تغلب علب ٤‏ أو تقس مر 
PE‏ تضعف اسلوبه › کا هو الشأن فى أهل الغريب من هذه اللغة “ 
وفىمن بتىاصرون به ویتکلفون لدلك حفظه وروايته ٭ وھ هل التوعرر 
والتقعير واستملاك المعاني > الذين تامهم إلى ذلك طببعة الغريب نقسه > 
إذ يدور في ألسنتهم ويستجيب” هم كلما مثلت" معانيه > غير اختلبر ولا 
> ويغلبم على ”مرادفه من الكلام السمل الأنوس ؛ لانم اكش رغبة 

فبه “ وأشدةٌ عناية به فى الطلب والمحفظ والمدرسة ؛ ومتى ذشطت طعة 
الإنسان لأمر من الأمور “ فقد لزمها توفير قسطه من المزاولة > وتوفىة حقه 
من العناية به تبلغ منه البلاغ كله > وحتى يكون هو الغالب علسما “ وحتق 
بازمه منہا في حت الاستجابة إلا “ ما لزمها منه في حت العناية 

أما الكتاب” الذي أشرنا إلنه فمو كتابه لر لوائل بن حجر الكتدي› 
Ea O‏ 

« إلى الأقمال المباهلة > والأرواع المشابيب ... » 

وفىه : وفي التىعة شاة” لا مقورة” الألىاط › ولا ضناك > وأذطوا 
الشجة . وف الوب الخلمس ومن زنى مم بكر فاصقعوه مائة › 
واستو'فضوه عاما . ومن زنی مم ثيب فضر جوه إلأضامم 
ولا توصم في الدين > ولا خم في فرائض الله تعالى > وكل مسكر حرام 
وائلٴ بن حر بترفل على الأقىال » “١‏ . 


١‏ - تفسر هذا الكتاب عى نستى ألفاظه : الأقبال : جمع قبل > وهو اللك من ملوك 
هیر وحضرموت . والىاهلة القرون على ملكيم ف بزالوا عنه ۾„ والأرواع الدن بروعوت 
بامسسة واجمال . والمشابيب : جم مشوب »› وهو المسل الزاهر اللون . والتيعة : أريعون 
اة تظلق ل الحيوان والةورة الألماط : أي 
الجلود . والضناك : الموثقة الخلق السمبنة »> بريد أن شاة الصدقة لا تتكون من المازيل ولا 

من الكرائم » بل وسطا وهو المراد دقوله « وأنطوا e‏ أعطوا 
إد بىدلون العين تونا » والشسحة : الوسط » ومله ٹج البحر . 

والسوب + جمعم سيب e‏ دفين الجاهلىة , سه 


۳۹4 


ا السمن ¢ قد e‏ آهل" الشروب وقسىروە 4 وانظر کتابه ای 


هدان > ومنه : 


« .. إن“ لك فراعہا ووهاطہا وعزازها ‏ »› تاكلون علافها “ 
وتسرعوّن عفاءها 4 لنا من دفئهم وصراممم"' ما ساموا بالميثاق والأمانة» 
وهم من الصدقة اللا الات SS‏ والداجن والکدش 
الج ور ي 1 ا والقارح ٠‏ ا 


فده طائفة يسيرة ما انتهى إلىنا من غريب اللغات الت كان يعاما 
اني ا 4 وإعا حر حت ی هي ا ¢ ما معو حد ثا کالاحادیٹ ¢ 
ور اوت ک قصلت ؛ ولولا ا وجه" ص التأارسخ والسيرة > وضرب من تعلم 
أولئك ٤‏ : ا انقطعت ار فلم ينته لينا منہا شيء “ في 


چ TS‏ أي من بكر » ومن ثيب » وهي لغتېم في إبدال النون 
> الصقع : الضرب › والاستىفاض : النفي والتغريب . ) 

. الحجارة الصغار . والتوصم : الفترة والتواني‎ : a 

ويترفل : أي يترأس » وتروى في هذا ا الکتاب صورة أخرى بزيادات غريبة . 

)١(‏ الفراع : مجاري المباه إلى الشعب »› والوهاط والوهاد معنى واحد : وهي ات 
النخفضة » والعزاز : الأرض الصلبة . 

(۲) العلاف : جمع علف , والعلفاء ما ليس فىه ملك . 

(۴) الدفء والصرام : أي الإبل والغنم . 

)٤(‏ الثلب : البعير مرم الذي تكسرت أسنانه» والناب: الناقة. الهرمة . والفصبل: ولد 
الناقة إذا فصل عن أمه ) | | 

(ه) الفارضص : امسن من الإبل .. والدواجن : الدابة التي تألف الببوت ,. والحوري 
يقال فى تفسيره : إنه اللكوي ء منسوب إلى الحوراء »> وهي كية مدورة » ويقال : حوره 
إذا كواه هذه الكىة لا , 

) الصالغ من البقر ء والفنر ٠‏ : الذي كمل وانتہت سنه في السادسة : والقارح من ذي 

: منزلة U‏ . وكل ذلك الذي كمل وانتى في القوة . 


© 
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وإنغا جرت منه بطر مجرى غبرها؛ ما قذفه الطبم المتمكن ؛ وألفته السلبقة 
الواعبة > ولا ريب أن وراءها في ذلك الطبم وتلك السلىقة › ماوراء 
ألفاظما من سائر ما انفردت به تلك اللغات عن القرشة > فلا بد أن بكون 
بتر حمطا بفروتى تلك اللغات > مستوعا] ها على أتم ما تكون الإحاطة 
والاستمعاب »> كأنه في كل لغة من أهلما “ بل أفصح أهلما . 


وإعا حمل هذا على قوة في فطرته اللغوية “ تتميز بالإهام عن سائر العرب 
من قومه وغير قومه > على النحو الدي اختصت به ذاته الشريفة بالوحي من 
ربه “ والباب فی کلتا الین واجه سره وا کاره: 

وإدا كانت تلك فطرته اللغوية “ فى مكنا > وشدتا > واستحصافما › 
ا ا ق ر ا ار ع ان ع 
من ميلغ اثر ها ف وضعا واشتقاقاً واستحازة وتقل.ا › ووا يلغ 
القول ي مظاهرها من حارج الکلام ووجه إرساله وإحكام تنضده واجةاع 
نسقه ٤‏ ثم تدير ما عسى أن تكون حلة ذلك قد أثرت فى العرب ومناطقہا 
وا ٤‏ وم ک) عامت اهل الفطرة والسلىقة وإغا أكبر أمرم في اللغة التوم 
والنزوع إلى الجا كاة »> والمفي على ما توموا > والأخذ فا نزعتهم إلبه 
الطمعة > وعلی دلك مبنی لغتہم کا فصلناه فی بابه ' . 

فالعریی الفصسح منم “ إذا كان جافا متوقحا » وكان صان الجس 
بلغ الطبم > وكان في قواه البمانة 3 دلك فضل من التصرف - رجم 
او جرم إلى ا لغتېم ل ان 2 فم 
مذهىا من اذاهب > وإن كانوا لا دعرفونه باللغة وعامما وتصردفها على الجدود 
التي يعرف بها الناس عاماءم > وكان هو لا يعرف من نفسه أنه لغوي” 
ونه واضم > إذ ليس من ذلك شيء يسمى عندم علا > إنما هو سمت 
الفطرة الذي تأخذ فه طبائعهم ٠‏ ودلالتما التي تهتدي ا وتستقم علا 


(۱ ۱) الزء الأول من تاريخ آداب | لع : 


۲١ - إعحاز القرآن‎ ۳۲١ 


اھ ول ا 2 و کن لاء لري افر اانا ان هال 
إن فم حاسة سادسة > هي حاسة الاهتداء اللغوي “ م لا نکون هذا 
القول إلا حقاً , 

وبعد »> فإنه ليس لنا أن نيسط فى الفصل أكثر ما بسطنا » فإن عماءنا 
ورواتنا رمم الله م يوقعوا الكلام في أمالبهم و كتبم على حالة اللغة لعيد 
الى لا تنا £ ولا ولا غل ما ان من اا ف اوضاعا رفاسا ۲ 
ووا ا TT i‏ 
اله اللغة دعىد استفاضة والاحټاع على > إلى ما نداخل 
ذلك من أبواب التاريخ اللغوي . وإا اكتفوا ام e‏ وأا و 
لا تحتل منه › أنه يتر كان أفصح العرب > وأعامهم بلغاتها وأوسعيم 
ني هذا الباب وآنه ل باتهم عن أحد من روائع الكلام ما جاءم عنه 
وأن له فى كل ذلك المزية البينة “ التى تواتر با النقل › وتظاهر ا ال حبر “ کج 
أسلفنا بیانه » ثم تر كوا أن يتوسعوا في تفصمل ما أجعوا عله وأن يعتلوا له 


۴ ۰ ج ۰ ¢ گي 
دا ساده ٤‏ ودعرضوا له من و حوهه ¢ و ستقصوا قره اى اوادله e‏ وداخدوه من 


الأضر 
f‏ 


نشأته ٤‏ حتى إن الذبن وضعوا الكتب المتعة في عله غريب الحديث > ل 


بتعرضوا له » ول بقولوا فبه قولاً » مع أنه مبنى عمهم > وجهة تأليفم “وله 
الافظ الغريب وتفسيره »> وصرفوا أ كبر مهم إلى الإكثار من المحم “ وإلى 
صحة المعنى وحوده الاستنہاط ۰ و الذقه و واشباع ال لتفستر وإراد الححة 
ود النظادر ٤‏ وخخلىص العا › حی کاذت د الک lb:‏ ک6 فال الطاب 
الستى ”' « إذا حصلت كان مآ ها كالكتاب الواحد » . 


١ ٣ ۶۴ 1‏ 
مهس ا ¢ وإلىه عارة الراء ¢ ل احتزاوا س عا الله عم سس سان 


اک أن هذا کلہ حظ النقل والرواية ولان e‏ الرأى 


)١(‏ كان بعد الستين وثلجائة من المحرة »> وقد ألف كتابا في غريب المحديث استوعب 
فره کک ما رقىمه , م اتصل التاألىف وعلن £ هل| العم حدی وصح الزغخشري کتایه 
( الفاق ) : وهو من أوسع الكتب في غريب الحديث » لاس أوسع منه إلا كتاب (النماية) 
شو ادن ن الآثر LA‏ مطبوع مداول ء وھ دقتصر ون ع إراد الألفاظط وتأو دارا ¢ e‏ 


TY 


والدراية ؟ وأن مذهب الحجة » وابن فائدة التاريخ ؟ وأبن دلبل الفصاحة 
من اغات ؟ وان :ادل اللغات هن أهلما © ٠‏ وهذة فتون لى أن الرواة 
امتدت ا أو بعضہا من عصر النبي تر : وكان لعامائنا ري عصد في 
هذا الأمر . وحسبة حسنة . ونظر وتدبير - لقد كان الله ارتاح لنا برحة 
من عملم » وأنقذنا من .كثبر لا برح نضطرب فبه آخر الدهر . وها لنامن . 
صنب تمم ااا وثبقة ‏ إلى أبواب من فلسفة هذه اللغة وتاربخ آدامما؛ ولكن 
ذلك قد کان من أمرم في اللغة خاصة > ولا yy‏ 
أا العر ية e‏ من بعدھ OTT TT ٤‏ 


ولا نقص e‏ 


و افا الرأی غير ھا | صنعو أ او على اة 


اك أتفقت ھم ¢ وحاءوا د4 من عصرم 5 من عصره ۰ 


وقد كان هذا الشأن قريب منهم لو أرادوه > وذلك الأمر' لوطا هم 
لو اعتزموا فره ¢ ولکنه فوت قد فات . و عمل فد مات ٤‏ وما لز مته 
ھہات فلم يت لنا من بعدم إلا أن نصنع ا صنعنا ؛ فنأخذ بالملة دون 
فا وضل القرل ل اسان را ت ا و اعا ع 
النفس يا هو قي تر كيب النفس ونستروح إلى ما أجعوا عليه بالحجة التق 
ينصبما الإجماع ويشدها الاتفاق؛ ومسا أخطأًنا من ذلك ل تخطئنا الكشف' 
عل امعنى وثبته ووجه مذهبه » وي هذا بلاغ › ثم لا يكون قد 
فاتنا في مشل هذا الفصل إلا ضرب” من الكال والتألىف > وباب من التطوع 
في العمل > وإغا وجه الحققة فى ذلك الأصل لا فى الأمثلة ومظہر الواحب 


ف الفرض و -حكه و وراء الفرض من ناف غ 


ج ويقفاون ما وراء ذلك من تأريخ اللفظ »> ونسيه في القبائل وتساسله فى الألسنةء 
فأحيوا بعماہم فروعا في اللغة > وأماتوا فروعا ني التاريخ » کا بسطناه في باب 
إلاغة من تا رسخ آداب العرب ۰ 


, أي لا عب ولا إثم ء والعبارة على اجاز‎ )١( 


RAR 


سق |البلاغة وة 

قد قلنا فی بان اسلوب کلامه لار > أنه أسلوب” منفرد في هذه 

اللغة > قد بان من غيبره يأسباب طمبعبة فىه > وأن ما أشهه من بلاغة الناس 

في الكامات القلىلة والجل القتضة > لا يشهه في العبارة المسوطة > 

التنظير بين الأسلوبين على الكفاية »> وحقى ممل الح إلى الجزم بن بعض 
ذلك كعضه : بلاغة ونسقاً وباناً . 

ونحن الآن قائلون في نستى هذا الأسلوب ؛ لمتأ“ى بك القول إلى صم 


مهه ¢ وينتظم هدا اقول دعصه دعص ۰ 


إذا نظرت فما صح نقله “١‏ من كلام الني لكر على جة الصناعتين اللغوية 


(١(‏ اسن کل مها بروی يل أنه حديث بکون من کلام النبي صلی الله علہه وسام رالفاظه 
وعبارڌه < دل من الأحاديث ما بروی ۰> لتکون ألفاظه ا بعضما ا ااك اله ٤‏ 
النقل » ولجواز الرواية بالمعنى لم يستشد سيبويه أو غبره من نة البصريين على النحو واللغة 
بالحدیث ٤‏ واعتمدوا ف ذلك عل اأقرآن وصريدح النقل عن العرب ¢ ولو کان اأتدوين ا 
في الصدر الأول وتيسر هم أن يدونوا كل ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسا بألفاظه 
وصوغه وبمانه » لكان هذه اللغة شأن غير شأنا , 

وقد کان الأصل عندھم أف دضہط إمحدنف > معنى الحديث فما الألفاخل نېا ما بتفق ۵م 
بنصه , وخاصة في الأحاديث القصار » وني حكه وأمثاله صلى الله عليه وسلم »> ومنما ما 
3 يتفق › فلدسه الراوية من عارته > حتی فال سفمان الثّورى : إن قلت ک إن آحدثک 
َ6 “معت فلا تصدقوني »> إا هو المعنى , 

ولبعضہم كلام حسن في ذلك › فال إن الىقين ليس مطارب ي هذا الاب وإعا الطلوب 
غلبة الظن الذي هو مناط الأحكام الشرعبة »> وكذا ما يتوقف عله من نقل مفردات سه 
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والسانىة > رأيته في الأولى مس اللفظط حك الوضع جزل الت ركيب . 
متناسب الأجزاء في تألىف الكامات : فخم الملة واضح الصلة بين اللفظل 
ومعناه واللفظ وضرببه فی التالىف والنسق »› ثم لا تری فبه حرفا مضطربا ؛ 
ولا لفظة مستدأعاة لمعناها أو مستكرهة عله ؛ ولا كامة غيرها أتم منما 
أداءَ لامعنى وتأتشا لسره فى الاستعال > ورأيته فى الثانىة حسن المعرض > 
بين الملة »> واضح التفضل > ظاهر الحدود حسد الرصف > متمكن المعنى ؛ 
واسع الحىلة في تصريفه > يديع الاشارة > غريب اللمحة > اصع البمان > م 
لا ترى فىه إحالة ولا استکراها » ولا ترى اضطرابا ولا خطلا > ولا استعانة 


من عحز > ولا توسعا من ضىق › ولا ضعفا فی وجه من الوجوه . 


و هذه حقىقه راهنة؛ دلىلا ذلك الکلام E:‏ حملته وتفصله؛ لا لها 


ج الألفاظ وقوانين الإعراب»ءفالظن في ذلك كله كاف › ولا خفى أنه يغلب على الظن أن 
ذلك المعقول الحتج به ( أي على الاغة والنحو ) م يبدل » لأن الأصل عدم التبديل ء لا سيا 
والتشديد في الضبط والتحري في نقل الأحاديث شائم بين النقلة والحدثين ومن يقول منيم 
بحواز النقل بالمعنى فإا هو عنده ممعنى التجوز العقلي الذي لا ينافي وقوع نقىضه › فلذلك 
تراهم يتحرون في ااضبط ويتشددون ؛» مع قوهم حواز النقل االمعنى فغلب على الظن من هذا 
کله أنہا م تبدل . ويكون احتال التبديل فبا مرجوحا فبلغى ولا يقدح في صحة الاستدلال 
ہا » ثم إن الخلاف في جواز النقل بالعنى » إنما هو فبا لم يدون ولا كتب » وأما ما دون 
وحصل في بطون الكتب فلا جوز تبديل ألفاظه من غير خلاف بينهم . 


وتدوين الأحاديث والأخبار »> بل وكثير من الرويات » وقع في الصدر الأول قبل فساد 
اللغة العرببة » حين كان أولئك المبدلين - عى تقدر تبديلهم - يسوغ الاحتجاج به › 
وغايته بومئذ تمدول لفظ بلفظ يصح الاحتحاج به » فلا فوق بين الجبع في صحة 
الاستدلال .: 

قلنا : وهذا الكلام برجم آخره إلى أوله كا ترى > فلا ينفي رواية الأحاديث بالعنى 
لأنه توجه فى صحة الاستدلال ا على النحو واللغة »> وإنا الذي هو مادة كلامنا في هذا 
الباب » اللفظ والعبارة وقبامما بالمعنى . ولولا ما نعلم من حفظ العرب وثبات ما ارتبطوا 
في صدوره . وأن الحديث هو كان علا من علم الصحابة - رضوان الله عليهم - لشككنا 
في لفظ كل ما رووه من الأحاديثإلا قلىلاً ما يكون لفظه نصا لعناه. كالوضع البباني والحكة 
القصرة > والثل السائر وحوها , 
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إلا جاهل > ولا يغفل عنما إلا غافل > فإذا أنت أضفت إلا ما هناك > من 
»معو المعنى ؛ وفص الخطاب > وحكة القول > ودنو الاخذ > وإصابة السر“ 
وفصل التصرف في كل طبقة من الكلام > وما بلتحتى هذه وأمثا ما من مذهبه 
ا ف الإفصاح > ومنحاه فى التععر > ما خلص به دون الفصحاء “> وكان 
له خاصة > من عظمة النفس > وجال العقل > وثقوب الدهن ومن المزعة 
الجمدة » واللسان المتمكن - رأيت من حملة ذلك نسعقا فى البلاغة قلا تا 
ف ملول أغراضه وتساوق معانيه لبليغ من البلغاء > إذ مجمم الخالص من 
سر اللغة ومن الان ومن ETT‏ بعض . 


أما اللغة” في لغة الواضم بالفطرة القوية المستحكة » والمنصرف معا 
الإحاطة والاستيعاب > وأما السيان فبيان أفصح الناس نشأة > وأقوام 
مذها »> وأبلغهم من الذكاء والإهام > وأما الجكة فتلك حكة النوة “ 
وتبصير الوحي وتأديب الله > ومر في الإنسان من فوق الإنسانية . 


وأبن من ذلك الفصحاء والبلغاء وأنى فہ؟ وما قط عرفنا بلغا سامت له 
جات الصنعة في كلامه ‏ من اللغة والبيان والحكة - على أتمما > بحسث ل 
بزغ عن قصد الطريقة » ولا تحسّفته إحدى هذہ الثلاث بإدخال الض على 
اختمہا في كلامه واستبانة أثرها فه عل © واا کو كارن 
Na‏ يصع الصنعة > ويغلو في الإتقان > ويبالغ في التهذيب 
والتنقبح > ويعمل با وسعه لتخلبص کان > ويتلوم على ذلك “ ويتقدم 
فبه ویتاخر متأملا هنا وهہنا من أعطافِ الكلام »> ثم هو بعد ذلك إبت 
سامت له الحكة لم تسل له صنعة اللغة فى حس" المداية إلى الاستعال والتمكن 
منه » ون خلصّت له هذه م بخلص إلى أسرار البمان في تر كسما وتنضدها > 
فإن هو أفضى إلا ام بخلص إلى النادر منها > مها بخرج الكلام في قبوله 


: تالوم على کذا : كث فىه وأبطاً » وتقول فلان يتارم عل سوك الشعر وصنعته‎ )١( 
. أي يىطىء ء ف عمله › ما يكلف من إطالة النظر والتنقح‎ 


۳۲٦ 


وحسن معرضه وصفاء رونقه ودقة تألىفه کا ذه وضم" وى مرتحل “ له 
غرابة الارتحال فى الوضم المفرد الذي هو من أصل اللغة “> فإن قوة البمان 
غا هي ي هذه الغرادة وی حہتہا ومقدارها على ما عرفته من قىل 1 

ومن أجل ذلك تقراً كلام البليغ من الناس > فترى الصنعة احكة > 
والطبع القوي »> والصقل البديع »> والافظ المونق »> والمحكة الناصعة ٤‏ 
ولكنك تصب أكثر ذلك أو عامته على وجپه ڳا هو > لیس فبه سر من 
أسسرار البمان » ولا دقىقة من أوضاع اللغة > ولا غرابة من التر كسب تتحير 
فما »> وتقف عندها وتعطف برأيك علا كاما همت أن تقضي في الكلام “ 
وتار دد نظرك فى مصادرها ومواردها » على إصابتك من الصناعة »> وبلوغك 
من الأدب ا في حكة البلاغة »> فإن المصير بذلك لمر في كلام 
لام ا ار اة در ت او ی ا ي 
إذا انتهى إلى وجه من وجوه هذه الغرابة البمانة . رأى في الكلام عقلا 
من العقول تنطوي عله الأحرف القللة “ و كأنه بكاشفه بنفسه وقد ثبت على 
نظره کا تمدت العاطفة > فما بعفو ولا يضمحل خن کون هذا امسن 
الذي يطلب أسرار الكلام قد وقف عنده ذاهلا» وحبس علبه الفكر يتأمل 
E‏ “> ودتعرف 
من تلك الأحرف القلملة مسافة ما بين العجز والقدرة إن كان عاجزآ عن 
مثله > أو ما بين قوة وأخرى إن كان قادرا عله ؛ فكأن اللفظة الواحدة 
من تلك الملة إنما هي مقباس” للشبوغ والابتكار وكأن الملة ليست كلامآ من 
الكلام »> ولكنما سر من أسرار النفس يلقي إله شغلا طويلا ل يكن هو 
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به فرى ما دين عقله وهذا العقل ؛> وروز نفسه 


من قىل" ف نت سن اانه وما کن الاق اچ وات ر د 
ودطوی > فقد صار إلى کات ن رة کت هى م ا وتو 
هذا » على أن كلامه تر ليس ما تكلف له > ولا داخلته الصنعة “ 
1 )۱( ل یدرس ولا گحی ولا ذهب لاذه وصم النفس لافس 
(۲) زنہا وعتحنہا ويعرف مقدارها , 


YY 


ولا کان يتلو“م على حو كه وسرده > ولكنه عقو الدية » ومساقطة 
الحديث > ما بجريه في مناقلة الكلام ومَساق الحاضرة »> وأنه مع ذلك لعلى 
ما وصفنا وفوق ما وصفنا “> فقد تراه وما بتفتق فىه من الأوضاع التر كدبة 
الغريبة » وتعرف أن ذلك شيء م بتفق مثله في هذا الباب لشاعر ولا خطمب 
ولا كاتب على إطالة الرواية > ومراجعة الطبع “ والغلو في الصنعة >“ وعلى 
أن مم السّبك الخالص والمعدن الصريح . والسان الذي بتفحكّر في الألسنة 


وغو نة وار 


والبلىغ من البلغاء في صنعته وبمانه» كالشحرة المورقة فى روَانجا ونضر تا 
. حتى تتستق له أسباب” من هذه الأوضاع السبانىة >“ وتستقل له طريقة في 
عقدها وإخراحا › فلع أن کون هوا »> والتمر دعد متفاوت ٤‏ اخار 
البلاغة » نضجا وماء وحلاوة وكثرة »> وما أمرت من ذلك بلاغة غرية 
ما أثرته بلاغة السماء في القرآن الكرع ثم بلاغة الأرض في كلامه لار › 
الان تك ذلك اعون ت طارر ا او وفوا :ي 

من هذه الأوضاع فوله عليه الصلاة والسلام : « مات حتف ذه » وقد 
شرحناه فما مر بك٤وقوله‏ فى صفة الحرب لوم حنىن:« الآن کی الو طس » 
والوطيس' : هو التّنور مجتمم النار والوقود “> فما كانت صفة الحرب > 
فإن هذه الكامة بكل ما يقال فى صفتها > و كأنما هي نار مشوبة من الملاغة 
E‏ 


وقوله ف حدنث الفتنة ٠‏ هد نة ˆ على خن › وامدنة : الصلح والموادعة 
والدخن : تغسّر الطعام إذا أصابه الدخان في حال طبخه فأفسد طعمه “ . 


اشا العارة لا تعد ها كلام في معناها » فإن فسا لون من التصور الساني 
)١(‏ وهو مصدر دخنت النار( من باب فرح )إذا لقي علا حطب روطب وکٹر دخانہا 
لذلك » وله معان أخرى . 


T۸ 


لو أذييت له اللغة كلما ما وفت به > وذلك أن الصلح إا بكون موادعةَ 
ولىتا ؛ وانصرافا عن الحرب > و كفا عن الأذى ؛ وهذه كلما من عواطف 
القلوب الرحمة فإذا بني الصلح على فساد »> وكان لعلة من العلل “> غلب 
ذلك على القلوب فأفسدها »> حت لا بسترے غیرہ من أفعا ما “> کا بغلب 
الدخن على الطعام > فلا جد ١‏ كله الا رائحة هذا الدخان »> وااطعام من بعد 


2 کہ ۰ 


فہذا فی تصور معدی الفساد الدي تنطوي عله القلوب عة وم 
لون آخر في صفة هذا المعنى > وهو اللون اأظل الدي تنصبغ به النبة 
( السوداء ) وقد أظهرته في تصور الكلام لفظة ( الدخن ) . 


ثم معنى ثالث »> وهو النكتة التي من أجلما اختبرت هذه اللفظة بعسنا > 
وكانت سر السمان فى العبارة كلما > وا فضلت كل عارة تكون في هذا 
المعنى وذلك أن الصلح لا يكون إلا أن تطفاً الحرب . فہذه حرب” قد 
طفئت تارها ما سوف کون فما تارا خرى . ک يلقى الحطب الرطب على 
النار تخو به قلملاً > ثم يستوقد فىستعر فإذا هي نار تلظى > وما كان فوقه 
الدخان فإن النار ولا جرم من تحته > وهذا كل تصور لدقائق المعنى کا 
ترى » حتى ليس فى المدنة التى تلك صفتہا معنى من المعانى يكن أن بتصور 
ى اقل إلا وعدت الزن الان ضر رة ى فك الفط فة وال ن 


ومنها قوله عله الصلاة والسلام : «بعئت” فى نفس الساعة » بريد أنه 
بعث والساعة قريبة منه . فوصف ذلك باللفظة التق تدل على أدق ماني 
ا لجس باشيء القريب ٠‏ وهي لفظة النفس کا بحس المرء بأنقاس من يكون 
بازائه ولا نکون ذلك إلا على شدة القرت © واا افر اللفظة ولم يقل : 


٭ بعثت فی انفاس الساعة × لأنها نفخة واحدة ¢ وهذا معنى آخر فإن 


۳۲۹ 


ال اة م جات س هة كن لشن لاقاس > ولس 
المراد من قرب الساعة أنا قدر البوم أو غد على التعبين > ولكن المراد أنه 
E E Tl‏ 
ل نظام لإنسان الدنيا إلا أن بتثل في نفسه إنسان الآخرة > فالساعة من 
القرب کانا من کل إنسان في آخر أنفاسه وهذا كله قد أصبح البوم من 
الجحقائق التي لا مرية فسا . 

وفى تلك اللفظة معنى ثالث > كأنه بقول : إن عمر الأرض كان طويل 
فكانت الساعة بعدة ثم قصر هذا العمر فسدأت الساعة تتنفس : وما يدرينا 
أنه قد حان أجل الآرضص ج بحين أحل النهار عندما تمداً الدقىقة الآولى من 
ساعة الغروب > ثم لا بنقضي هذا الأجل إلا فى الدققة الأخيرة من هذه 
اا 

وبقي معنى رائم في لفظة ( النفس ) أنضا ؛ وذلك أنه نقال على ا 
فلان ف نفس من ضىقه > دا کان ٤‏ سعة ومندوحة وقد عرف الضق ما 
هو بعد أن شد عله و كتّم أنفاسه ! فسكون التأويل على ذلك > أن الساعة 
آتىة وأنا قريبة . وأا تكاد تكون ولكن البعثة فى نفس منها » فلمل 
الناس لآخرتهم فإنه بوشك أن لا يعملوا ٤‏ ثم لىعمروا أنفسمم قبل أن بعمروا 
أرضمم : فإن الساعة تطوي هذه وتنشر تلك . 


ومن تلك الأوضاع قوله ل : « كل أرضِ بساتما » >“ وقوله : « يا خنل 
الله ار کی » « ولا نط یبا عازان ۾ ٩۱۲‏ , 
وقوله لأنحشةَ > وکان يسر ٻالنساء ي هوادجېن . وهو جمدو بابل 


› أي لاامتراء فا ء وأكثر ما يكون انتطاح المعزى إذا اخصت الأرض فشيعت‎ )١( 
› فإنها تتظالم من الأشر » فتنفش العنز شعرها وتنصب روقمما في أحد شقا فتنطح أختها‎ 
. وما بها طاح » ولكنه مراء وأشر ومكابرة » وتلك طسعة في المعزى بخاصتما‎ 


PY 


وتضطرب النساء فبها اضطراباً شديداً فقال عله الصلاة والسلام « رويدك 
رفقا بالقوارر » . 


وقوله ف لوم يدر : « هلا يوم له ما یعده» ٤‏ إلى أمثال ذلك کشر ة ٤‏ 
ارا ا قى وا وا ا و 
اطال بنا القول جد ورجم أمر هذا القصل. أن بكون في معن التألف 
كتابا برأسه إن كنا لا نلتزم إلا جة البيان وحدها. 
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کامة منہا ) ریت لا يعد ما شيء ني معناها »> ولا يفي بها کلام في تصور‎ 
أجزاء هذا المعنى وانتظام هذه الأجزاء ونفض أصباغا علا > وهذا‎ 
الضرب من الكلام الجامعم هو الذي تاز البلسغ فى كل أمة بالكهة الواحدة‎ 
من مثله > أو الكلمتين > أو الكامات القلبلة القلىلة . ولو ذهىت تحصبه فى‎ 
العربىة ما رأيته إلا معدوداً » على حين أ خطاءها وشعراءها و كتاما‎ 


و ادها لا يأخذم العد وقد انفردت بكشرتمم هذه اللغة الخاصة “> حت 


وكل ذلك من الأوضاع التى ابتدعما أفصح العرب لتر في هذه اللغة 


لا تساوا في ذلك ا الأمم فان کان لأضخم ف ا ا 
فلا بعض وکل › وإن عدو | E‏ » صفر ناه » ولا فخر ° ۰ 


وقاما يتفتق ذلك الضرب من الكلام في العربىة على مثل ما رأيت من 


(١(‏ هي از حاحات ¢ وو حه اللعنى ظادر ٤‏ وا لور وصةاء ورفة م سلامة قلا 
تسل إلا بشدة الصبانة والحفظ والراعاة , 
(۴) بريد أنه أساس تاريخي لا سيبنى عليه » فليضعوا كل ميم فيه » أو هو يلك 
الايام الآ تة ٤‏ فإدا ارزو حر زوها معه › وإن تخسر وه دهت رذ هار 

(e)‏ أي زدناه صفر ا قعد دنا عسرة ٤‏ داشرا کذلك صفراً و فخر 6 وهده الكثرة 
كثرة لغوية » کا بيناه في الجزء الأول من التاريخ . | 

فده ألاغة العربة اة تقل من الإعحاز الساني وضروده فنا 5 حمل سىء من لغارت 


۳۳ 


الغرابة السسانىة »> إلا في القرآن الكرم والبلاغة النبوية >“ وهذه كتب 
الأدب ودواون الشعر والرسائل بين أيدينا ؛ فخذ فما حث شت فإنه 
کا :خاس فة کر فل . 

على أن أعجب شيء أنك إذا قرنت كامة من تلك البلاغة إلى مثلها ما في 
القرآن › رأيت الفرق بين فى ظاهره كالفرتى بين المعجز وغير المعجز سواء 
ورایت کلامه ا ي تلك الحال خاصة ما يطمع في مثل ک واا 
أن بين نفسك وبينه صلة تطوع لك القدرة علنه ود لك أساب المطلمعة 
فيه > بخلاف القرآن › فإنك تستيئس من لته » ولا ترى لنفسك إلبه 
طر قا آلتة 6 إذ لا تحن مته نفا إنسانة ١‏ ولا ارا فن فر هده 
ارغان غا ا ا د و 
الطمع والمعارضة من هذه الأنسة > فتمضي عزمك وتقطم برأيك ٠‏ وتبتٴ 
القول فيه - كا يكون لك قراءة الكلام الإنساني »> فإن جميع هذاالكلام 
الآدمي مناج ؛› وجملته طريق ؛ وحدود البلاغة التي تفصل بعضه عن بعض 
كلما ما بوقف عليه بالحس والعبان “ ويقدر فرق ما بين بعضما إلى بعض مهما 
بلغ من تفاوتها واختلافما في السبك والصنعة والغرابة . 

د اولك فا لاا وا اة ولا وجه اله عا س الأعرال 
فما هو إلا أن تقرأً الآية منه حت تراها قد خرحت من حد ال مألوف > وانسلت 
منه وفاتت ست ما قدرت هما من مطلع ومقطعم؛ مها وجدت لا جد سبلا 
إلى حدها » ومم) استطعت لا تستطم أن تقرن ا کلاماً تعرف حده 
في البلاغة »> إن ل يكن بالصنعة فبالحس . 


وهذا وة ان أبان وحوه الإعحاز ف القرآر. ¢ وقد حاء من طسعة 


¢ 


تركبه وأنه لا أثر فبه من اثر النفس الإنسانبة > وعلبه قول الجاحظ في 


)۱١(‏ هذه العبأرة ممل يقال في المرعى الکكشر الدي بکون من الخصب في حالة مسنوية ؛ 
فيخرج العشب بعضه كبعضه »> نمن حبس إبله في موضم منه كمن أرسله › لأنه لا ميزة 
لوضع عل موضم في معذى الكثرة من النوع , 


TY 


( كتاب النبوة ) وإن کان لم هتد إلى تعلبله : « لو أن رجلا قرأ على رجل 
من خطبائېم وبلغامم - أي العرب - سورة قصيرة أو طويلة > لتبين له في 
نظامہما وخر جما من لفظہا وطابعا » انه عاجز عن مثلېا “ ولو تحدی با 
أبلغ العرب لأظمر عجزه عنما » . 


ولا بقذفن في روعك أنه لر وهو أفصح العرب > لو قد تصنع في 
شيء من كلامه ؛ وتكلف له > وتأتى لوجوه الملاغة المعحزة فه > من 
التر كسب البماني» والاختراع اللغوي وما إلا - لجاء منه ما عسى أن يطابق 
القرآن ني نظمه وإحكامه »> وني كل ما به صار القرآن معحزاً - تتوم ذلك 
الذي يكون من جم النفس القوية »> و كد الذهن الصحبح > والتوفر بأسباب 
الفطرة والصنعة على عمل هذا أمره وشأنه ؛ فإنه عليه الصلاة والسلام لو 
اتفق له كذلك - على فرض أن يتفق - رج مخرج غبره من فصحاء العرب“ 
E TE‏ لأن ما كان على حك الغريزة لا بنزل على حك الصنعة › 
وإنما نوادر الفصاحة والبسان من هذه التراكيب الغريبة عمل لا تبلغ فيه 
الحىلة ؛ ولا يؤتىه الىحث والنظر وتعاطى هذه الصناعة الفلسفىة الق تنفد 
ACE EC sS‏ 
عر القريحة الببانية »> وهو ضرب ”من الإمام › بقوى بقوة الاستعداد له 
وكش بكثرة أسمابه فى النفس فلا يتعاطاه أهله بالصنعة الكلامىة ولو وقعوا 
ف ملء رۇو سم ا ولا سكن أن تنفذ فره قو اعد التألىف السسانى 
التي تصف الملاغة ‏ وضروما وأ E‏ على غر 
طردقة معروفة ولا وحه بسلكونه إلمه وقد بعر على بلغ الناس حن 


)١(‏ يکد لك ذلك » وأنه امر لا خلاف فه عند أهله : ما أسلفنا پبانه في صدر 
هذا الةصل ؛ من أن الصحابة كانوا بروون الحديث بالمعنى ا زره ن الفطرة إلا 
کلام إتسانا : ولو اجا مثل ذلك في القرآن لاقتحموا عله أ فعل ذلك عيرم ن : 
يۇمنوا به , بل لكان واحجا أن يفعلوا . 


(۲) يقال وقع في ملء رأسه . أي فا يشغله ولا يترك له فکراً فی غبره . 


TT 


»* 1 اب ° سے 25 أ هھ 
قد تسر له > وا حه اله بالر عة “ وحجمم عله النفس احريصة ؛› 
وة مادا ادا هى غتان ‏ لا غلك :2 


ولو أن هذا الضرب كان ما بحدي فه الاحتفال »> وتبلغ منه الروية 
و داحتال عله بالنظر والتندت ان کوت الكلام لقد كان اللغاء 
ابتذلوه ولوا منه وصاروا فبه إلى الغاية > مع أنه غصَّة * الريق التق لا معتصر 
منها ‏ > ونما يبعثها قدر” > ويسىغما قدار” > ومع أن الجرف الواحد 
منه في باب الاستعارة أو الجاز أو الكناية أو نحوها إذا اتفتق لأحدم كان 
امير كلامه › والواسطة فى نظامه » والدلىل على إمامه . 

فده واحدة > والتادية انه ص ا لاتق ل كلل ب غل فرض أن 
a‏ الكلامسة > التى من شأنا أن تلطمع 
غيره في كلامه . وتجمله أبعد الأشاء عن مظنة الإعجاز بانب الڪلام 
المجز »> والتى من شأنا أن تزيده هو نفسه اسا كلما ملت له ني الكلام 
ورأى ألفاظه تتنفس تنفسا دسا > حانب تلك الألفاظ الى تهب هويا 
٠ ATT‏ 


ولس لامر ى هدو امار کے اعات ك ال دار أهة ف مها 
EE‏ ا NNE E‏ 
احتفاله وهاونته “ هو اهن فز ذلك جم › ولدست هذه اهمة وهذه 
الفطرة وهذه الحالة ما توحد فى نفس الإنسان غير صفاتما الإنسانىة بالغة ما 
بلغت ونازلة حسث تنزل » فان کل آمر لا بو طا له باسابه لا تحدثه غر 
اا وا و و ا ا ا 


5 5 ھ ھ2‎ ۳ ۰ + = ٣ 
۰ إ ل اا ا | سے ہہ دف سه ا 3 4س4‎ 5 
ا ت‎ E, و د‎ 


)۱( استوفدا شا من هذا المعنى ٤‏ صفحة ۲٠٣۷‏ من هذا الکثاب فار جم مه 
)۲( الاعتصار : ُن دعص اسان بالطعام ٤‏ فا الاء قلىلاً قلملاً لسغ وقد أعتصر 
E‏ 


rt 


ومن خواص القرآن العحسة » أن كل فصبح حتفل في معارضته لا بزيده 
الاحتفال إلا نقصا من طبيعته “ وذهاباً عن قصده واسنته »> فكاما اندفم إلى 
ذلك عققدار ما يندفم ¢ 5 i‏ طعه" رای من تسده عل حساب 
ما تكدأه فإذا ترك ذلك حبنا فعفا من تعبه"'' وتراجم إله الطبع ثم عاد“ 
كانت الثانمة أشد عليه من الأولى ؛ لأنه كما طمع أسرع به ذلك أن يتحقق 
بالاختہال > ويصف كلامه بالنقص > فؤإنه إا بطمح في تلك المعارضة إلى 
ٿيء من غير طبعه ٤“‏ فلا رضى ها بشيء من طبعه ومتق تی کان ذلك منه ٤‏ ل 
بترك نفسه وشأنہا > بل منعہا اع العمل عله > وردّها عن وحپا 
وش غلا تي النزوع ¢ وڪ در ا تکدراً نقسد علنها کل ما هي 
a RR N e‏ د وجهل 
علا عبر ما تطق > ولدس عد منہا ردا إلا طردقة معروفة وقوة 


3 


دو ده وإلا ما کل وات ۴ 


وال لل وا ٢‏ اعات خر کا اطا ۶ ورای ا إل لر 
وضرما الاس والقنوط ›» فذهب منه ما کان في طوقه وقو ته من الملاغة 
فی سبل ما لیس فی طوقه وقوته » وأ کدی طبعه فما کان بنج فه › 
وقندل من شأنه الأول شانتا اننا كفا أداره راه سوام غير تلف وذلك 
کا من غر ان نکن ها اا وة الق ان اة ٤‏ و قرة تف الما رة 
وهذا معنى قد وقع تفصله في موضعه ومر في بابه > فلا حاجة بنا إلى الزيادة 
ف را کثر ما سلاف . 


Er‏ آخر من الاوضاع التر كيسة في بلاغة الني ر غير ما مرت 
ا من ذلك النحو الدى بکون 2 دنفسه 0 ف الكل القلىلة 
وهذا الضرب يتفتق في بعض الكلام المسوط > فتقوم اللملحة منه في 


. أي استراح وثابت إلبه القوة‎ )١( 


ro 


دلالتبا بأوسع ما تأتي به الإطالة > وتكفي من مرادفة المعاني وتو كيدها 
ومقابلتہا بعضہا بىعض › فىکون السكوت علا كلاما طويلا »> والوقوف 
عندها شأواً بعبداً وهو القلبل في كلام البلغاء إلى حد الندأرة التي لا نى 
علا حك > ولكنه كثير رائم في البلاغة النبوية > لما عرفت من أسباب 
قلة كلامه بتر » فإن هذه القلة إن ل تنطو على مثل هذا الضرب الغريب > 
لا تفي بالكثرة من غيره »> ولا تعد ني باب التمكين والاستطاعة > ولا 
بكون فضلما في الكلام فضلا »> ولا يعرف أمرها في البلاغة أمراً . 


من ذلك حديث الحديسة ٩‏ »> حن جاءه يديل بن ورقاء بتېدده 
ودره فقال له > اني SSE‏ ن لۇي س عامر بن لؤي > معېم 
العوذ المطافيل ”"“ وهم مقاتلوك وصادُوك عن البيت . فقال له الني مي : 
« إن قردشا قد کتمم الحرب "فان شاءوا ماددنام مده ويداعوا ما بني 
وبين الناس فإن أظر علبهم وأحبوا أن يدخلوا فيا دخل فيه الناس .. وإلا 
كانوا قد جوا » وإن أا فوالذي نفسي بده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى 


f E مو + ي‎ 


فتأمل قوله عليه الصلاة والسلام : « حتى تنفرد سالفتي هذه » > و كيف 
تصوّر معنى الانفراد الذي لا يبستوحش منه لأن الثقة فىه بالله > والقلة الي 
لا خاف منما لأن الكثرة فما من الله > والاستاتة التى لا تردأد معها لأف 
الأمر فسا إلى الله > وانظر كمف يصف العزية الجنّاء > و كمف تقرع بالوعىد 
والتديد » و كف تغني في جواب القوم ما لا تغنبه الرسائل الطوال > حتى 


. هي بثر قرب مكة أو قل ها ذلك لشحرة حدباء كانت هناك‎ )١( 

(۲) بريد النساء والصييان » والعوذ في الأصل جم عائذ »> وهي الناقة إذا وضعت 
وبعد ما تضم أاماً حت يقوى ولدها » أو هي كل أنثى حديثة النتاج ؛ والطافيل : جم 
مطفل وهي ذات الطفل, وغرضه: انم جاءوا حممتمم وما يةاتلون علبه فلا ينهزمون عنه!. 

(*) أي جہدتہم وهزلتہم وبالغت فیہم . 

. المراد بالسالفة : العنق : وهي في الأصل تاحبة مقدمما‎ )٤( 


۳ 


لتقطم الشہادة علمما قطعا يا في نة صاحب الجواب من عزم ەو 
عقده ٤‏ فکاً نيا صوره و أضحة ll‏ استقر فی لفسه ا ما کسی أك رجي 

ومن هذا الاب قوله 7 <> » من ۾ حسنةر ول يعملا el‏ له 
ت ¢ فان عملا کت له ا ¢ وهن دة ول دعملا تکتب 
عله فان عملا ا عله سدته واخندة ولا لك عل اله إلا هالك » 
ان ہم بالخير »> يفعله أو لا يفعله “ وأن يتزع إلى الشر عنه » فان 
عحر حی عن هدا مأ فه أذهنة ورحهه الله ال الإنسان باساب من خاره؛ 


وشن شرو ادا کان فن الضمير الإنسانى »> وهذا ف الغاية ا ترى . 


ا إعحاز القرآن ‏ ۲۲ 


ا 
اللو صا لقص د الاش بغاء 


أما فما عدا هذبن النوعين من الأوضاع التركيبىة > فإن نستى البلاغة 
النوية تاز في لته أنه لتق من شيءَ انت واحده ف کلام الفصحاء وهو 
معدود من ضروب الفصاحة ومتعلقاتا - إلا وحجدته فى هذا النستقى على 
مقدار من الاعتبار يفر ده االمئزة »> ويخصه بالفضلة “ لأن كلامه عل 
اک د فی ی کن الا ١‏ فا لے اة جن 
جہاته ثامة يقتحم عليه الرأي” منہا وتنساب' فا الكامات التي هي من 
لغة النقد والتزيسف أو بعض هذه الكامات؛ أو أضعف ما بكون من بعضا “ 
إذ هو مبني على ثلاثة الخلوص > والقصد »> والاستىفاء . 


)١(‏ أما الأول فمو فى اللغة ما عامت وني الأسلوب ما عرفت ما وقفناك 
عليه وهو منفرد فسم) جميعا > لأنه م يكن في العرب ولن يكون فيمن 
بعدم ايد الدهر من نفد ق اللغة واا ٤ ET lz‏ ونستعنك 
اللفظ الحر” »> وبحبط بالعتىق من الكلام > ويبلغ من ذلك إلى الصمم على 
ما کان من شأنه لر “ ولا نعرف في الناس من يتا له الأسلوب العصى 
eA SNE EA‏ 
وما من فصبح أو بلغ إلا وهو في إحدى هاتين المنزلتين دون ما يكون في 
ارق عل ما لدف من الق فس جا ادا لصفت وو كلام 


۸ 


وضروب الفصاحة فبه »> واعتبرت ذلك عا سلف ؛ وأبلغ الناس من وفق 
أن يكون فى المنزلة الوسطى بين منزلتنه وبر . 

(۲) وأما القصد” والإبجاز والاقتصار على مها هو من طعة المعنى فى 
ألفاظه ومن طببعة الألفاظ فى معانمما . ومن طمعة النفس فى حظہما من 
الكلام وجتبه ( اللفظمة والعنوية  )‏ فذلك ما امتازت به الملاغة النبوية 
حت كأن الكلام لا يعدو فيا حر كة النفس »> وكأن الملة تخاتى في منطقه 
بب خلقا سوبا > أو هي تنز“ع من نفسه انتزاع) »> وهذا عجنب حتى ما 
يكن أن يعطبه” امرو” حظه من التأمل إلا أعطاه حظ نفسه من العحب > 
وإنما تم" في بلاغته يتر بالأمر الثالك . 

(۴) وهو الاستيفاء > الذي مخرج به الكلام - على حذف فضوله 
وإحكامه ووجاز ته - مدسوط المعنى بأجزائه ليس فما خداج ' ولا إحالة 
ولا أقظرات ق ان تاقاط الف تا رکو ا کل و 
تقتضبه طببعة المعنى ي نفسه > وطعته ثي النفس > فمتى وعاها السامع 
واستوعبما القارىء »“ تثل المعنى وأته فى نفسه > فى حسب ذلك الت ر كىب > 
فوقع إلبه تاما مبسوط الأجزاء > وأصاب هو من الكلام معنى جموما ٠"‏ 
لا بنقطع به ولا يكو دون الغاية »> كأنما هذا الكلام قد انقلب في نفسه 
إحساسا لنظر معنوي . 

وهذا ضرب“ من التصرف بالكلام في أخلاق النفوس الباطنة التي تذعن 
ها النفوس وتتصرف معا ٤‏ وقاما بستحک لامریء إلا بتأيد من الله وتمكين 
من المقين واخححة فمو على حققته ما لا تعبن عله الدرية والمزاولة إلا شا 
درا ل توق ها الق © ولا كن أن عدا الرار ل فمن لن جن 
اهل € هو ف اهل › ولاه ما قال فص العرب 0 » أعطت جوامم 


)١(‏ أي نقصان » وأصله أن تخدج الناقة أو نحوها من ذوات الظلف والحافر فتلقى 
ولدها لغير تام امل فىجيء ناقص الخلاقة , 
)۲( نقلذاه م قوهم : فرس ج ¢ إدا کان قواً ¢ کا دهت ھا جز اءہ 


ر ی د ۾ 


۳۹ 


الک ( وف رواية « اوت » و کان تحدث ف ذل ناتة: ا عله“ ها هو 
e‏ و مرن > ولا هو اھ اثر ھا ٤‏ التفكر والاعتمار اول هو 
عاي من غابات هذين في الصنعة والوضع > انما هو ( إعطاء وإيتاء ) فمن ل 
بعط ل يأخذ > ومن لم پاخذ لم یکن له من ذلك کائن ول تنفعه منه نافعة . 

ولاجتاع تلك الثلاثة في كلامه عير وبناء بعضها على بعض > سل هذا 
الكلام العظم من التعقمد والعي" والخطل والانتشار وسامت وجوهه من 
الاستعانة ما لا حقىقة له من أصول البلاغة : كلجاز المعمد الذي يغوص إلى 
الأعماق الخبالىة > وضروب الإحالة > وفساد الوضع المعنوي > وفنون الصنعة 
وما إلہہا ما هو فاش فى کلام اللغاء > يعن جفاء المداوة على بعضه > ورقة 
الحضارة على بعضه »> وهو فى الجہتين باب واحد. 

ولذلك السبب عبنه كثر فى البلاغة النبوية هذا النوع من الكل الجامعة 
الى هي حكة البلاغة > وهو غير ذلك النوع الذي قلنافه “ ماتكون 
غرابته من تر كىب وضعه فی السان »> ثم ھو ا کثر کلامه یړ وسل کقو له : 

« إا الأعال السات ( .۰ 

» الدىن التصسحة » . 

« الحلال بن" واحرام بن > وينې| اش منسشاسات ) : 

« المضعف مار a‏ 

وقوله تي معنى الإحسان : 

7 ا الله كافك ان »> فإن : تکن تراه فانه براك ۰ 

وقوله : 

« لا تحن منك عن شالك » , 


» حار اال عن ساهرة عن نامة ) . 


) ۱ ( اأضعف الدئ ره صعف س ومعتأه ف حد دٹ آخر > سىروا دسار أضعفكم &. 
وهی کان الك عل راي اصعقمم ف سیر م وتزوهم فو ميرم ٤‏ وف قول اروی لعمر 
رصی الله تبه م الأضعف مر عل أضيانة ودس هذه وتاك فری ف اللعنى وحال ف 


هه 


۳° 


« فة العم النسان . وإضاعته ا به عر هله » . 

» المرء مع من أحب 

و الص عك الصة الول € 

» أستودع الله و O‏ غل 

ای ۳ ل کصه آلخك من کلامه ا ¢ ولو دهسنا دسر حه لقنا عل 
كل كلمة مقالة »> وهذا الضرب هو الذي عناه أك بن صبفي حكم العرب 
ق تعر نف الىلاعة « اد عرفا اا : د ا وفرع الححة وقلىل من 
كثر» وهي صفات متى أصاا البلبغ وأحكما » وضَم عن نفسه في البلاغة 
مؤنة ما سواها » ولكن إن أصاا وأحكما . 

وقد عامت ما تکون وحوه الإعحاز اإطلى ی هذا الکلام العربي “و ذلك 
عا وصفناه لك من إعحاز القرآن الكرع ¢ فاعم أن بشو الملا النسوية إعا 


ورل 2 


هو ني أ كثر الحد الإنساني من ذلك الإعحاز > بعلو كلام الناس من جة 
و لفن الان م ا الاي e‏ مطمم لأبلغ النار فا وراءه ٤‏ 
ول معحزة عله فا دو ده ¢ وهو عیكه اذا رین القدرة عل دعصره والعحز 
عن دعصضه ۰ 

وقد بقىت بعد رسول الله لر أوصاف حة من البلاغة الننوبة 
ي عقبه من اهل الست رضوان الله علمم ومن اتصل م ۾ بسبب ۱ »> 
أورٹہم ذلك فصع الخلی ولا > وحادت هم طاعه ده الإحادة» 
ا تعارضمم عن کسن الملاعة إلا کانت هم ٤‏ الملاعة اسي و 1 


)١(‏ ما برح أهل البيت رضوان الله علمهم يتوارثون بلاغة هي فوق بلاغة الناس » إلى 
أن انقضت السلائق العربىة » وذلك فضل لا يدفعه من هذه الأمة أحد وإنا هى ذرية بعضما 
E VSN N EN‏ 
الشأن على ما وصفناه في المجزء الأول من التاريخ عند الكلام على اللحن > وكان يعد من 
الفصاحة وخلاوص الاغة كذي الرمة ) أن سيب ذلك من إرضاع اَم سامة زوج الني صلى الله 
عليه وسلم إياه »> وكانت أرضعته فكف ممن وشحت عروقه ؛ وكان من تلك الغاية 


E 


وبعد فإن القول ما قاله السين عله السلام EE‏ بۇدي القائل وإن 
أطنب في صفة الرسول لر من جمم جزءاً » . 

وقد قلنا بجقدار ما فممنا وما شهدنا ‏ بعلم الله إلا يما علمنا »> وتلك 
نعمة على المسامين لا يكتمها إلا الىغىض > ولا ينكرها في الناس إلا ذو قلب 
مريض > ومن جعل أنفه في قفاه “ فإنما السو ءة أن يفتح فاه .. ! 

على أننا إن كنا قد عجرا > ووعد الكلام كث ما أنجزنا > فلا ضير 
ان نصف النجم في سرَّاه > وإن م نستقر“ في ذراه » ونستدل" ما رأينا منه 
وإن لي ننفذ فما وراه . وإذا خطر الفكر الضشل فى مثل هذه الحققة السامىة 
فقل إا خطر َة طف ٠‏ وإذا اجتمع للقلم سواد في تلك السماء العالىة »> فقل 
إنغا هي سحابة صف > ولعمر الله كف نضرب بلغاية على تلك البلاغة الق 
E E NT‏ 


المت له نباية "لا تزال تدا > وید لا ينٽېي ! 


)١(‏ يقولون فمن أعرض عن الحتى وأقسل عل الباطل : جعل أنفه في قفاه وقد أ كملنا 
المبارة فذهہنا ا َ تری مذھی إاحار والقىقة ٤‏ وکان بلك ماما : 


© 


۳4 


ھرس 


فاتحة : للأستاذ عمد سعد العريان 

كامة المغفور. له سعد باشا زغلول 

فة الط قا اوت 

مقدمة الطبعة الثانىة : لامر حوم الد عمد رشد رضا 
كامة الد كتور يعقوب صروف 

مقدمة الطىعة الأولى : لهؤلف 

القرآن : وصفه 

فصل . نج المؤلف 


صد ف 


E 


a a N a 
كتمة القرآن . المشاورة فى حعه . الصحف الأولى . الاختلاف ف القراءة‎ 
وملاحظات القراء . كىفة جمعه . ترتيبه . المصاحف في الأمصار . رمم‎ 


أأصحف . رواية القرآن, هل E‏ ھر سي ما ر وه منسوخ ال 


او 


اف اا دو رو اراي افا ا 


e 


٦ 


وحه علد القر اءة 


اختلاف القراءات واستنباط الأحكام 0 ربن ألفاظ الةرآن ومعانه 
حروف القرآن . العرضة الأخرة . 

القر أء : ١‏ 
القراءات السبع . إسناد القراءات . قراء الأمصار. علماء القراءات. مذاهب 
القراء. شروط القراءة الصحمحة .القراء بالشواذ. الحلاف في رسم المصحف 


2 e 
0۹ : قراءة التلحين‎ 
آنواع الإيقاع . مبتدع التلحين . ترجيم الني بوم الفتح. التغبير في الشعر‎ 
۹ : لغة القرآن‎ 
لغة قريش.لغات القىائل فى القرآن. ائتلاف لغته على اختلاف لون إلعرب‎ 
0 : الأحرف السبعة‎ 
حديث الأحرف السبعة . القراءات والفروق اللغوية > عدد ( السبعة ) فى‎ 
E 
۷۱ : مفردات القرآن‎ 
ت ا ي ي ق و‎ 
۷t : تأثير القرآن فى اللغة‎ 


نستى القرآن . تطور اللغات بتطور أهلما . القافة اللغوية . والاستدلال 
ال ر ر ا 
خلود العربة . اتصاطما بادة الع Og‏ 
الجنسة العربة فى القرآن : ٠‏ ۸۲ 
وحدة العرب السباسة . أثر القرآن فى تهذيب الروح العربمة . أمة على 
أنقاض أمة . عصبية الدم وعصببة الروح . التوراة والانجبل والقرآن 
اللغة والقومىة . انقراض الجرمانىة واللاتدشة “ الفصحى والعامىة . 


FE 


آداب القرآن : ۹۳ 
آداب الإنسانىة . العادة والطسىعة . الفرد والماعة . حدود الرية . 
الشريعة والآداب . القوة الاجقاعبة فى آداب القرآن . القرآن والعرب في 
تاريخ الحضارة : شرائم‌الأرض وشريعة الساء . التربمة الطبيعبة . انفراد 
آداب القرآن بأسلوما . قلب احتاعى ينض . العقل والخلتق . أصول 
TT SRT SDT‏ 
E E a a‏ 
الدبن. تتبع غرابة اللغة. حققة الإعجاز الأدبي. دعائم الإنسانية . وسائل 
النهضة . آداب الفطرة . الحرية والنفعة »> عالم العقل وعالم الادة . 
الررادة الاةفة. الإعاة الا اع ,ارت الاحاعي .اسان : 


القرآن والعلوم : : 14 
أړ القرآن في الع . النهضة الإسلامية . عموم الدعوة إلى الع EEE‏ 
التاريخ العلمي . الأديان وأطوار النمو في عقل الشرية . نشأة العلوم : 
القراءات النحو التفسير . التوحىد . أصول الففقه . الفقه . التاريخ 
والقصص . الوعظ والخطابة . الفرائض . الفلك . الملاغة . علوم العرب في 
الجاهلىة . الفلسفة . الخلىفة المنصور . موطاً مالك اجتاع الفقاء الرشد 
وان المبارك سبب القرآن إلى العلوم . بين العامة وأهل النظر . حك 
الشارع . الجفر . دعاوي الشعة . استخراج بعض حوادث التاريخ من 
القران الحساب . مذاهب في تفسر القرآن . إشارته إلى المستحدات 
العامة . تطور العم وتطور العقل الشري في فم القرآن . 


سرائر القرآن : ۳ 
الآنات الكونىة والعامة فى القرآن . مسألة من العم . 
تفسار آية : ۳4 


و 


إعحاز القرآن : ۹ 
فصل في معنى الإعجاز . 

الأقوال فى الإعحاز : 4۱ 
مذاهب القدماء ف صنأاعة الحدل . تاريخ الکلام ٤‏ 
القرآن لق القر اني آر اة اتر الإعحاز بالصرفة . برهم النظام 


الل “ ابن حزم الظطاهری . رأى الحاحظ . 
الإعحاز بالنظم وسلامة اللفظ . الإعجاز البباني . مراا القرآرن . 
سنه ومطاعن . الملكرون للاعحاز . 


ملفا تم في الإعحاز . 10۰ 
حقيقة الإعجاز : ٦‏ 
إعجاز مطلتق . حالة العرب اللغوية قبل الإسلام : التربة اللغوية . تأديب 
على هرم . أثر القرآن فى العرب . سر الفصاحة وسلامة الفطرة . ترد 


العرب على كل ححاولة للحد من حريتېم . طسبعة المكان وطسعة هله . 
إعان العرب بالخرافة ودهامم مع الوم > والقرآن يدعوم إلى عير ما 
ألفوا . دعوة صربحة وأمر صارم . العروبة والإسلام . 

ا i‏ 
مفاخر: تنتہي إلى خذلان ! أو الدعوة إلى الإسلام . حكة التحدي : 
التدرج في التحدي : مذاهب العحز : إا يعمله بشر ! معارضو القرآن 
فما زعموا : مسامة الكذاب . الأسود العنسى . طلبحة الأسدي . 
S|‏ 
N‏ 

اسلوب القرآن : ۱۸۸ 
انقطاع العرب عن مقاطعته . اختلاف حالات النفس وأثره في منشآت 


۳71 


الوضوع صفح A‏ 


أهل البيان . ال الفطرة السانية في القرآن» تام الاحساس وقصور التعبير 
في لغة الشرية . سدب عجزم عن السور القصار. معارضة الكامة بالكامة› 
والوزن الوزن . الإعحازر فى قلىل القرآن و كر e‏ 
وحكته . القصد فى خطاب العرب والسط فى ll‏ بن ارال ج 
خصائص ادت العبرانى . من ان صدرت تمة النى بالشعر ؟ . عجز 
المولدين ¿ عن السور القصار. سسل نظم القرآن ٤‏ ااه إعحاز القرآن 
ومعحزات الصناعة إعحاز إلى الا . عالفة القرآن لكل الإأتالفت 
والسر في ذلك . صورة مزاج الكاتب فما يكتبه . القرآن وضع إهي 
نريده كلاماً فتراه نفساً حىة . صناعة الان . مرونة اسلوب القرآن 
محبث لا يصادم الآراء المتقلبة على اختلاف ر غ 
وأاحد يستجمع درحات الفہم 1 


نظم القرآن وإعحار تألىفە ٍ ۹ء۲ 


الحروف وأصواتها : 1۲ 
الموسبقى اللغوية . إسلام عمر. قران مسبلمة !. إعجاز النظم الموسبقي 
ماد الصزت هى لطر + الانفعال الى رتيل القر اة وارونى 
سامعه > تتابع الأصوات على نسب معبنة من خارج الحروف . الفواصل 
ال تى ا اا ات واا عو ا افوا ال ر ى اقرا ا غل 


الكهات وحروفہا : VY.‏ 
صوت الجس في الكلام البلبغ . صور الإحساس في كم القرآت . 
الاقتصاد فى التأثير على الحس النفسي . براءة القرآن من الحشو والزيادة . 
تلاؤم الألفاظ والعاني . ألفاظ فوتق اللغة . الحروف والمحركات 
الصرفة واللغوية . طريقة فى النظم قد انفرد ا القرآن . الكامات الطويلة 
في القرآن . « تلك إذن قسمة ضبزي » زوائد الاعراب . كامات عموعة 


0: 


و كامات مفردة : « فأوقد لى با هامان على الطبن » القرآن دلمل النبوة : 
الا الحامدة ۰ 


لمل و کاماتيا : E‏ 
وسيلة البلاغ بين النفس والحواس قول لا ينتقض على هرم الدهر في 
التحدي مقاندس الىلاغة بعد القرآن کلام الت و ترم ادا ثىوت 
الإعجاز بالتحدي . الصفة الحسىة في نظم القرآن صورة واحدة من الكال 
وإن اختلفت أجزاؤها فى الت ركب . استواء واحدة في تركب الجروف 
وفي التمكين لمعنى حت صان المكاتب ! التناسب في الآبات والسور 
وتاريخ هذا الع روح التر کیب في القرآن توافق روحه على اختلاف 
الوجوه التى يتصرف فما . ألفاظ لعانما ولكنما تتسع لكل ما مملها 
علىه تطور العصور وترجمة القرآن . | 

غرابة أوضاعه التر كمبىة : ۲4۹ 
ائتلاف الألفاظ والنظام والسرد . التراكيب الغربىة في كلام البلغاء . 
القرآن معحم تر كي اللغة . منشاً علوم البلاغة . بلغاء العرب قبل القرآن 
وبعده کتاب واحد يستوفي وحوه البلاعة . 

الملاغة في القرآن : ) ۲٦‏ 
أول الماحثان فى بلاغة القرآن . فلسفة البلاغة وأمرارها النفسىة . 
E‏ 


الطريقة النفسىة فى الطريقة اللسانىة . ۲۹۲ 
إحكام السباسة المنطقىة على طريقة البلاغة : ۳ 


الإعحاز المنطقى : ( الفتلسوف ابن رشد؛ حقىق المعنى واستبراء عايته . 
العقل والإمام . الان والعقل والشعور . بعض ما أيأس العرب من 
المعرضة . القرآن هو نفس الوحي وذلك تام إعحازه . 


۳۸ 


الحانة . 4 

البلاغة النبوية ۲4 
فصل البلاعة الإنسانىة . ۲۷۹ 
فصاحته ل ۲۸۱ 


توفىتق من الله بغر تدريب ولا رواية . مكان لغته من لغة قومه > نشأته 
اللغوية >“ إقرار العرب يفصاحته , 

ر ا ۲۸۸ 
نفسمة المتكل في أسلوب كلامه . الأسلوب العصى يانه وبيان الفصحاء 
» اددنی ری فاخن تاددی € + 

إحکام منطقه ا 40٥‏ 
اللا هة ری ال باعتہار أصوات را وخارحہاً. عدو ب e‏ الترتتل 
الت عار الصوت و غار اللعة 

اجةاع کلامه وفلته tt‏ : + »۳ 
حركات نفسىة في ألفاظ الإحاز والقصد اساب القةة بلاغة الصناعة 
ودلاعة الطبع ٠‏ 

قي الشُعر عه ا : ۳4¥ 
إنساء الشعر . الرحز في الشُعر » الشعر اء بلعم الغاوون 4 وقد 


تقب . يغضه الشعر منذ 8 . اوثان الشعراء استثناء الشعر وروايته 


شعراء الني عبر 


٠ عي‎ 

تأثره في اللىة : م ۳ 
yT‏ اا في لغة العرب المصطلحات والأوضاع المفردة : 
تاربخ أوضاع اللغة . وفوة الوب احا د 


۳۹ 


بالتحارة ابتداء صناعة الكتابة . رسائله إلى قىائل العرب بلغاتما فطرة 
لغوية تتميز بالإمام . لغة العرب قبل الإسلام وبعد . علم غریب 
الحديث . 

لاغ الو i‏ 
حروف اللغة ووجوه السان إغا هى مناقلة الحديث بلا صنعة ولا تكلف 
أا من الان ن افر ان واللاغة الشرة > أي النفن الإتانة وظاب 
الوضع الإمي . معارضة القرآن بكلام النبوة . 

دعائم البلاغة النبوية : N‏ 
الخلوص . والقصد . والاستىفاء . 


